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حين اختارت المملكة عام 2026 عاما للذكاء الاصطناعي، فإنها كانت تؤكد توجها استراتيجيا يضع 
التقنيات المتقدمة في قلب مشروعها التنموي، انطلاقا من رؤية تؤمن بأن المستقبل تصنعه 
للذكاء  العدد  هذا  غلاف  نخصص  السياق،  هذا  وفي  الإنسان.  في  والاستثمار  والابتكار  المعرفة 
التي  التقنية في مختلف المجالات، والجهود  التي أحدثتها هذه  الاصطناعي، في قراءة للتحولات 
تبذلها المملكة لتعزيز حضورها في هذا المجال، وما يفتحه من فرص وما يطرحه من تحديات 

تستحق التأمل والنقاش.
وإلى جانب موضوع الغلاف، يضم هذا العدد باقة من الموضوعات الثقافية والأدبية والاجتماعية. 
فيكتب الدكتور عبدالعزيز بن سلمة عن ذكرياته مع الصحفي والأكاديمي الأستاذ أسامة السباعي، 
بمناسبة مرور عام على وفاته رحمه الله. ويناقش عبدالله الوابلي تنامي رواتب ومكافآت القيادات 
والعدالة  الحوكمة  حول  جدل  من  العالمية  الظاهرة  هذه  تثيره  وما  الشركات،  في  التنفيذية 

الاقتصادية عندما تتجاوز المكافآت حدود الأداء الفعلي وحقوق المساهمين. 
وفي »أعلام في الظل«، يسلط محمد القشعمي الضوء على الدكتور عبداللطيف الحميد، بوصفه 
»حديث  زاوية  وفي  التاريخية.  والموضوعات  المؤتمرات  وملاحقة  الترحال  عن  يتوقف  لا  مؤرخا 
الكتب«، يستعرض الدكتور صالح الشحري سيرة الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع، العلامة الذي 
خرج من »أشيقر« ليصبح أحد رواد التعليم في الخليج العربي. ويقدم الدكتور محمد الشنطي قراءة 

في المجموعة القصصية »تقاسيم في ليل السراة« للقاص عبدالله ساعد.
الذي شيد جسور  المثقف  الربيعي صورة محمد رضا نصرالله،  وفي »ذاكرة حية«، يستعيد نبيل 
الحوار بين الثقافة والإعلام. وفي الصفحات المنوعة، نحاور تركي الثبيتي، مؤسس »فناء الأفلام«، 
الذي أصبح بيتا للسينمائيين في الطائف، لنتعرف إلى هذه المبادرة ودورها في صقل المواهب 
السينمائية. ويكتب الناقد السينمائي سعد أحمد ضيف عن فيلم »القيد«، متناولا ما يراه من فجوات 
في العمل على مستوى الإخراج والسيناريو. وفي »المرسم«، يستعرض الفنان أحمد فلمبان تجربة 
الفنانة التشكيلية الدكتورة مسعودة قربان، متوقفا عند أعمالها التي تمزج بين النقش النجدي 
والرؤية المعاصرة. ونختتم العدد بـ«الكلام الأخير« الذي تكتبه هذا الأسبوع الدكتورة زكية العتيبي 

تحت عنوان: »القليل من الشوكولاتة… والكثير من الحب«.

المحررون
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خادم الحرمين يشيد بتطور 
العلاقات السعودية- الأميركية.

واس

الشــــريفين  الحرمين  خادم  بعث 
آل  عبدالعزيز  بن  ســــلمان  الملك 
لفخامة  تهنئــــة،  برقية  ســــعود، 
رئيس  ترمب،  جي  دونالد  الرئيس 
الأميركية،  المتحــــدة  الولايــــات 

بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
أحر  عن  المفــــدى،  الملك  وأعرب 
بموفور  التمنيات  وأطيب  التهاني 

الملك وولي العهد يهنئان ترمب بذكرى استقلال بلاده..

الصحة والسعادة لفخامته.
وأشــــاد -أيده الله- بهذه المناسبة 
بين  المتميزة  الثنائيــــة  بالعلاقات 
البلدين الصديقين، وما تشهده من 
تطور فــــي مختلف المجالات، متمنيًا 
لحكومة وشــــعب الولايات المتحدة 
التقدم  اطــــراد  الصديق  الأميركية 

والازدهار.
الأمير  الملكي  السمو  صاحب  وبعث 
آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد 

ســــعود، ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس 
دونالد جي ترمــــب، رئيس الولايات 
ذكرى  بمناسبة  الأميركية،  المتحدة 

استقلال بلاده.
وعبَّر ســــمو ولي العهد، عن أطيب 
التهاني وأصــــدق التمنيات بموفور 
الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة 
الأميركية  المتحدة  الولايات  وشعب 
الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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 تمكَّن مشــــروع مركز الملك سلمان للإغاثة 
الأراضي  الإنسانية “مسام” لتطهير  والأعمال 
الأول من  الأســــبوع  الألغام في  اليمنية من 
شهر يوليو للعام 2026م، من انتزاع )1,207( 
 )102( منها  اليمن،  مناطق  مختلف  ألغام في 
لغم مضــــاد للدبابــــات، و)34( لغمًا مضادًا 
للأفراد، و)1,065( ذخيــــرة غير منفجرة، و)6( 

عبوات ناسفة. 
 )30( محافظة عدن  “مسام” في  فريق  ونزع 
لغمًا مضــــادًا للدبابــــات و)222( ذخيرة غير 
مديرية  وفي  ناســــفتين،  وعبوتين  منفجرة 
 )10( الفريق  نــــزع  الضالع  قعطبة بمحافظة 
ناسفة، وفي  عبوات  و)3(  منفجرة  غير  ذخائر 
المــــكلا بمحافظــــة حضرموت نزع  مديرية 
الفريــــق )30( لغمًا مضادًا للأفــــراد و)694( 
نزع في مديرية  فيمــــا  ذخيرة غير منفجرة، 
ميدي بمحافظة حجة لغمين مضادين للأفراد 
و)69( لغمًا مضادًا للدبابات و)96( ذخيرة غير 

منفجرة وعبوة ناسفة واحدة.
 وفي مديريــــة المضاربة بمحافظة لحج نزع 
الفريــــق لغمين مضاديــــن للدبابات، وفي 
محافظة تعز نــــزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا 
للدبابات في مديرية المخاء، و)35( ذخيرة غير 
منفجرة بمديرية ذبــــاب، ولغمين مضادين 
للأفــــراد و)8( ذخائر غير منفجــــرة بمديرية 
صالة. وبذلك ارتفع عــــدد الألغام المنزوعة 
إلى  الآن  حتى  “مســــام”  بداية مشروع  منذ 
زُرعت عشوائيًّا في  أن  بعد  لغمًا،   )572,332(
مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة 
من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف 

في قلوب الآمنين.
العربيــــة  المملكــــة  وتواصــــل   
الســــعودية عبــــر ذراعها الإنســــاني مركز 
الملــــك ســــلمان للإغاثــــة جهودهــــا في 
الألغام،  مــــن  اليمنية  الأراضــــي  تطهيــــر 
ضمن مشروع يُعزِّز سلامة المدنيين، ويُسهم 
اليمنيين من عيش حياة  في تمكين الأشقاء 

كريمة وآمنة.

مشروع مركز الملك 
سلمان للإغاثة “مسام” 

ينزع )1,207( ألغام من 
مختلف الأراضي 

اليمنية في أسبوع.
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مشروع »مسام«..
 أمل ينبض في أرض اليمن.

ســبل  وتأميــن  الأرواح  حمايــة  تظــل  الإنســانية،  الأزمــات  قلــب  فــي 
انطلــق  المنطلــق،  هــذا  ومــن  القصــوى.  الأولويــة  هــي  الكريــم  العيــش 
مشــروع مركــز الملك ســلمان للإغاثــة والأعمال الإنســانية »مســام« لتطهير 
الأراضي اليمنية من الألغام في يونيو 2018م، ليمثل شريان حياة وجسر أمل نحو 
مســتقبل آمن ومســتقر للأشــقاء فــي اليمن. كان المشــروع ملحمة إنســانية 
القــرى،  إلــى  الأمــان  لإعــادة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تقودهــا 
العشــوائية  والزراعــة  العبــث  يــد  لوثتهــا  التــي  والمــدارس  والوديــان، 

للألغام.
المدنييــن  عــن  الأول  الدفــاع  خــط  كونــه  فــي  »مســام«  أهميــة  تتجلــى 
الأبريــاء؛ فالألغــام التــي زُرعــت بــا خرائــط أو وعــي لــم تفــرق بيــن طفل 
يلهــو، أو امــرأة تجمــع حطبًــا، أو شــيخ يبحــث عــن رزقــه. لقــد حولــت هذه 
ومصــادر  الزراعيــة  الأراضــي  مــن  شاســعة  مســاحات  الصامتــة  العبــوات 
الميــاه إلــى مناطــق مــوت موقــوت. وهنــا بــرزت ســواعد فــرق »مســام« 
الألغــام  هــذه  لتفكيــك  يوميًــا  بأرواحهــا  خاطــرت  التــي  الميدانيــة، 
العائــات  لتمكيــن  المنفجــرة،  غيــر  والذخائــر  الناســفة  والعبــوات 
النازحة مــن العودة إلى ديارها، وإعادة نبض الحيــاة الاقتصادية والزراعية في 

مختلف المحافظات.
علــى مــدى أكثــر مــن ثمانــي ســنوات، حقــق المشــروع إنجــازات تاريخيــة 
الأول مــن  انتزاعــه حتــى الأســبوع  تــم  بلــغ إجمالــي مــا  ملموســة. فقــد 
572,332 لغمــاً وذخيــرة غيــر منفجــرة وعبــوة ناســفة.  2026 نحــو  يوليــو 
لفــرق  المتواصــل  الميدانــي  الجهــد  يعكــس  الكبيــر  الرقــم  هــذا 
المملكــة  التــزام  ويُجســد  صعبــة،  بيئــات  فــي  تعمــل  متخصصــة 

بدعم الشعب اليمني الشقيق إنسانياً.
ســجلات  فــي  أرقــام  مجــرد  تمثــل  لا  المتراكمــة  الإنجــازات  هــذه  إن 
إحصائيــة، بــل هــي »أرواح كُتبــت لهــا النجــاة«، وفــرص واعــدة لأطفــال 
يمنييــن يمشــون إلــى مدارســهم اليــوم دون خــوف مــن خطــوة قــد تنهي 
الإنســانية  الرســالة  أن  أجمــع  للعالــم  يثبــت مشــروع »مســام«  أحلامهــم. 
الإغاثيــة  المســاعدات  تقديــم  تتجــاوز  الســعودية  العربيــة  للمملكــة 
المــوت،  أدوات  مــن  ومطهــرة  مســتدامة  بيئــة  بنــاء  إلــى  التقليديــة 
فــي  والوئــام  الســام  ويحــل  عافيتهــا،  اليمنيــة  الأرض  لتســتعيد 

ربوعها، ويمضي شعبها العزيز نحو العيش بكرامة وأمان.
لحمايــة  ســعودية  وأخويــة  إنســانية  بصمــة  مســام  مشــروع  إن 
الــذي  المســتمر  الدعــم  جانــب  إلــى  المملكــة  تضعهــا  اليمنــي  الإنســان 
اليمــن لمســاعدة الأشــقاء علــى  تجســده المشــاريع الانمائيــة علــى أرض 

إعادة الحياة إلى أرض اليمن السعيد.

رأي اليمامة
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 رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن 
العهد  ولي  آل سعود  بن عبدالعزيز  سلمان 
الجلسة  الوزراء -حفظه الله-،  رئيس مجلس 

التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة.
الجلســــة  الــــوزراء خلال  مجلس  واطّلــــع   
الأيام  فــــي  الدولة  أعمــــال  مجمــــل  على 
المتصلــــة  ســــيما  لا  الماضيــــة 
بتعزيــــز العلاقــــات الثنائيــــة مــــع الدول 
مختلــــف  علــــى  والصديقــــة  الشــــقيقة 
المشترك؛  التنسيق  أوجه  وتكثيف  الأصعدة، 
ويسهم  الدوليين،  والسلم  الأمن  يخدم  بما 
العالمية،  والتحديات  القضايــــا  في معالجة 
ويُفســــح المجال أمام المزيــــد من التنمية 

والازدهار.
 وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان 
لوكالة  بيانه  الدوســــري، في  بن يوســــف 
الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس 

المملكة  الفاعلة لوفــــد  نــــوّه بالمشــــاركة 
العربية الســــعودية في أسبوع الأمم المتحدة 
التأكيد  الإرهاب، ومــــا تضمنت من  لمكافحة 
على الالتزام بالتعــــاون الوثيق مع المنظمات 
لمحاربة هذه  المعنيــــة  وأجهزتها  الدوليــــة 
الآفة واجتثاثها مــــن جذورها وتجفيف منابع 
تمويلها، ودعم المساعي الرامية إلى مواجهة 
لبناء مســــتقبل آمن  الإرهابية؛  التهديــــدات 

ومستقر.
 ورحّــــب المجلــــس باعتمــــاد مجلس حقوق 
المتحــــدة في دورته  التابع للأمم  الإنســــان 
قدمته  قــــرارًا  بالإجماع  والســــتين(  )الثانية 
المملكة حول “تمكين المرأة في مجال الأمن 
العالمية  المبادرة  من  انطلاقًا  الســــيبراني”؛ 
التي أطلقها سمو ولي العهد في هذا الشأن، 
وتعزيــــزًا لأهدافها على المســــتوى الدولي، 

وتجسيدًا لرؤيتها بخطوات عملية ملموسة.
 وأكّد مجلــــس الوزراء أن تحقيــــق المملكة 
المركــــز الأول عالميًــــا فــــي مؤشــــر تنمية 

الاتصالات والتقنية 2026م الصادر عن الاتحاد 
الدولــــي للاتصالات؛ يمثّل انعكاسًــــا للتطور 
التحتيــــة  البنيــــة  فــــي  المســــتمر 
لتعزيــــز  الداعمــــة  التنظيميــــة  والبيئــــة 
مســــتقبل  فــــي  الدوليــــة  الريــــادة 
ظل  في  الاصطناعــــي،  والــــذكاء  التقنيــــة 
تســــارع نمو الاقتصاد الرقمي السعودي الذي 
رسّخ مكانته بوصفه السوق الأكبر في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
رئيسًــــا  المملكة  انتخــــاب  المجلس  وعــــدّ   
للمنظمــــة  التنفيــــذي  للمجلــــس 
للمــــرة  المدنــــي  للطيــــران  العربيــــة 
الثانيــــة علــــى التوالــــي؛ امتــــدادًا لدورها 
الريادي في دعم هذا القطاع على المستويين 
ومبادراتها  وإســــهاماتها  والدولي،  الإقليمي 

الفاعلة في تطوير صناعة النقل الجوي.
 وبين معاليه أن المجلس قدّر إشــــادة البنك 
الدولي بالبيئــــة التجريبية للذكاء الاصطناعي 
في التعليــــم بالمملكة بوصفها نموذجًا رائدًا 

برئاسة سمو ولي العهد ..

مجلس الوزراء يستعرض مؤشرات 

أداء قطاعات استراتيجية وحيوية.
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ومرجعًا دوليًا لتطوير تعليم رقمي أكثر جودة 
واستدامة، وتوظيف التقنيات الحديثة وتمكين 
الجهات التعليمية والمبتكرين من إيجاد حلول 

عملية في هذا المجال.
 وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء 
مؤشــــرات الأداء العام لعدد مــــن القطاعات 
الإســــتراتيجية والحيويــــة، مشــــيدًا في هذا 
الســــياق بمواصلة القطاع غير الربحي تحقيق 
مستهدفاته التنموية بوتيرة متسارعة، مسجلًًا 
نموًا في مســــاهمة المنظمــــات غير الربحية 
في الناتج المحلــــي الإجمالي، مع ارتفاع عدد 
المنظمات غيــــر الربحية إلى أكثر من )7.200( 
بنهاية عام 2025م، ووصول عدد المتطوعين 

إلى )1.7( مليون متطوع.
 واطّلع المجلس علــــى الموضوعات المدرجة 
على جــــدول أعماله، من بينهــــا موضوعات 
اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع 
على ما انـــــتهى إليه كل من مجلسي الشؤون 
السياســــية والأمنية، والشــــؤون الاقتصادية 
والتنميــــة، واللجنة العامــــة لمجلس الوزراء، 
وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد 

انتهى المجلس إلى ما يلي:
بيــــن  اتفاقيــــة  علــــى  الموافقــــة  أولاً: 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة  حكومــــة 
وجمهوريتــــي  المجــــر  وحكومــــات 
الإعفــــاء  بشــــأن  وبولنــــدا  كازاخســــتان 
السفر  جوازات  لحاملي  التأشيرة  متطلبات  من 

الدبلوماسية والخدمة والخاصة.
تفاهــــم  مذكــــرة  علــــى  ثانيًا:الموافقــــة   
العربيــــة  المملكــــة  حكومــــة  بيــــن 
جمهوريــــة  وحكومــــة  الســــعودية 
ســــنغافورة بشــــأن التعــــاون فــــي مجال 

التنمية الاجتماعية.
ثالثًا: تفويض صاحب الســــمو الملكي رئيس 
مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية 
-أو من ينيبه- بالتباحــــث مع الجانب الكندي 
في شــــأن مشــــروع مذكرة تفاهم بين هيئة 
فــــي  والإشــــعاعية  النوويــــة  الرقابــــة 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية والهيئــــة 
لتبــــادل  النوويــــة  للســــامة  الكنديــــة 
المعلومــــات في مجــــالات الرقابــــة النووية 

والإشعاعية، والتوقيع عليه.
 رابعًا: تفويض صاحب الســــمو وزير الثقافة 
المتاحف -أو من  إدارة هيئــــة  رئيس مجلس 
ينيبه- بالتباحث مع الجانب العماني في شأن 
مشــــروع مذكرة تفاهم للتعــــاون في مجال 
المتاحــــف بين هيئة المتاحف فــــي المملكة 
الوطني في  والمتحــــف  الســــعودية  العربية 

سلطنة عمان، والتوقيع عليه.
 خامسًا:

 الموافقــــة علــــى مذكرة تفاهــــم للتعاون 
بيــــن وزارة العدل فــــي المملكــــة العربية 

الجمهورية  فــــي  العدل  ووزارة  الســــعودية 
التركية.

 سادسًــــا: الموافقــــة على مذكــــرة تفاهم 
للتعــــاون فــــي مجال مســــتقبل أســــاليب 
النقــــل  وزارة  بيــــن  الحديثــــة  النقــــل 
المملكــــة  فــــي  اللوجســــتية  والخدمــــات 
النقــــل والتنقل  الســــعودية ووزارة  العربية 

المستدام في مملكة إسبانيا. 
ســــابعًا: تفويــــض معالي رئيــــس الديوان 
العام للمحاســــبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع 
الجانب الموريتاني في شــــأن مشروع مذكرة 
تفاهم بيــــن الديوان العام للمحاســــبة في 
ومحكمة  الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 
الحســــابات فــــي الجمهوريــــة الإســــامية 
العمل  مجــــال  في  للتعــــاون  الموريتانيــــة 
والتوقيع  والمهنــــي،  والرقابي  المحاســــبي 

عليه.
 ثامنًا: بناء )منصة وطنية موحدة للتأشــــيرات( 
بوزارة الخارجيــــة، تكون هي المنصة الوطنية 

المعتمدة.
 تاسعًا: تعيين المهندس/ حاتم بن عبدالرزاق 
الدريعان، والأســــتاذ/ إبراهيم بن عبدالكريم 
التركي، والأستاذ/ عبدالّلّه بن سعيد الغامدي، 
والأســــتاذ/ عبدالعزيــــز بن محمــــد الملحم، 
أعضاءً في  الخضير؛  خالد  بن  والأستاذ/ محمد 
مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني 

والمهني.
 عاشرًا: اعتماد الحســــابات الختامية لصندوق 
الصناعية  التنمية  وصندوق  العقارية،  التنمية 
وجدة،  القــــرى،  )أم  وجامعات:  الســــعودي، 
بن  محمد  والإمام  عبدالعزيز،  والملك  وحائل، 

سعود الإسلامية(، لأعوام مالية سابقة.
 حادي عشر:

 التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات 
المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من 
الملكية لمحافظة  للهيئة  بينها تقارير سنوية 
العلا، وهيئة تطويــــر محمية الإمام تركي بن 
بن  ســــعود  الملك  وجامعة  الملكية،  عبدالله 

عبدالعزيز للعلوم الصحية.
 ثاني عشر:

 الموافقة على ترقية صاحب الســــمو الأمير/ 
بندر بن سعود بن محمد بن مقرن آل سعود 
إلى وظيفة )وكيل وزارة( بالمرتبة )الخامســــة 
والدعوة  الإســــامية  الشؤون  بوزارة  عشرة( 
مبارك  بن  فهد  الدكتور/  وترقية  والإرشــــاد، 
جيولوجي(  )مستشــــار  إلى وظيفة  القحطاني 

بالمرتبة )الرابعة عشرة( بوزارة الطاقة.
الســــعودية والهيئة الكندية للسلامة النووية 
لتبادل المعلومات في مجالات الرقابة النووية 

والإشعاعية، والتوقيع عليه.
الثقافة  الســــمو وزير  رابعًا: تفويض صاحب 
المتاحف -أو من  إدارة هيئــــة  رئيس مجلس 

ينيبه- بالتباحث مع الجانب العماني في شأن 
مشــــروع مذكرة تفاهم للتعــــاون في مجال 
المتاحــــف بين هيئة المتاحف فــــي المملكة 
الوطني في  والمتحــــف  الســــعودية  العربية 
سلطنة عمان، والتوقيع عليه.خامسًا: الموافقة 
على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل 
العدل  ووزارة  السعودية  العربية  المملكة  في 

في الجمهورية التركية.
تفاهم  مذكــــرة  على  الموافقــــة  سادسًــــا: 
للتعــــاون فــــي مجال مســــتقبل أســــاليب 
النقــــل  وزارة  بيــــن  الحديثــــة  النقــــل 
المملكــــة  فــــي  اللوجســــتية  والخدمــــات 
النقــــل والتنقل  الســــعودية ووزارة  العربية 

المستدام في مملكة إسبانيا.
ســــابعًا:تفويض معالي رئيس الديوان العام 
للمحاســــبة -أو مــــن ينيبــــه- بالتباحث مع 
الجانب الموريتاني في شــــأن مشروع مذكرة 
تفاهم بيــــن الديوان العام للمحاســــبة في 
ومحكمة  الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 
الحســــابات فــــي الجمهوريــــة الإســــامية 
العمل  مجــــال  في  للتعــــاون  الموريتانيــــة 
والتوقيع  والمهنــــي،  والرقابي  المحاســــبي 

عليه.
ثامنًا: بناء )منصة وطنية موحدة للتأشــــيرات( 
بوزارة الخارجيــــة، تكون هي المنصة الوطنية 

المعتمدة.
تاسعًا: تعيين المهندس/ حاتم بن عبدالرزاق 
الدريعان، والأســــتاذ/ إبراهيم بن عبدالكريم 
التركي، والأستاذ/ عبدالّلّه بن سعيد الغامدي، 
والأســــتاذ/ عبدالعزيــــز بن محمــــد الملحم، 
أعضاءً في  الخضير؛  خالد  بن  والأستاذ/ محمد 
مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني 

والمهني.
الختامية لصندوق  الحســــابات  اعتماد  عاشرًا: 
الصناعية  التنمية  وصندوق  العقارية،  التنمية 
وجدة،  القــــرى،  )أم  وجامعات:  الســــعودي، 
بن  محمد  والإمام  عبدالعزيز،  والملك  وحائل، 

سعود الإسلامية(، لأعوام مالية سابقة.
حادي عشــــر: التوجيه بما يلزم بشــــأن عدد 
من الموضوعــــات المدرجة على جدول أعمال 
مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية للهيئة 
العلا، وهيئة تطوير محمية  لمحافظة  الملكية 
الإمــــام تركي بن عبــــدالله الملكية، وجامعة 

الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.
ثاني عشر: الموافقة على ترقية صاحب السمو 
الأمير/ بندر بن ســــعود بن محمد بن مقرن 
آل ســــعود إلى وظيفة )وكيل وزارة( بالمرتبة 
الإسلامية  الشؤون  بوزارة  )الخامسة عشــــرة( 
والدعوة والإرشــــاد، وترقيــــة الدكتور/ فهد 
)مستشــــار  إلى وظيفة  القحطاني  مبارك  بن 
بوزارة  عشــــرة(  )الرابعة  بالمرتبة  جيولوجي( 

الطاقة.
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توطئه:
الذكاء الاصطناعي  يُعد 
) AI ( من أهم التطورات 
يعتبر  بل  التكنولوجية، 
ثورة علمية جديدة في 
الحاضر. وبإيجاز  العصر 
الــذكــاء  أهمية  تــعــود 
الاصطناعي إلى العديد 
من الفوائد، فهو يهدف 
الكفاءة  تحسين  إلــى 
ويمكنه معالجة كميات 
البيانات  مــن  هائلة 
عالية،  ــة  ودق بسرعة 
الإنتاجية  يــعــزز  مما 
القرارات،  اتخاذ  ويدعم 
تحليل  فــي  ويــســاعــد 
ــات، وتــقــديــم  ــان ــي ــب ال
على  مبنية  توصيات 
البحث  في  أمــا  الأدلــة. 

البيانات  تحليل  في  يساعد  فإنه  العلمي 
والترجمة  العلمية،  والنمذجة  الكبيرة 
اللغات،  بين  والأبحاث  للدراسات  الآلية 
بين  والمعرفة  العلم  انتشار  يعزز  مما 
وتحسينها  التعليم  تجارب  وتطوير  الأمم، 
نفس  وعلى  والجامعات.  المدارس  في 
أهم  من  الاصطناعي  الذكاء  أصبح  القدر 
الرعاية  العديدة وتحسين  الطبية  الأدوات 
الأمــراض  تشخيص  في  وذلــك  الصحية، 
اللازمة،  الأدويــة  وتطوير  وسرعة،  بدقة 
إضافة إلى استخدام الروبوتات المساعدة 
في الجراحة. كما يزيد من كفاءة السلامة 
التحتية  البنية  والمراقبة في كافة جوانب 
والكهرباء  الطاقة  مثل،  والمدنية  الأمنية 
والماء والاتصالات والمواصلات، والخدمات 
المالية، وتحسين النظام البيروقراطي في 

الدقة وسرعة الإنجاز. 
والمدنية،  الأمنية  الــشــؤون  عن  ــدا  وع

أهم  من  أصبح  الاصطناعي  الذكاء  فإن 
في  العسكرية  الصناعات  في  الأدوات 
الأرض والفضاء، إذ يعتبر في التكنولوجيا 
غيرت  التي  الوسائل  أهم  من  الحديثة 
العسكرية  والعمليات  الــحــروب  شكل 
الحديثة. ولعل من أهم استخداماته تحليل 
البيانات والمعلومات الاستخباراتية بسرعة 
ودقة عالية، وتطوير الأنظمة الذكية مثل 
المسيرة والصواريخ والروبوتات  الطائرات 
إدارة  تحسين  على  ــاوة  ع العسكرية، 
استراتيجيات الحرب في الدفاع والهجوم ... 
الخ. ولقد أصبح من أهم الوسائل الخطرة 
على  لقدرته  نتيجة  السيبرانية  الحرب  في 
والدفاعية  العسكرية  المنشآت  اختراق 
بما  الكثيرة،  والأجهزة  والمدنية  والأمنية 

فيها ما يخص الأفراد. 
السعودية والمرحلة الجديدة في الذكاء 

الاصطناعي:
نظرًا للأهمية القصوى للذكاء الاصطناعي، 

جلسته  فـــي  ــوزراء  ــ ــ الـ مــجــلــس  ــرر  ــ ق
15/3/2026م، بالموافقة على تسمية عام 
الاصطناعي،  الذكاء  عام  أنه  على   2026
ورئيس  العهد،  ولي  رؤية  حسب  وذلك 
للبيانات  السعودية  الهيئة  إدارة  مجلس 
الله،  حفظه  )سدايا(،  الاصطناعي  والذكاء 
حكومية  هيئة   )SDAIA( سدايا  وتعتبر 
أغسطس   30 بتاريخ  ملكي  بأمر  أنشئت 
مدى  إلــى  الــقــرار  هــذا  ويــعــود  2019م، 
الذكاء  المتزايد بتقنيات  الوطني  الاهتمام 
جديدًا  علماً  أصبح  ــذي  ال الاصطناعي، 
فترة،  كل  في  تطوره  ويتزايد  أساسيًا، 
ويؤثر على جوانب الحياة. وتقود “سدايا” 
تنفيذ  بهدف  المتواصلة  الجهود  هــذه 
والذكاء  للبيانات  الوطنية  الاستراتيجية 
الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الرقمية، 
من  المتقدمة،  التقنيات  في  والاستثمار 
التحديث  وسرعة  الوطنية  التنمية  أجل 

وتوظيفها في كافة القطاعات. 

الاقتصاد  نحو  الدول  سباق  في  رئيسًا  ومحورًا  المستقبل،  قضايا  أهم  أحد  اليوم  الاصطناعي  الذكاء  يشكل 
المعرفي والابتكار والتنافسية. وفي هذا السياق، جاءت موافقة مجلس الوزراء على تسمية عام 2026 عامًا 
ترسيخ  المملكة في  لجهود  وامتدادًا  المجال،  بهذا  المتزايد  الوطني  الاهتمام  عن  تعبيرًا  الاصطناعي،  للذكاء 
رؤية المملكة 2030. ويعزز هذا التوجه انعقاد  مكانتها مركزًا عالميًا للبيانات والذكاء الاصطناعي، في إطار 
رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن  القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الرياض، تحت 
رة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء  رئيس مجلس إدا رئيس مجلس الوزراء  عبدالعزيز آل سعود ولي العهد 
القرار وقادة  إلى 17 سبتمبر 2026م، وبمشاركة نخبة من صناع  الفترة من 15  الله- خلال  الاصطناعي -حفظه 
في  والإسهام  التقنية،  التحولات  المملكة  مواكبة  على  تأكيد  في  العالم،  دول  مختلف  من  والخبراء  التقنية 
صياغة مستقبلها عالميًا. وفي هذا السياق، يتناول هذا الملف واقع الذكاء الاصطناعي، ويستعرض ما تمتلكه 
المملكة من مقومات وفرص، ويحاول الإجابة عن سؤال المرحلة: كيف تتحول الإمكانات السعودية إلى ريادة 

عالمية في الذكاء الاصطناعي؟

فة
قا
عام الذكاء الاصطناعي ..ث

8

د. عبدالرحمن بن 
راشد الشملان

رهان المستقبل .
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حاليًا، يشهد العالم تسارعًا غير مسبوق في 
الثورة التقنية، ولم يُعد الذكاء الاصطناعي 
مجرد تقنية مساندة لقطاع الاقتصاد، بل 
تشمل  معرفية  علمية  تحتية  بنية  أصبح 
رفع  ــى  إل تهدف  متكاملة،  منظومات 
الحياة،  وجودة  الحيوية  القطاعات  كفاءة 
العلمي،  والبحث  والتعليم،  الصحة،  مثل: 
والحوكمة  والطاقة،  ــن  والأم والمالي، 
الرقمية، والحوسبة السحابية، والتطبيقات 
الذكية، علاوة على المنظومات العسكرية 
والتصدي  والاستخباراتية،  والدفاعية 
كافة  على  العدوانية  السيبرانية  للأخطار 

القطاعات.
وفي ضوء ما سبق، وبصفة قرار عام 2026 
السعودية،  في  الاصطناعي  للذكاء  عام 
متقدمًا  وعيًا  القرار  يعكس  جهة  فمن 
استيعاب  أجل  ومن  استراتيجيًا،  وإدراكًــا 
الذكاء  تقنيات  في  المتسارع  التقدم 
مراكز  أهم  من  باتت  التي  الاصطناعي 
العلمية والمعرفية. ولهذا، وحسب  الثقل 

يمكن  فإنه  ومخزونها،  البيانات  قاعدة 
ومعرفية،  تحليلية  قيمة  إلى  تحويلها 
التنبؤية،  النماذج  تطوير  على  ــادرة  وق
دعم  وبالتالي  الجديدة،  الحلول  وابتكار 
نتائجها.  على  والاطمئنان  القرارات  اتخاذ 
 2026 عام  تحديد  فإن  ثانية،  جهة  ومن 
فإنه  السعودية،  في  الاصطناعي  للذكاء 
يسعى إلى خلق حالة من الحراك الوطني 
والمشاركة في هذا المجال الحيوي، وكذلك 
المنظومات  مكونات  مختلف  لتحفيز  أداة 
استراتيجي  إطار  ضمن  للعمل  الوطنية 
وهدف مشترك وموحد. والخلاصة العامة، 
ويقدم  الكفاءة،  الاصطناعي  الذكاء  يعزز 
حلولاً جديدة مبتكرة لمشاكل معقدة في 

مجالات متعددة.
الميزات النسبية للسعودية: 

من  تُعد  السعودية  فإن  الحال،  كان  وأيًا 
استراتيجية  وضعت  التي  ــدول  ال ــل  أوائ

الاصطناعي،  الذكاء  عن  متكاملة  وطنية 
وكما تم ذكره، فقد تمثلت تلك الخطوات 
الجادة رسميًا في إنشاء سدايا عام 2019 
من أجل تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي 
السعودية  أصبحت  ولهذا،  استراتيجيًا، 
الدولة الأولى عربيًا في نمو هذا القطاع، 
باتت  ستانفورد  مــؤشــرات  وحسب  بل 
رائدة  دول  عشر  أفضل  بين  السعودية 
عالميًا في هذا المجال، وهكذا، نجحت في 

اجتياز هذا النفق، ولكن كيف ولماذا؟
الــدول  كل  أن  القول  يمكن  وعمومًا، 
نسبية  ميزات  تملك  كبرت  أو  صغرت 
فإن  هذا،  ومع  أخرى.  أو  بدرجة  تخصها 
لهذه  السياسية  للرؤية  يرجع  الأهــم 
الدولة أو تلك، وقدرتها على التعرف على 
العمل  وبالتالي  لديها،  النسبية  الميزات 
دولتها  لصالح  توظيفها  إمكانية  على 
في  بالسعودية  يتعلق  وفيما  وشعبها. 
هذا الخصوص، فإنه يمكن إجمال الميزات 

النسبية في عدة عناصر، ومنها ما يلي: 

المستمرة  الجدية  السياسية:  الإرادة  أولاً: 
وإعادة  السعودية،  تحديث  ضــرورة  في 
وشعبها،  ومؤسساتها  الــدولــة  هيكلة 
الاصطناعي  الذكاء  قطاع  مع  يتوائم  بما 
للقرن  معاصر  مجتمع  بناء  في  وحيويته 

الواحد والعشرين. 
تتمتع  وسكانها:  السعودية  موقع  ثانيًا: 
مميز،  جيو-سياسي،  بموقع  السعودية 
فيما  أسيا،  غــرب  أقصى  في  تقع  حيث 
حوض  من  وقريبة  وأفريقيا،  أسيا  بين 
وترتبط  أوروبا.  وسواحل  المتوسط  البحر 
جهة  من  دول  ثمان  مع  البرية  حدودها 
على  عــاوة  والجنوب،  والشرق  الشمال 
ثلاثة دول من جهة البحر الأحمر والغرب، 
إيران  وكذلك  وارتيريا،  والسودان  مصر 
تقع  أنها  كما  العربي.  الخليج  جهة  من 
استراتيجيين  بحريين  ممرين  أهم  على 
العربي والبحر الأحمر. وتعتبر  الخليج  هما 

أكبر  ومن  جدًا،  واسعة  المملكة  مساحة 
 80% حوالي  تمثل  وهي  عربيًا،  المساحات 
وحسب  العربية.  الجزيرة  مساحة  من 
بحوالي  السكان  عدد  يقدر  الاحصائيات، 
 22 السعوديون  يمثل  نسمة،  مليون   35
90- ويعتبر  السكان،  مجموع  من  مليون 

يطلق  ما  بينما  الحضر،  سكان  من   93%
على   5-6% يتجاوز  لا  قد  بادية  من  عليه 
السنوي  السكاني  النمو  معدل  أما  الأكثر. 
أن  المتوقع  %2.40، ومن  إلى نسبة  يصل 
يبلغ عدد السعوديين إلى 40 مليون على 
السعودية  وتُعد   ،2035 عام  في  الأقــل 
دولة شابة حيث تمثل الفئة العمرية -15

33 حوالي %70 من السكان.
القدرة  الصلبة:  المال  رأس  قاعدة  ثالثًا: 
الاصطناعي  الذكاء  لمتطلبات  التمويلية 
تشهد  السعودية  أن  خاصة  الباهظة، 
ومرتفع،  متعدد  اقتصادي  نمو  معدلات 
البيئة  واتــســاع  الاستثمار  يشجع  مما 
 2030 رؤية  ضوء  في  وذلك  الاقتصادية. 
علاوة على قوة ومتانة الاستقرار السياسي 
وذلك  للمملكة،  والاقتصادي  والاجتماعي 
كما  العربية  ــدول  ال معظم  خــاف  على 

يشاهد حاليًا، مع كل الألم والحزن.
البشري:  المال  رأس  في  الاستثمار  رابعًا: 
تعمل المملكة سريعًا منذ فترة على تبني 
لدى  واســع  نطاق  على  الرقمية  الحلول 
والعسكرية  المدنية  والخدمة  الموظفين 
ــدارس  ــم ــي ال ــة، والــتــعــلــيــم ف ــي ــن والأم

والجامعات والكليات والمعاهد والمراكز.
والأكثر،  ومخرجاتها:  البعثات  خامسًا: 
العربية،  الــدول  بقية  مع  وبالمقارنة 
وبصورة  عقود،  منذ  المملكة  دأبت  فقد 
ابتعاث  على  الــحــرص  على  استثنائية 
التخصصات  جميع  في  والطالبات  الطلاب 
العلمية والمهنية إلى أمريكا وكندا وأوروبا 
الجامعات  أفضل  إلى  وذلــك  وأستراليا، 
البعثات  تلك  وتتبع  والمعاهد.  والكليات 
عدة مسارات مثل: برنامج خادم الحرمين 
بعثات  الخارجي،  للابتعاث  الشريفين 
الدراسات  لطلاب  السعودية  الجامعات 
العليا، ومؤسسة التعليم المهني والتقني، 
والتقنية،  للعلوم  الملك عبدالعزيز  مدينة 
وزارات الدفاع والداخلية والبترول  وأخرى، 
أرامكو  مثل  كبيرة  مؤسسات  إلى  إضافة 
التعليم  مخرجات  على  عــاوة   ، وسابك 
الداخلية المتعددة والواسعة في الجامعات 
وفي  السعودية.  والمعاهد  والكليات 
كافة  أن  بثقة  القول  يحق  السياق،  هذا 
المخرجات العلمية قد أهلت عشرات الآلاف 
السعودية،  في  والطالبات  الطلاب  من 
كتلة  المخرجات  تلك  أصبحت  وحيث 
معاصرًا  جيلًا  تمثل  وباتت  واسعة،  صلبة 
حاضرًا  المملكة،  تحديث  في  عليه  يعتمد 

ومستقبلًا.
التكيف  على  المملكة  ــدرة  ق ــا:  ســادسً
التكنولوجية  التغيرات  ومع  الاستراتيجي: 
فقد  والاقــتــصــاديــة،  سياسية  والجيو 
ولم  والتقليدية،  السيادة  مظاهر  تغيرت 
القوية،  العسكرية  الدول  9تُعد حصرًا على 
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إدارة  على  القادرة  الدولة  على  أيضًا  بل 
في  الإدارة  وكفاءة  الضخمة،  البيانات 
والطاقة  والتكنولوجية  المعرفة  شبكات 
من  نفسها  حماية  على  علاوة  والموارد، 
السيبراني، وما يتطلب ذلك كله  الاختراق 
في  الكبيرة  الاستثمارات  في  الدفع  من 
للإنسان،  والتدريب  والمعرفة  التعليم 

وبناء بنية تحتية رقمية متقدمة.
المملكة  تملك  المملكة:  طاقة  سابعًا: 
وغاز،  نفط  من  ومتعددة  هائلة  طاقة 
قادرة  يجعلها  مما  الشمس،  عن  ناهيك 
رخيصة،  كهربائية  طاقة  توفير  على 
الاصطناعي  ونماذج  منظومة  أن  خاصة 
الطاقة  من  جدًا  كبيرة  كميات  يستنزف 
الكهربائية الضرورية. وبلا شك، فإن هذه 
مطوري  تجذب  أن  بد  لا  الرخيصة  الطاقة 
أو  الذكاء الاصطناعي من شركات عالمية 
في  التوسع  إلى  وغيرها،  ناشئة  سعودية 
بينها  الشديد  والتنافس  بل  الاستثمارات، 
في  لها  حصة  أكبر  على  الحصول  بهدف 

هذا القطاع الواعد جدًا، والذي لا أفق له.
على  والتنفيذ:  الإنشاء  في  الريادة  ثامنًا: 
المملكة  حرصت   2019 عــام  منذ  الأقــل 
أرامكو،  في  رقمية  وحدات  تأسيس  على 
وكذلك لدى العديد من الهيئات الحكومية 
ولا  الخاص،  القطاع  وشركات  والجامعات 
في  وسريعًا  مستمرًا  الرقمي  التوسع  زال 

كافة الجوانب ومن ذلك ما يلي:
 )Humain( هيومين  شــركــة  ــت  ــام •ق
ــدوق  ــة، وبـــدعـــم مـــن صــن ــودي ــع ــس ال
الاستثمارات العامة السعودي، إلى الإعلان 
بالذكاء  متخصصة  شركة  تأسيس  عن 
وتهدف   .2024 ــام  ع فــي  الاصطناعي 
عالميًا  مركزًا  المملكة  جعل  إلى  الشركة 
الشركات  ــم  ودع الاصطناعي،  للذكاء 
تبني  الناشئة في  السعودية  والمؤسسات 
إلى  إضافة  الاصطناعي،  الذكاء  تقنيات 
الشركات  مع  استراتيجية  شراكات  بناء 
الكبرى الدولية. وعلى سبيل المثل، تخطط 
مواقع هيومين لتوفر 6.6 غيغا واط بحلول 
2034، وهو ما يعادل إنتاج ستة مفاعلات 
من   6% لاستيعاب  تسعى  كما  نووية، 
خلال  العالم  في  الاصطناعي  الذكاء  عبء 
المقبلة، بعدما كانت السعودية  السنوات 

تستحوذ على أقل من %1 فقط.
النوعية  القفزة  هذه  تحقيق  أجل  •ومن 
ثلاثة  بناء  في  المملكة  قامت  الكبيرة، 
تستهدف  عملاقة  حوسبة  مجمعات 
من  أقل  تكلفة  بواقع  الأجنبية،  الشركات 
وذلك  المتحدة،  الولايات  من  تقريبًا   30%
بفضل الطاقة الرخيصة، وتسريع إجراءات 
بيانات  مركز  المملكة  تبني  ولهذا  البناء. 
دولار في شمال  مليار   5 بقيمة  جدًا  كبير 
أخرى  مراكز  إلى  إضافة  المملكة،  غرب 
المتوقع  ومن  الأحمر،  البحر  على  محاذية 
وكذلك،   .2028 عــام  الخدمة  تدخل  أن 
قرب  موقع  إنشاء  في  البناء  فرق  تقوم 
أمازون  أما   ،)Data Volt )موقع  الرياض 
فهي في مراحلها الأخيرة في بناء منشأة 
الكابلات  خنادق  حفر  على  علاوة  موازية، 

من أجل ربط الشبكات.
بالذكاء  الأجنبي  الاستثمار  •ولتشجيع 
تقنين  على  المملكة  عملت  الاصطناعي، 
الاستثمارات  تلك  لحماية  قوية  تشريعات 
إنشاء  ذلك  ومن  واستقرارها،  وتوسعها 
تسمح  حيث  بيانات”،  سفارات  “مناطق 
قوانينها  وفق  بالعمل  الأجنبية  للشركات 
من  المخاوف  كل  تبدد  حتى  الوطنية، 

البيئة التنظيمية التقليدية السابقة.
ومع  الرقائق:  على  المنافسة  تاسعًا: 
ضخامة الطموحات، سعت السعودية منذ 
سنوات على حصول رقائق متقدمة خاصة 
مع  وتعاونت  بل  وشركاتها،  الصين  من 
صينية  شركات  استقطاب  في  الصين 
سيك  ديب  لأرامكو  تابعة  بيانات  لمراكز 
)Deepseek(، كما استثمرت السعودية في 
للذكاء  زبيات  مثل  رائدة  صينية  شركات 
الاصطناعي )Zhipuat(، إضافة إلى التعاون 
شبكات  تطوير  في  الصين  مع  التقني 

الاتصالات وذلك منذ عام 2019. 
السعودية  أجـــرت  هـــذا،  على  ــاوة  وعـ
مفاوضات واسعة مع شركات التكنولوجيا 
من  استفادة  أجل  من  الكبرى  الأمريكية 
الإنشاء،  قيد  التي  الناشئة  البيانات  مراكز 
مؤتمر  في  منها  العديد  مع  حصل  كما 
عام  الرياض  في  المستقبلي  الاستثمار 
للشركات  أنه سبق  المعروف  2022. ومن 
السعودية أن حصلت على موافقات أولية 
متقدمة  أمريكية  رقائق  من  آلاف  لشراء 
في  للرياض  ترامب  الرئيس  زيارة  خلال 
الرقائق  أهمية  عن  وعــدا   .2017 مايو 
أنها كانت رسالة  إلا  المتقدمة،  الأمريكية 
الأمريكية  المخاوف  إزالة  بهدف  سعودية 
الرياض  بين  المتنامية  العلاقة  عــن 
وبكين، وعلى اعتبار أن السعودية تحاول 
موازنة علاقاتها مع الطرفين، وأن السوق 

الدولي مفتوحًا للتنافس والاستثمار.
والعناصر  الــمــعــادن  معركة  ــرًا:  ــاش ع
لهذا  واستكمالاً  ولهذا،  الأرضية:  النادرة 
المحادثات  أثمرت  فقد  الحيوي،  الغرض 
إلى  المتحدة  الــولايــات  مــع  السعودية 
وهامة،  كبيرة  ثنائية  مبادرة  على  الاتفاق 
بشأن استثمار المعادن الحيوية والعناصر 
الأرضية النادرة، وتلك ضرورة تلبي حاجة 
شك  وبلا  والسعودي،  الأمريكي  الطرفين 
فإن التعاون في استثمار المعادن النادرة 
يعتبر عنصرًا استراتيجيًا، سواء للمملكة أو 

لأمريكا.
المملكة  مساحة  أن  الــمــعــروف  ــن  وم
كثيرة  معادن  رواســب  تختزن  الواسعة 
مثل اليورانيوم والثوريوم وما شابه، وكما 
على  تحتوي  السعودية  أن  الكثير  يعتقد 
العناصر  من  قيمة  الاحتياطات  أكبر  رابع 
العالم. وبالنسبة لأمريكا فإن  النادرة في 
جدًا،  مهمة  المرشحة  الاحتياطات  هذه 
نادرة  الأمريكية  الأرضية  المعادن  لأن 
الكثيرة  باحتياجاتها  تفي  ولا  ومحدودة، 
والــذكــاء  المتطورة  الأسلحة  لصناعة 
أنها  كما  الموصلات،  وأشباه  الاصطناعي 
الحرج  المدني  للتكنولوجي  أساسية  تظل 

متعددة  لأغــراض  الموصلات  أشباه  من 
والــســيــارات  الــطــائــرات  مثل  ــة،  ــع وواس
والعلمية  والطبية  المدنية،  والسفن 
من  أن  الإشارة  وتجدر  جدًا.  كثير  وغيرها 
أبرز نقاط الضعف لدى أمريكا في كونها 
من  الكثيرة  الواردات  على  تعتمد  تزال  لا 
لا  يجعلها  مما  الثقيلة،  النادرة  المعادن 
تستطيع حاليًا التنافس مع الصين خاصة، 
أو حتى روسيا ... الخ. ولهذا، سارعت وزارة 
سوف  أنها  بالإعلان  الأمريكية  الدفاع 
بتمويل  السعودية  معادن  شركة  تشارك 
كما   ،51% تملك  معادن  بينما   49% حصة 
 MP( ماتريالز  بي  أم  شركة  تقوك  سوف 

Materials( في تقديم الخبرة الفنية.
ــتــمــوضــع الــســعــودي  ــر: ال ــش ــدى ع ــ إح
ولي  سمو  زيـــارة  ــادت  ق الاستراتيجي: 
العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة إلى 
إلى   2025 نوفمبر،   18-19 خلال  أمريكا، 
تحول أساسي كبير، حيث تُعد نقلة نوعية 
الأمريكية  العلاقات  في  مسبوقة  غير 
السعودية على مدى 80 عامًا. وتعود هذه 
الضغوط  توظيف  على  القدرة  إلى  النقلة 
القوة  وكــذلــك  السعودية،  الهيكلية 
الجيوسياسية والاقتصادية، عربيًا وإقليميًا 
ودوليًا. ولهذا استطاعت السعودية اختراق 
كثير من الحواجز الشديدة، وذلك باكتساب 
من  كان  التي  أمريكا،  من  كبرى  تنازلات 
إلا من قبل قليل  الحصول عليها  الصعب 
من الحلفاء لأمريكا، رغم أنها كانت تحتاج 
عادة إلى عدة موافقات رسمية من الإدارة 

الأمريكية والكونجرس الأمريكي . 
أبرز  فإن  الجديد،  التحول  لهذا  ونتيجة 
دليل هي تلك الاتفاقيات التي تم الإعلان 
التوقيع  جرى  التي  الأخرى  وكذلك  عنها، 
الأمريكية.  الشركات  مختلف  مع  عليها 
أكثر شمولاً  كانت  الاتفاقيات  تلك  وجميع 
للمجال الاقتصادي والصناعي الاستثماري، 
وفي  والأمني.  والدفاعي  والاستراتيجي 
العهد  ولي  أن  التأكيد  يجدر  الصدد،  هذا 
والتعاون  الشراكة  تلك  تطوير  في  نجح 
ملفات  من ضغط  بالرغم  فعالة،  بصورة 
ولهذا،  حساسة.  وسياسية  دبلوماسية 
الكيان  مع  التطبيع  اسطوانة  تعد  لم 
هو  كما  أهمية  أو  ذكر  ذات  “الإسرائيلي” 
النفوذ  لأمريكا  يعد  لم  حيث  السابق، 
والتأثير بالضغط على السعودية في هذه 

المسألة.
على  وعــاوة  والدفاع:  الأمــن  عشر:  اثنا 
الاصطناعي  الذكاء  شملت  الاتفاقيات  أن 
وتقنيته، والحصول على كثير من الرقائق 
المواصلات  وأشباه  المتقدمة  الأمريكية 
وتصنيعها.  وتوطينها  بل  الأمريكية، 
والأكثر أيضا، تمكنت السعودية من إبرام 
الولايات  مع  استراتيجية  دفاعية  اتفاقية 
المتحدة الأمريكية، إلا أنها ليست معاهدة 
دفاع متبادل، وتلك لها دلالة أساسية، مما 
يعني أن المملكة تنأى بنفسها بعيدًا عن 
أمريكا  حروب  في  انخراط  أو  مشاركة  أي 
وبلا  وغيرها.  المنطقة  في  وسياساتها 
البنية  في  كبيرة  ترقية  تعتبر  فإنها  شك 
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الترقية  هذه  أدت  حيث  الثنائية،  الأمنية 
رئيسي  “كحليف  المملكة  تصنيف  إلى 
أو  الأطلسي  حلف  لوضع  مماثل  شبه 
الحلف  بأعباء  التزامها  دون  ولكن  الناتو، 
هذا  فــإن  ــال،  ح كل  وعلى  وواجــبــاتــه”. 
الكثير  السعودية  يمنح  الخاص  الوضع 
رأسها  وعلى  الاستثنائية،  الامتيازات  من 
متقدمة  نوعية  أسلحة  على  الحصول 
هو  كما  أخرى،  دول  عن  ومختلفة  خاصة 

الحال مع حلفاء أمريكا، مثل طائرات 
الــنــووي،  والــتــعــاون  المتقدمة،   F-35
الخاصة  المملكة  اشتراطات  حسب  وذلك 
زالتا  لا  المسألتين،  هاتين  أن  “علمًا 
فإنه  تحصل  لــم  وإن  تفاهم،  مــذكــرة 
علاوة  أخــرى”،  خيارات  بالمملكة  يوجد 
والمسيرات  الصواريخ  على  الحصول  على 

الدفاع  ومنظومات  الحربية،  والذخائر 
الأرضي والجوي ... الخ. 

خلاصات: 
المستقبل  فــي  مــأمــول  هــو  •وكــمــا 
القريب والمتوسط، فإنه إذا استكملت 
ومنشآته،  الاصطناعي  الذكاء  بنية 
الجمة  الإمكانيات  التميز في  فإن هذا 
قــدرات  فــي  المملكة  يؤهل  ســوف 
تطوير صناعاتها  في  وذلك  متقدمة، 
العلنية  والأمنية  والدفاعية  العسكرية 
والسرية، علاوة على الجوانب المدنية 
سواء  والواسعة،  المتعددة  والعلمية 
القطاع  أو  الحكومية،  القطاعات  في 
التقنية  الاستثمارات  وكافة  الخاص، 

والاقتصادية والتجارية وغيرها.
نجاح  ثقل  أن  التأكيد  •ويــمــكــن 
التموضع  إعـــادة  فــي  الــســعــوديــة 
أن  تستطيع  جعلها  قد  الاستراتيجي 
تحصل على تنازلات كبرى من الإدارة 
خلاف  على  وذلك  الحالية،  الأمريكية 
السابقتين،  الديمقراطيتين  الإدارتين 

عن  الــتــنــازل  دون  الــوقــت  نفس  ــي  وف
حساسة،  مسائل  في  أساسية  مواقف 
وشؤون  الفلسطينية  القضية  ملف  مثل، 
ولبنان،  سوريا  أو  الغربية،  والضفة  غزة 
ناهيك عن التطبيع مع العدو الصهيوني، 
سيء  الإبراهيمي،  “الــســام”  ومشروع 
الذكر ... الخ. وكذلك أكثر، ظلت السعودية 
ملتزمة بقوة في سياسة النفط وتسعيره 
مع أوبك بلس، وذلك على خلاف الرغبات 
والضغوط الأمريكية التي تطمع في إدارة 
وتداعياته  الأمريكي  المحلي  التضخم 
ارتفاع  عن  الناتجة  المحلية  السياسية 

أسعار الطاقة وضعف الدولار.
المملكة  أن  تمامًا  القول  يصح  •ولهذا، 
رئيسية  حواجز  عــدة  تخطت  أو  كسرت 
كانت قائمة لفترة طويلة لدى الحكومات 
الصهيوني  اللوبي  فيه  بما  الأمريكية، 
استطاعت  وبالتالي  وضغوطه.  القوي 
وشراكة  علاقة  إقامة  من  السعودية 
التي  مرة،  لأول  أمريكا  مع  ندية  تعاقدية 
في  الحصر،  لا  المثل  سبيل  على  تمثلت 
السعودية  المتبادلة  الشراكات  تعدد 
والأمريكية، وحجم الاستثمارات الترليونية 

مما يمكن للمملكة حركة ومرونة واسعة 
لتحقيق مصالحها الاستراتيجية والسياسية 

والاقتصادية وخلافه. 
مشروعة:  تساؤلات  البعض  يطرح  •وقد 
السعودية  ــازات  ــج الإن تلك  كــانــت  إذا 
فقط،  وإدارته  ترامب  مع  حصلت  الكبيرة 
جمهورية  اللاحقة،  الإدارات  عن  فماذا 
المملكة؟،  مع  وسياساتها  ديمقراطية  أو 
وحلفائه  الصهيوني  اللوبي  عن  ومــاذا 
في  والتخريب  بالضغط  الاستمرار  في 
ولكن  الجديدة؟.  العلاقات  تلك  نسف 
لن  الاحتمالات  تلك  كل  فإن  هذا،  ورغم 
إلى  ذلك  ويعود  النهاية،  في  غالبًا  تنجح 
أن تلك الاستثمارات والشركات الأمريكية 
بمثابة  تصبح  سوف  الكبيرة  المتعددة 
لوبي وتكتل كبير وفاعل وضاغط جدًا على 

الأمريكية  الإدارات  في  القرارات  صياغة 
اللاحقة والكونجرس. ومن المؤكد أن هذا 
التكتل أو اللوبي لن يتساهل ويفرط في 
شراكاته واستثماراته ومصالحه ومكاسبه 
مدى  عــن  ناهيك  الــحــاضــرة،  الكبيرة 
وكافة  السعودية  مع  وآفاقها  إتساعها 
المنطقة. وبإيجاز، من المعروف أن القوى 
الشركات  مثل  الكبيرة،  للشركات  المالية 
الحديثة  والتقنية  والعسكرية  الصناعية 
والمدنية وغيرها، فإنها تعتبر أهم وأكبر 
القرارات  صنع  في  رئيسي  تأثير  عامل 
أو  أمريكية  إدارة  كل  على  وصياغتها 
أعضاء الكونجرس، آيًا كانوا من الحزبين، 

الجمهوري أو الديمقراطي.
وعــبــر عن  لخص  مــن  أفــضــل  ــعــل  •ول
الجديد،  الاستراتيجي  السعودي  التموضع 
قال:  حينما  العهد،  ولي  الأمير  سمو  كان 
إنها  وكذلك   ... للاستثمار  فرصة  “إنها 
والاستثمار  للتعاون  الحقيقي  الــدافــع 
ترامب  الرئيس  لإرضاء  وليس  المتبادل، 
نجحت  وهكذا،  الأمريكان”.  المواطنين  أو 
المملكة في تأسيس أبعاد وآفاق واسعة 
وجديدة في مجمل العلاقات مع الولايات 

الاستراتيجية  الــجــوانــب  مــن  المتحدة 
والاقتصادية  والسياسية  والدفاعية 

والاستثمارية.
ينشأ  بدأ  الذي  الدولي  النظام  تغير  •ومع 
التي تتجاوز  الجديدة  الدول  تدريجيًا، فإن 
رأس  في  وتستثمر  الاقتصادية  الأزمــات 
التغيرات  مع  وتتكيف  البشري،  المال 
تعليمية  نظم  وبناء  المتسارعة،  التقنية 
مع  والاستجابة  والمرونة  الابتكار  وتحفيز 
الذكاء  مثل  والمعرفة،  العلم  تطورات 
الاصطناعي... وخلافه، فهي المؤهلة لأن 
تكون دولاً صاعدة. وبالتالي تستطيع تلك 
رسم  في  وتساهم  بقوة،  تبرز  أن  الدول 
ملامح جديدة لعالم متعدد الأقطاب، كما 
تتقاسم مع القوى الصاعدة الأخرى مراكز 
النفوذ والتأثير في تشكيل النظام الدولي 
وسياساتها  مصالحها  حسب 
وبلا  الخاصة.  واستراتيجيتها 
لمن  متاحة  الفرص  فإن  شك، 
التحديات،  رغــم  الإرادة  يملك 
وذلك لمن يملك الرؤية والقدرة 

والتخطيط الاستراتيجي.
هذه  مثل  ظل  وفــي  •وهــكــذا، 
أن  وبالضرورة  بد  لا  المتطلبات 
إلى  تلك  أو  الدولة  هذه  تتحول 
دولة فاعلة استراتيجيًا، ومؤهلة 
إقليمية  ومواقف  بأدوار  للقيام 
التي  الدول  أما  ودولية متقدمة. 
مع  والتكيف  الاستجابة  تهمل 
فإنها  المتسارعة،  المتغيرات 
دولاً  وتصبح  هشاشة،  تـــزداد 
لتدخلات  ــة  ــرض وع ضعيفة، 
مصالح  صــراع  وساحة  خارجية 
والدولية،  الإقليمية  القوى  بين 
وبالتالي تفقد التحكم والسيطرة 
من  السيادية  قــراراتــهــا  على 

النواحي الفعلية.
كلمات أخيرة: فما العمل؟:

أن  المعروف  من  آخـــرًا،  وليس  وأخــيــرًا 
وتدعمه  المملكة  عليه  تنفق  قطاع  أكبر 
التعليم  قطاع  هو  سنويًا،  بالمليارات 
على  يجب  ولــهــذا،  والمتعدد.  الــواســع 
التعليم،  وزارة  مثل  المعنية،  الــوزارات 
والتقني  المهني  التعليم  ومؤسسة 
والجامعات والكليات والمعاهد ... الخ، أن 
بنفسها  بالعمل  ومسؤولية  بجدية  تبارد 
والــمــقــررات  الــبــرامــج  كافة  وضــع  على 
الإمكانيات  وتسخير  التأهيلية،  المناسبة 
وذلك  الاصطناعي،  الذكاء  في  وتوظيفها 
حسب المراحل الدراسية في التعليم العام 
والجامعي والمهني ... الخ. وبلا شك، فإن 
أولويات  من  يكون  أن  يجب  العمل  هذا 
تلك الجهات المعنية بالدرجة الأولى، كما 
لا يصح أن تقف وتنتظر توجيهات سامية 
من الجهات العليا، حيث لا يوجد أية عذر 
بهذا  القيام  في  للتأخر  إطلاقًا  تبرير  أو 

الواجب والمسؤولية. 

shamlanabdr@hotmail.com
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قبــل عام ونَيِّــف، وتحديداً فــي العدد 
2860، الصادر في 24 ذو القعدة 1446 
هـــ، الموافق 22 مايــو 2025 م، كانت 
هــذه المجلة قد نشــرت صفحتين عن 
الأستاذ أسامة بن أحمد السباعي، بعد 
مضي أســبوع على وفاته- رحمه الله-، 
اشتملتا على شــهادات لبعض الكتاب 
والمثقفيــن حــول انطباعاتهــم عنــه 

وبعض جوانب مسيرته. 
وبعد الاطلاع على المنشــور، استعدت 
شريط ذكريات شخصية مع ذلك الرجل 
النبيــل الدمــث؛ والــذي كان أول مــن 
التحــق بالتدريــس في قســم الإعلام 
بعــد افتتاحــه بجامعة الملك ســعود 
عــام 1392 هـ، الموافــق 1972 م، من 
المتخصصين فــي الصحافة، ولم يكن 
قد حصل على شهادة الماجستير بعد، 
ولكنه جمع بيــن التخصص الأكاديمي 
وخبــرة عمليــة متنوعة فــي أكثر من 
مجــال إعلامــي مهنــي وإداري. وأقول 
“أســتاذنا” لأنه دَرَّسَ المئات في قسم 
الإعــام بجامعــة الملــك ســعود بين 

عامي 1392 و1404 هـ.  
شــهادة  يحمــل  كان  أنــه  فرغــم  إذاً 
البكالوريوس فــي الصحافة فقط، في 
قسم أكاديمي ناشئ آنذاك، فقد كانت 

المجلس

د. عبدالعزيز بن 
صالح بن سلمة

تســنده تجربة عملية طويلــة. فوالده 
الشيخ أحمد السباعي من رعيل الكتاب 
والصحفيين الأوائل ورائد في أكثر من 
مجال، بما في ذلــك الصحافة؛ إذا كان 
من بين رؤســاء التحرير الذين تعاقبوا 
علــى رئاســة تحريــر صحيفــة “صوت 
الحجاز” بين عامي 1350 و1361 هـ، أي 
حتى بدايات الحرب العالمية الثانية، ثم 
أصبح أحد المؤسسين مع الشيخ محمد 
ســرور الصبان وكتاب آخرين للشــركة 
العربية للطبع والنشــر عام 1355 هـ-، 
وهي أول مؤسسة إعلامية في المملكة؛ 
اشــترت امتياز إصــدار صحيفة “صوت 
الحجاز” من مؤسسها وصاحبها محمد 

صالح نصيف، رحمهم الله جميعاً.
 وبالإضافــة إلــى الكتابــة فيهــا بعد 
فترة قصيرة في رئاســة تحريرها كلف 
بالإشــراف علــى مطبعة الشــركة، ثم 
أصبح من أســرة تحرير صحيفة “البلاد 
الســعودية”، والتــي حلت عــام 1365 
هـ محل “صــوت الحجاز”؛ التي توقفت 
قبل ذلك الوقت بأربعة أعوام، بســبب 
أزمة الورق خلال ســنوات الحرب. وكان 
السباعي من كتاب الصحيفة الرئيسيين 
إلى جانب مجموعــة من أعلام الثقافة 
والأدب فــي المملكة. وبعد أحد عشــر 

عاماً من صدور تلك الصحيفة الوطنية 
الكبــرى حصل الشــيخ الســباعي على 
امتيــاز إصــدار صحيفــة يومية باســم 
“النــدوة” فــي ربيــع الأول 1376 هـــ، 
الموافق لشهر أكتوبر 1956 م، انهمك 
الســباعي طوال عام وأربعة أشهر في 
تأسيس “مطابع دار الندوة”، التي خرج 
منهــا العدد الأول في 8 شــعبان 1377 
هـ، الموافــق 26 فبراير 1958 م. وبعد 
فتــرة من اندماجها مع صحيفة “حراء” 
اليوميــة التي صــدرت قبلهــا ببضعة 
أشــهر- بإيعاز من الأمير فيصل- ولي 
العهد ورئيــس مجلس الوزراء آنذاك-، 
باع السباعي حصته فيها لصالح محمد 
جمال، ثــم حصل علــى امتيــاز إصدار 
مجلة أســبوعية باسم “قريش”، والتي 
صدر عددها الأسبوعي الأول في مطلع 
جمــادى الأولــى 1379 هـــ، الموافق 2 

نوفمبر 1959 م. 
السباعي الابن.. ومن شابه أباه ...

إذاً فلم يكن أســتاذنا أســامة السباعي 
بالبعيد عــن عالم الإعــام والصحافة 
والطباعة والنشــر؛ بل إنه كان الساعد 
الأيمــن لأبيــه فــي إنجــاز مــا يتعلق 
بتأســيس المطبعة وإصــدار الصحيفة 
وغير ذلك مــن مهمات. وقبل ســفره 

عام بعد وفاة
أستاذنا أسامة بن أحمد السباعي.

مقتطف من تقرير صحفي عن الطلبة السعوديين الملتحقين بقسم الصحافة بكلية الآداب بجامعة القاهرة، ومن ضمنهم أسامة السباعي . 

» الصحفيون الجامعيون« ، صحيفة » عرفات « ، العدد 36 ، الاثنين 1378/3/8 هــ ، الموافق 1958/9/22 م .
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لدراســة الصحافة فــي جامعة القاهرة 
عــام 1958 م، كان قد جــرب وهو في 
بدايــة المرحلــة الثانويــة الكتابة في 
صحيفة “البلاد الســعودية”؛ إذ نشرت 
لــه بعض القصص القصيرة في أعداد 
الأســبوعية  صفحتهــا  مــن  مختلفــة 
“دنيــا الطلبة”، أولها قصــة “الجوهرة 
المفقودة” فــي 4 ذي الحجة 1374 هـ، 
الموافــق 24 يوليــو 1955 م، ثم قصة 
“كفــاح” فــي 25 ذي الحجــة 1374 هـ، 
الموافق 14 أغسطس 1955 م، وآخرها 
قصــة “الفقر وحــشٌ كاســر”، في 18 
شوال 1375 هـ، الموافق 28 مايو 1956 
م. وصفحــة دنيا الطلبــة كانت صفحة 
أســبوعية اســتحدثت بعد أن أصبحت 
الصحيفة تصدر يومياً في مطلع شــهر 
ربيــع الثانــي 1373 هـــ؛ لتعنى بنشــر 
مســاهمات طلاب المدارس والمعاهد 
والإجابة على أســئلتهم، وكان يشــرف 
عليهــا على مدى قرابة ســت ســنوات 
المربــي المعــروف عبدالــرزاق بليلــة، 

رحمه الله.
التحق الســباعي بكليــة الآداب بجامعة 
الملك ســعود مدة قصيــرة أواخر عام 
1377 هـــ، لكنه لــم يكمل فيها، بحكم 
ميله لدراســة الصحافــة؛ فيمم وجهه 
نحــو القاهــرة ليــدرس فــي قســمها 
بجامعة القاهرة؛ وكان من بين ثمانية 
طــاب ســعوديين تخصصــوا في هذا 
المجال؛ وهم- حســبما نشرت صحيفة 
“عرفات” فــي 8/3/1378 هـ-: عبدالله 
أبــو الســمح أول مديــر عــام لوكالــة 
الأنباء الســعودية بعد تأسيســها عام 
1390 هـــ، يوســف دمنهــوري، محمد 
الجبرين، سعود الضويحي، عبدالمجيد 
الدويــري، محمــد علي حافــظ- رئيس 
تحرير صحيفــة “المدينــة” فيما بعد، 
وأحد مؤسســي صحيفتي “عرب نيوز” 
و”الشــرق الأوســط”...، محمــد علــي 

مصلي، بالإضافة إلى أسامة السباعي.
وخلال فترة صدور مجلة “قريش” التي 
أصدرهــا والده في مكــة المكرمة عام 
1379 هـــ، وكانت أقرب مــا تكون إلى 
الصحيفة منها إلى المجلة، أصبح أسامة 
الســباعي يوافيهــا بالأخبــار والتقارير 
والمقابــات الصحفيــة بشــكل شــبه 
منتظم، ويُعِدُ صفحة كاملة أســبوعية 
بعنوان: “شــبابنا في الجامعة”، تحفل 
بأخبار الطلاب السعوديين في جامعات 
القاهرة ونشــاطاتهم والفعاليات التي 
ينظمونهــا، ومقابلات مــع المتفوقين 

منهم. وأحياناً كان يضع في ترويســة 
الصفحــة أســماء مــن يدعوهــم من 
زملائــه للمشــاركة فيهــا، بصفتهــم 
محرريــن لهــا. ومــن وقت لآخــر كان 
يعد تقريراً ثقافياً ينشــر فــي المجلة؛ 
مثل تقريره الذي أفــردت له صفحتان 
فــي العــدد 48، فــي 19/4/1380 هـــ، 
الموافق 10/10/1960 م، بعنوان: “في 
جنوب الجزيرة العربية أربع لغات.. غير 
اللغة العربية”. وخلال فترة الدراســة، 
كان مــع زملائه فــي قســم الصحافة 

يقضــون كل عــام فتــرات تدريب في 
المؤسســات الصحفيــة المصرية، مثل 
“الأخبــار” والأهــرام” وغيرهمــا؛ الأمر 
الــذي أكســبهم مهارات عمليــة تثري 

حصيلتهم العلمية.
بعد حصوله على “ليسانس” الصحافة 
عام 1382 هـ- 1963 م- عاد إلى المملكة 
ليعمل في مجلة “قريش” طوال قرابة 

عامين، حتى توقفها بعد بضعة أشهر 
من صدور نظام المؤسسات الصحفية، 
بقــرار مجلس الوزراء رقم 600، وتاريخ 
20/8/1383 هـ، والــذي بموجبه ألغيت 
والمجلات  الصحــف  امتيــازات صــدور 
للأفراد- عدا المجلات المتخصصة مثل 
المنهــل-، وفتح المجــال لأصحاب تلك 
الامتيازات لإنشــاء مؤسسات صحفية، 
ضمن شــروط معينــة. ولربما أنه كان 
من حســن حضه أنه تخرج في جامعة 
القاهــرة فــي بدايــة  تــأزم العلاقات 

بيــن المملكــة ونظام الرئيــس جمال 
عبدالناصر، على أثــر تدخل هذا الأخير 
عسكرياً في اليمن بعد الإطاحة بنظام 

الإمامة فيها في 26 سبتمبر 1962 م.
التحق بعــد توقف صحيفــة “قريش” 
بــوزارة الإعــام التي أسســت في عام 
عودته إلى المملكة- أي في عام 1382 
هـ، وعمل قرابة ثمان سنوات في إدارة 

أسامة السباعي ــ يسار الصورة ــ ووكيل وزارة الإعلام حمزة بوقري خلال استقبال وفد إعلامي أفغاني زائر 

للمملكة ، في مبنى الوزارة بالرياض . 1 رجب 1385 هـ ، الموافق 25 أكتوبر 1965 م .

أسامة السباعي خلال إدارة حوار لأساتذة وطلبة قسم الإعلام مع وزير الإعلام الأسبق الدكتور محمد عبده 

يماني بمدرج كلية الآداب بالملز، عام 1399 هـ ، الموافق 1980 م .
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الصحافــة بالــوزارة. وكان مــن ضمن 
مهامه المشــاركة في تنظيــم زيارات 
الوفود الصحفية العربية والأجنبية التي 
دعيت لزيارة المملكــة- قرابة أربعين 
وفــداً زارت المملكة مــن مختلف دول 
العالم عامي 1384 و1385 هـ-؛ أي في 
العاميــن الأولين لتولــي الملك فيصل 
الحكم، وكل تلك الوفود تقريباً- حسبما 
نشــرت الصحف المحلية آنذاك- التقت 
بجلالته. وذلك عدا رؤساء تحرير صحف 
ومراســلي صحــف ومجــات ومحطات 
تلفزيــون ووكالات أنباء قاموا بزيارات 
متتابعة للمملكة )انظر عن ذلك مقال 
“وقفــات وخواطر مع مذكــرات جميل 
الحجيــان )5-3(..، في العدد 2844 من 
هذه المجلة، بتاريخ 23 يناير 2025 م(.

استمر الســباعي في العمل في الوزارة 
قرابــة ثمــان ســنوات، منهــا خمــس 
ســنوات مديراً عاماً لإدارة المطبوعات، 
الملتحقيــن- كمــا  أوائــل  وكان مــن 
تقــدم- بالعمــل محاضــراً في قســم 
الإعلام بجامعة الملك ســعود في عام 
افتتاحه- أي في عام 1392 هـ-؛ واستمر 
فــي التدريس فيــه ثلاث ســنوات، ثم 
ابتعث لتحضير الماجستير في الولايات 
المتحدة الامريكية عام 1395 هـ، حيث 
درس فــي المجال نفســه- الصحافة-؛ 
في جامعة ميشيجان مدة أربع سنوات 
وعــاد إلى المملكة بعــد الحصول على 
ماجســتير الإعلام في أواخر عام 1399 

هـ؛ وهــو العام الــذي التحق فيه 
كاتب هذه السطور بهذا القسم، 
وقبــل ذلــك التاريــخ بعــام- أي 
في عــام 1398 هـ، كان القســم 
قــد كســب عضو هيئــة تدريس 
آخر انتقل مــن وزارة الإعلام إلى 
الجامعــة؛ زامــل الســباعي بضع 
ســنوات في وزارة الإعلام أواسط 
الثمانينيات الهجرية، وحصل على 
شهادة الدكتوراه في الإعلام من 
الولايات المتحدة أيضاً عام 1392 
هـ، وأعني بذلك أستاذنا الدكتور 
عبدالرحمن الشبيلي، رحمه الله. 
السباعي.. كرم الأخلاق ولين 

الجانب
كنت فــي أول عــام بعــد عودة 
إلــى  الابتعــاث  مــن  الســباعي 
الجامعــة قــد رشــحت مــن قبل 
قسم الإعلام للعمل باحثاً إعلامياً 
فــي مكتب وزيــر التعليم العالي 
آنذاك الشــيخ حســن بن عبدالله 

آل الشــيخ، بناءً على طلب مــن الوزير 
للجامعــة لترشــح مــن تــراه. وكانــت 
مهمتــي تقتصــر علــى العمــل ثــاث 
ساعات يومياً من بعد صلاة مغرب كل 
يوم لإعداد ملــف صحفي يعرض على 

الوزير، أختار مواده مما يرد إلى مكتبه 
من صحف ومجــات مختلفة من داخل 
المملكــة وخارجها، ســواءً فــي مكتب 
الوزيــر المجــاور لمقر مؤسســة النقد 
السعودي او في دارة مستأجرة في حي 
عليشة كان المشرف على مكتب الوزير 
ومــن معه مــن موظفين يقتســمون 

مكاتبها مع “المجلة العربية” التي كان 
الأســتاذ حمد القاضي يــرأس تحريرها 

آنذاك.
وطــوال مــا يقرب مــن عام فــي تلك 
المهمة كان أســامة السباعي يدعوني 

إلــى التعــاون مــع مجلــة “الفيصل”، 
وكنــت أدرس اثنيــن مــن المقــررات 
التــي كان يدرســهما، وهمــا “الإعلام 
بــه،  خبيــر  خيــر  وهــو  الســعودي”، 
و”القوانيــن الإعلامية”. وكنت متردداً، 
إذ كان العمل في مكتب الوزير مغرياً- 
ليــس مــن الناحيــة الماديــة إذ كانت 
رمزيــة- بــل لمتعة قضــاء وقت 
مــع ذلك الكم مــن الدوريات التي 
كانت تصــل مكتب الوزير، والأكثر 
متعة من ذلك تلــك الأوقات التي 
كنت أقضيها في الحديث مع شيخ 
طاعن في الســن- نســيت اسمه 
الأول- مــن عائلــة فــرزات يعمل 
في قسم أرشــيف مكتب الوزير-، 
تعرفت بواسطته لاحقاً في باريس 
على ابنه صخر فرزات، وهو رســام 
مشــهور أقــام فــي باريــس منذ 
أوائل الثمانينيــات الميلادية هرباً 
مــن نظــام الأســد؛ ومتــزوج من 
الشاعرة السورية عائشة أرناؤوط؛ 
وله فضل علي بتعريفي بالمجتمع 
الثقافــي العربي في باريس. رحم 

الله الأب والابن.
استمر الســباعي في تكرار الدعوة 
للتعاون مع مجلة “الفيصل” التي 
كانت قد بدأت الصدور عام 1397 
هـ؛ وقــد كان للمجــات الثقافية 

خلال إدارة محاضرة عن الصحافة الثقافية للأستاذ علوي طه الصافي، رئيس تحرير مجلة الفيصل ، بمدرج 
كلية الآداب بالملز ، عام 1400 هـ ، الموافق 1981 م
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آنذاك شان كبير. ثم دعاني لزيارة مقر 
المجلة، ولم أكــن أعرف أنه كان قريباً 
من مقر منزل عائلتي بحي الســليمانية 
بالريــاض؛ في طابق ببنايــة تقع على 
بعد عشــرين خطوة من منزل الأستاذ 
منصور الخريجي، نائب رئيس المراسم 
آنــذاك. وبعــد لقــاء مع رئيــس تحرير 
المجلــة الأســتاذ علوي طــه الصافي- 
رحمــه الله- وجدت نفســي منشــرحة 

للانتقال للعمل متعاوناً مع المجلة.
وكــم كنــت محظوظــاً بالعمــل فيها 
لمدة لم تتجاوز العامين، إذ لم يقتصر 
الوقت الــذي كنت أقضيه فــي المجلة 
على ترجمــة خطابات وكذلــك ترجمة 
مقــالات ثقافيــة مــن الإنجليزيــة إلى 
العربية نشرتها المجلة تباعاً، بل كانت 
اللقاءات والحــوارات في المجلة مصدر 
متعة وإثراء لطالب يوشــك على انهاء 
دراســته الجامعية. لم يكن يمر أسبوع 
دون أن يزور كاتب أو صحفي أو أستاذ 
جامعي من داخــل المملكة أو خارجها 
رئيس تحرير المجلة علوي طه الصافي؛ 
والأســتاذ  هــو  يكرمنــي-  كان  وكــم 
الســباعي- بدعوتــي إلــى الانضمــام 
اليهما في مكتــب رئيس التحرير خلال 
زيــارة معظم تلك الشــخصيات التي لا 

يتسع المجال لذكر أسمائها.
وخــال العــام الأخيــر مــن الدراســة- 
في شــهر مايــو 1982 م- أتيــح لي أنا 
وتســعة عشــر من طلاب قسم الإعلام 
ممن كانوا على وشك التخرج أن نقوم 
برحلــة علميــة مــدة أســبوعين لــكل 
من دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة 
وسلطنة عمان. وكان الأستاذ السباعي 
من ضمن أربعة أســاتذة من القســم 
في تلك الزيارة، التي رأس الوفد فيها 
الدكتــور عبدالعزيــز بــن عبداللطيف 
آل الشــيخ، عميد كليــة الآداب ورئيس 
قســم الإعلام في الوقت نفســه. وكم 
كانت تلك الرحلــة ثرية بكثرة الزيارات 
للمؤسســات الإعلاميــة فــي الدولتين 
الإعلاميــة  بالشــخصيات  والالتقــاء 
والتعليميــة والثقافية فيهــا، من أبناء 

البلدين وعرب قدموا للعمل فيهما.
ثــم حانــت بعد عــام من ذلك ســاعة 
والأســتاذين  المجلــة  فــراق  الفــراق- 
الســباعي والصافــي-؛ فــراق فرضــه 
خــارج  الدراســة  لمواصلــة  ســفري 
المملكــة، بعد تعييني معيداً بالقســم 
مدة عــام. غادرتهمــا وأنــا أحمل في 
معهمــا-  الذكريــات  أجمــل  نفســي 

رحمهما الله-؛ وتســنى لي بعد سنوات 
الالتقاء بالأستاذ علوي طه الصافي في 
باريس عندما انتقلت للدراسة فيها؛ إذ 
زارهــا مرتين خلال دراســتي فبها بين 
عامــي 1986 و1994 م، وتعرف خلالها 

على الرسام صخر فرزات وعلى جمهرة 
من الفنانين التشــكيليين والإعلاميين 
العــرب الذيــن اختــاروا بــاد فولتيــر 

طواعية؛ أو هرباً من بلدانهم.
لم التق بأســتاذنا السباعي بعد ذلك- 
وأقصد أســتاذي وأســتاذ المئات ممن 
درسوا في قسم الإعلام بجامعة الملك 
ســعود-؛ إذ كان قد انتقل عند عودتي 
إلى الوطن إلى جدة، حيث عين رئيســاً 
لتحريــر صحيفــة “المدينــة” ومجلــة 
“اقرأ” مدة خمس سنوات متصلة؛ من 
16 رجب 1413 هـ إلــى 25 صفر 1419 
هـ. وخــال تلــك المدة اهتــم بملحق 
“المدينة” الثقافي الأســبوعي اهتماماً 
كبيراً، وكان ممن يكتب فيه. وبعد عام 
من عودتي للمملكة علمت أن الأستاذ 
علوي طه الصافي قد عين نائباً لرئيس 
تحرير “المدينة”، فسعدت بذلك الخبر 
أيما سعادة، إلى الحد الذي دفعني إلى 
كتابــة مقال عن هاتين الشــخصيتين 
بعنــوان “نمــوذج وفــاء”، نشــر فــي 
صحيفة الجزيرة، في 17 رمضان 1415 
هـ، الموافــق 16 فبراير 1995 م. وقبل 
ذلــك كنت قــد شــاهدت مقابلــة مع 
الســباعي فــي التلفزيون الســعودي، 
بثت مساء الاثنين 14 رمضان 1415 هـ، 
ســأله خلالها المذيع: من هو الصديق 
الــذي توجه له رســالة مــن القلب عبر 

بأنه  فأجــاب  الســعودي؟”؛  التلفزيون 
يوجهها لعلوي طه الصافي. وقد كان 
الصافي- الإنســان والمثقف المتوقد- 
والإنسان صافي القلب والسريرة- خير 
مــن توجــه له رســالة مــن القلب. ولا 

تنســى في هذا المقام إســهامات ابن 
جــازان المتألق في مجالات الثقافة في 
“اليمامــة” و”عــكاظ” و”الجزيرة” ثم 

في “الفيصل”.
ولو كنت أعلم مــا أعلمه الآن عن والد 
أسامة السباعي، الأســتاذ الكبير الشيخ 
أحمــد الســباعي، لكانــت لــدي اليوم 
حصيلــة كتــابٍ عنــه. ولكنت ســألته- 
ضمــن أســئلة عديــدة- عن مشــروع 
والده المسرحي، إذا كان قد حصل عام 
1381 هـ على ترخيص لافتتاح مســرح 
في مكة المكرمة، وجهزه بما يلزم من 
مســتلزمات وأعد العدة لحفل افتتاحه؛ 
ثم “تقرر تأجيل افتتاح المسرح لأسباب 
لا تــزال قيــد الــدرس لــدى الجهــات 
المختصة”، كما نشــرت إحدى الصحف 

في حينه.
تلــك بعض الشــذرات مــن معلومات 
وذكريات عن أستاذنا أسامة بن أحمد 
السباعي، عادت إلى الذاكرة بقوة، بعد 
أشــهر من التمنع، خشية ألا أفيه حقه. 

ولن أفيه حقه.

الرياض، الأحد 13 محرم 1428 هـ، الموافق 
28 يونيو 2026 م

أسامة السباعي إلى جانب الدكتورة جيهان رشتي ، رئيسة قسم الإعلام الذي افتتح حديثاً بجامعة الإمارات في مدينة العين ، 

وبينهما الدكتور عمر الخطيب وعدد من الطلاب المشاركين في الرحلة العلمية في دولتي الإمارات وسلطنة عمان . مايو 1982 م
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في  لافتة  ظاهرة  الأخيرة  العقود  في  برزت   
قطاع الشركات المساهمة، تمثلت في التضخم 
وكبار  التنفيذيين  الرؤساء  لرواتب  المتنامي 
من  بها  يرتبط  وما  الشركات،  في  المديرين 
حتى  استثنائية،  ومزايا  وامتيازات  مكافآت 
أصبحت في كثير من الأحيان تفوق - بأضعاف 
مضاعفة - متوسط أجور الموظفين والعاملين 
داخل الشركة. ولم تعد هذه الظاهرة محصورة 
بدرجات  امتدت  بل  الغربية،  الاقتصادات  في 
المالية  الأسواق  من  العديد  إلى  متفاوتة 
بين  واسع  جدلٍ  محل  وأصبحت  العالم،  حول 

المستثمرين وخبراء الحوكمة والاقتصاديين.
حصول  في  تكمن  لا   - هنا   – المشكلة 
مرتفعة،  أجور  على  المتميزين  التنفيذيين 
فالإدارة الكفؤة مورد نادر، والقدرة على قيادة 
القيمة  النمو وخلق  الكبرى وتحقيق  الشركات 
لكن  المناسب.  العوض  تستحق  للمساهمين 
الإدارة  مكافآت  تنفصل  عندما  يبدأ  الإشكال 
عن الأداء الحقيقي للشركة، أو عندما تتضخم 
الرواتب والامتيازات في الوقت الذي يعاني فيه 
حملة الأسهم من ضعف العوائد، أو تراجع قيمة 
أسهم الشركة، أو تتقلص أرباحها الموزعة. في 
هذه الحالة لا تصبح المسألة مجرد قضية أجور، 
بل تتحول إلى قضية حوكمة وعدالة اقتصادية، 
التنفيذية  الإدارة  بين  العلاقة  جوهر  وتمس 

والمساهمين.
الظاهرة  هذه  والاقتصاد  الإدارة  علماء  يصف 
Agency Prob� الوكالة “مشكلة  بـ  يعرف  ةبما 

تنفصل  عندما  تنشأ  التي  الحالة  وهي   “  lem
ك  مُلَّاَّ مصالح  عن  التنفيذية  الإدارة  مصالح 
الشركة، وأول من حذر من هذه الظاهرة في 
أدولف   “ الاقتصاديان  هما  الحديثة  الشركات 
بيرل” و “ جاردينر مينز” في كتابهما الشهير 
“ الشركة الحديثة والملكية الخاصة” الذي صدر 
رأس  يمتلكون  فالمساهمون  1932م.  عام 
المال، لكنهم يفوضون إدارة الشركة إلى جهاز 
تنفيذي يتخذ القرارات نيابة عنهم. ومع مرور 
الوقت واتساع حجم الشركات وتعقد أعمالها، 
من  نفوذًا  أكثر  التنفيذي  الجهاز  يصبح  قد 
سياسات  صياغة  في  ويبدأ  أنفسهم،  الملاك 
التعويضات والمكافآت بطريقة تحقق مصالحه 
المساهمين.  مصالح  تحقق  مما  أكثر  الخاصة 

في  أوضح  بصورة  المشكلة  هذه  وتتجلى 
الشركات ذات الملكية المتناثرة، حيث لا يملك 
رقابة  فرض  على  القدرة  منفرد  مساهم  أي 
فعالة على الإدارة، بينما يجد صغار المساهمين 
أنفسهم عاجزين عن التأثير في قرارات مجلس 
هنا  ومن  التعويضات.  سياسات  أو  الإدارة 
الشركات  بعض  في  الكبرى  المفارقة  ظهرت 
المساهمة: إدارة تتضخم رواتبها عامًا بعد عام، 
في حين لا يواكب ذلك نمو مماثل في أرباح 

الشركة أو عوائد المساهمين.
الفجوة  اتساع  إلى  العالمية  التجارب  تشير 
أجور  التنفيذيين ومتوسط  الرؤساء  أجور  بين 
الموظفين. ففي العديد من الشركات الكبرى 
بات الرئيس التنفيذي يحصل على أجر يعادل 
أضعاف مضاعفة لما يتقاضاه الموظف العادي. 
وقد أثارت هذه الفجوة جدلًًا واسعًا، ليس فقط 
من منظور الكفاءة الاقتصادية وحسن استخدام 
العدالة  زاوية  من  أيضًا  بل  الشركة،  موارد 
الاجتماعية. واللافت للنظر أن هذه الزيادات في 
التعويضات لا ترتبط دائمًا بتحسن الأداء المالي 
بل  للشركات.  السوقية  القيمة  بارتفاع  أو 
عديدة  حالات  العالمية  الأسواق  شهدت 
الضخمة  المكافآت  فيها  استمرت 
أسعار  انخفاض  أو  الشركات  تعثر  رغم 
النقدية.  توزيعاتها  تراجع  أو  أسهمها 
وقد شهدت شركات عالمية معروفة نقاشات 
حادة حول هذه القضية، بعد أن حصل بعض 
كبار التنفيذيين على تعويضات استثنائية في 
الوقت الذي تكبد فيه المساهمون خسائر كبيرة 

أو تعرضت الشركات لأزمات تشغيلية وإدارية.
من المعلوم لدى الجميع أن الهدف الأساسي 
للشركات المساهمة هو تعظيم قيمة الشركة 
الحالات  بعض  في  لكن  ملاكها،  لمصلحة 
ــ  إلى مؤسسة تعمل  الشركة تدريجيًا  تتحول 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ــ لخدمة الإدارة 
وخطط  الضخمة،  فالرواتب  ذاتها.  التنفيذية 
الإضافية،  والامتيازات  الأجل،  قصيرة  الحوافز 
وعقود إنهاء الخدمة السخية، جميعها قد تؤدي 
الشركة،  موارد  من  معتبر  جزء  استنزاف  إلى 
فعلية  بنتائج  مرتبطة  تكون  لا  عندما  خاصة 
أن بعض  ذلك  من  والأخطر  للحساب.  وقابلة 
التنفيذيين قد يميلون إلى اتخاذ قرارات تحقق 

عين

@awably

عبدالله بن 
محمد الوابلي

حقوق المساهمين 
أم رواتب التنفيذيين؟
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مكاسب سريعة تؤدي إلى زيادة مكافآتهم السنوية، حتى 
وإن كانت هذه القرارات على حساب استدامة الشركة ونموها 
على المدى الطويل. فقد يتم تقليص الإنفاق الاستثماري، 
أو إرجاء مشاريع استراتيجية، أو التركيز على تحسين النتائج 
أجل تحقيق مؤشرات  الأجل فقط من  المحاسبية قصيرة 
الأداء التي ترتبط بها المكافآت. وهنا يكمن الخلل الحقيقي، 
من  أكثر  مكافآتها  بتحسين  معنية  تصبح  الإدارة  لأن 
اهتمامها بتحسين أوضاع الشركة ومستقبلها. ومن الأخطاء 
التنفيذي  الرئيس  على  الحوافز  نظم  تقتصر  أن  الشائعة 
لا  المؤسسي  فالنجاح  المديرين،  كبار  من  محدود  وعدد 
يصنعه شخص واحد، وإنما منظومة إدارية متكاملة، ومن 
الجهاز  ثم فإن من الأهمية بمكان ربط رواتب ومكافآت 
التنفيذي بأكمله بنتائج الشركة، بدءً من الرئيس التنفيذي 
وحتى المستويات الإدارية الأدنى. فعندما يشعر الجميع بأن 
نجاح الشركة سينعكس إيجابَا على مكافآتهم، وأن الإخفاق 
سيؤثر في امتيازاتهم، تتعزز ثقافة المسؤولية المشتركة، 
النظر  المضمونة بغض  المكافئات  آلية  وتختفي تدريجيًا 
عن النتائج. وغني عن القول إن هذا النهج يرسخ فكرة أن 
الإدارة شريك للمساهمين، وليست مجرد جهاز بيروقراطي 

يتقاضى أجوره بصورة منفصلة عن أداء الشركة.
يمكن  كيف  مشروعًا:  السؤال  يصبح  وذاك  هذا  كل  إزاء 
استثنائية  مكافآت  على  تحصل  أن  شركة  لإدارة 
عائدًا  أنفسهم  الشركة  ملاك  يحقق  لا  بينما 
مجزيًا على استثماراتهم؟ إن هذه المفارقة تُقَوِّض الثقة 
طويل  الاستثمار  جاذبية  وتُضْعِف  المالية،  الأسواق  في 
الشركات  بعض  بأن  متزايد  شعور  إلى  وتؤدي  الأجل، 
أصبحت تُدار لمصلحة إداراتها التنفيذية أكثر من إدارتها 
لمصلحة أصحابها. وأمام تصاعد الانتقادات، اتجهت العديد 
من الدول إلى تطوير أنظمة الحوكمة وإقرار مجموعة من 
المعالجات التنظيمية، من أهمها: ربط المكافآت بمؤشرات 
على  التصويت  من  المساهمين  وتمكين  محددة،  أداء 
سياسات الأجور، وإنشاء لجان مستقلة للمكافآت، واسترداد 
المكافآت إذا ثبت أن النتائج التي بنيت عليها كانت مضللة، 
وتعزيز الإفصاح والشفافية فيما يتعلق برواتب ومكافآت 
الإدارة العليا. وقد حققت هذه الإجراءات نتائج إيجابية نسبيًا، 
لكنها لم تُنْهِ المشكلة بصورة كاملة، لأن الخلل الحقيقي 
المحرك  هي  فالحوافز  ذاتها.  الحوافز  بنية  في  يكمن 
إصلاح حقيقي  أي  فإن  ولذلك  الإداري.  للسلوك  الأساسي 
ينبغي أن يبدأ من إعادة تصميم نظام التعويضات. وعلى 
ضوء ذلك ينبغي أن تقوم فلسفة التعويضات على قاعدة 

بسيطة: لا مكافأة دون قيمة مضافة للمساهمين. 	 
وتأسيسًا على المعطيات آنفة الذكر، يمكن اقتراح مجموعة 
من المبادئ الأساسية: أن يكون الجزء الأكبر من مكافآت 
بالنتائج  وليس  الأجل،  بالأداء طويل  مرتبطًا  العليا  الإدارة 
السنوية فقط. وأن يتم ربط المكافآت بمؤشرات محددة 
مثل نمو الأرباح، والعائد على حقوق المساهمين، وارتفاع 
على  العمل  ويتم  النقدية.  والتدفقات  السوقية،  القيمة 
تأجيل جزء من المكافآت لعدة سنوات، بحيث لا يستفيد 
التنفيذي من نتائج مؤقتة سرعان ما تتلاشى، ومنح الشركة 

حق استرداد المكافآت إذا ثبت أن النتائج التي استندت إليها 
كانت مضللة أو غير مستدامة. وبناءً عليه – قد يكون من 
التنفيذي،  الرئيس  لمنصب  المرشح  يلتزم  أن   - المناسب 
لأوضاع  تشخيصية  دراسة  بتقديم  معه،  التعاقد  قبل 
تتضمن  سنوات  لأربع  تمتد  استراتيجية  وخطة  الشركة، 
أهدافًا ومؤشرات أداء قابلة للقياس. ويُحدد له مستويان 
مع  يتناسب  معقول  أساسي  راتب  الأول  التعويض:  من 
في  الأجور  ومتوسط  العملية،  وخبراته  العلمية،  مؤهلاته 
السوق، والثاني حزمة مكافآت مجزية ترتبط مباشرة بمدى 
عليها،  المتفق  الاستراتيجية  الأهداف  تحقيق  في  نجاحه 
وبما يحقق مواءمة حقيقية بين مصالح الإدارة التنفيذية 

ومصالح المساهمين.
الاستعانة  وهو  والتعمق،  التأمل  يستحق  آخر  خيار  هناك 
الشركات  بعض  إدارة  لتولي  متخصصة  إدارة  بشركات 
خبرات  تتطلب  التي  القطاعات  في  خصوصًا  المساهمة، 
تشغيلية متخصصة. وقد أثبت هذا النموذج نجاحًا في عدد 
والمستشفيات  الفنادق  مثل  الاقتصادية،  القطاعات  من 
الاستثمار  وصناديق  اللوجستية،  والخدمات  والموانئ، 
الشركة  بين  عقد  إبرام  على  النموذج  ويقوم  العقاري. 
الإدارة  تتولى  متخصصة،  إدارة  وشركة  للأصول  المالكة 
مقابل رسوم محددة، أو نسبة من الإيرادات، أو الأرباح، أو 
مزيج من الاثنين. ويُعَد النموذج المختلط الأكثر انتشارًا لأنه 
يربط مصلحة شركة الإدارة بأداء الشركة ونتائجها. ومن 
أبرز مزايا هذا النموذج: الحد من ظاهرة المدير التنفيذي 
الفرد ذي النفوذ المطلق، والاستفادة من خبرات مؤسسية 
متراكمة، وسهولة استبدال الجهة المديرة عند ضعف الأداء، 
للقياس،  وقابلة  دقيقة  أداء  مؤشرات  وضع  إمكانية  مع 
والامتيازات  الفردية  الرواتب  تضخم  أخطار  وتقليص 
النموذج يظل مرهونًا بوجود  أن نجاح هذا  إلا  الشخصية. 
عقود واضحة، وآليات رقابية صارمة، ومؤشرات أداء محددة، 

وإفصاح كامل عن العلاقة المالية بين الطرفين.
إن مستقبل الشركات المساهمة يعتمد على قدرتها في 
المكافأة  وبين  والمسؤولية،  السلطة  بين  التوازن  إعادة 
والمحاسبة، وبين مصالح الإدارة ومصالح الملاك. فالشركات 
تنشأ في الأساس لتوليد القيمة للمساهمين، وللاقتصاد، 
والمجتمع. وكل نظام يسمح بتضخم مكافآت الإدارة على 
حساب أصحاب رأس المال إنما يحمل في داخله بذور فقدان 
الثقة، وهي أخطر خسارة يمكن أن تواجهها أي سوق مالية.

في الختام، أود التأكيد على أن هذه المجادلة ليست  	
دعوة  ولا  ذاتها،  حد  في  المرتفعة  الرواتب  على  اعتراضًا 
إلى تقييد آليات السوق أو الانتقاص من حقوق الكفاءات 
وتطوير  نفسها،  تأهيل  في  كثيرًا  تعبت  التي  الإدارية 
قدراتها، وإنما هي دعوة إلى إعادة التوازن بين المكافأة 
المساهمين.  ومصالح  الإدارة  مصالح  وبين  والمسؤولية، 
فالإدارة الناجحة تستحق أجرًا مجزيًا، بل قد تستحق أجورًا 
استثنائية عندما تحقق نتائج استثنائية.  فالمشكلة ليست 
التنفيذية  الإدارة  أن تصبح  بل في  المكافآت،  ارتفاع  في 

شريكًا في الغُنْم دون أن تتحمل نصيبها من الغُرْم.
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رئيس قسم  الإستشاري الدكتور عبدالله عبدالقادر أبو بكر -إستشاري طب وجراحة العيون 
رة جمعية عيونك الصحية بنجران.. العيون بمستشفى الملك خالد بنجران، ورئيس مجلس إدا

حوار: محمد الحماد
* بمناسبة مرور ١٠ أعوام على رؤية المملكة 
٢٠٣٠ الإستشاري الدكتور عبدالله عبدالقادر 
أبــو بكر -إستشــاري طب وجراحــة العيون.. 
صــرح ســعادته بهــذه المناســبة العظيمة 
قائلاً لـ »اليمامــة«: رؤية ٢٠٣٠ تعيد صياغة 

الاقتصاد الســعودي إلى اقتصاد راسخ يقوم 
على المبادرة والكفاءة والمنافسة.

وقال د. عبدالله ابو بكــر حين انطلقت رؤية 
المملكة ٢٠٣٠ قبل ١٠ سنوات كان الاقتصاد 
السعودي يعتمد بصورة كبيرة على العائدات 
النفطية التي شــكلت لعقــود ما بين ٧٠ إلى 
٨٠ فــي المائة مــن الإيرادات العامــة. فيما 

كان القطــاع الحكومي يســتوعب الأكبر من 
القــوى العاملة العظيمة فــي ذلك الوقت لم 
تكــن التحديات رقمية أو تقنية فحســب بل 
كانت مرتبطة ببنيــة اقتصادية كاملة تقوم 
علــى نمط ربحي تقليدي تتحــدد فيه فرص 
العمل وفق قدرة الدولة على التوظيف وفق 
ديناميكية الســوق وقدرته على خلق القمة. 
اليوم وبعد ١٠ ســنوات 
الهيكلية  من الإصلاحات 
أن  المؤشــرات  تكشــف 
الإطــار  تجــاوز  التحــول 
نتائــج  إلــى  النظــري 
ارتفعت  ملموســة. فقد 
غير  الأنشــطة  مساهمة 
الناتــج  فــي  النفطيــة 

ولي العهد قاد حراكاً تنموياً للبناء ولي العهد قاد حراكاً تنموياً للبناء 
والتطوير وفق رؤية والتطوير وفق رؤية 20302030 الطموحة. الطموحة.

أعمــال

نعمل علي دعم مستهدفات رؤيةالمملكة 2030 من خلال تطوير  الخدمات الصحية ورفع جودة الرعاية المقدمة للمرضي
رؤية 2030 تعيد صياغة الأقتصاد السعودي الي اقتصاد راسخ يقوم علي المبادرة والكفاءة والمنافسة
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المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 
٥٠ فــي المائــة. فيمــا ســجل 
الناتــج غيــر النفطــي معدلات 
أعــوام  مــن  متســارعة  نمــو 
متتالية. كما ارتفعت مساهمة 
القطاع الخاص فــي الاقتصاد 
تدريجياً في وقت شــهدت فيه 
المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات 
نموذجــاً ملحوظــاً مقارنة بما 
كانت عليه قبل انطلاق الرؤية 

٢٠٣٠ المباركة. أما في سوق 
العمل فقــد تراجع معدل 
السعوديين  بين  البطالة 
إلى أدنى مســتوياته منذ 
بــدء الاصلاحات مســجلًا 
أرقامــاً أحاديــة بعــد أن 
كان يتجاوز ١٢ في المائة 
الماضية.  الســنوات  فــي 
المرأة  مشاركة  وارتفعت 
فــي ســوق العمــل إلــى 
مــا يفوق ٣٥ فــي المائة 
بعــد أن كانــت دون ٢٠ 
فــي المائــة قبــل أعوام 
قليلة. وهو تغير لم يكن 
رقمياً فقط. بل اجتماعياً 
كمــا  أيضــاً،  وثقافيــاً 
تضاعــف عدد المنشــآت 
والمتوســطة  الصغيــرة 
في  مساهمتها  وارتفعت 
الناتج المحلي تدريجياً في 
ظل برامج تمويل وتمكين 
وتنظيم عــززت حضورها 
في الســوق. هذه الأرقام 
على أهميتهــا لا تعكس 
وحدها جوهر التحول فكل 
نسبة نمو وكل انخفاض 
في البطالة تقف تحولات 
غير مرئية تتصل بعقلية 
العمل ومفهوم الوظيفة 
العلاقــة بيــن  وطبيعــة 
الفــرد والاقتصــاد. لقــد 
تغير الســؤال متــى »أين 
»مــاذا  إلــى  أتوظــف؟« 

أستطيع أن أقدم؟«. ومن انتظار الفرصة إلى 
صناعتها. وفي ذكرى مرور ١٠ ســنوات على 
انطلاق الرؤية تبدو قراءة هذا التحول الذهني 
ضرورة لفهم المسار الكامل للإصلاح حيث لم 
يكن الهدف إعادة توزيع الموارد فحســب بل 
إعادة تشــكيل ثقافة الانتاج وترسيخ اقتصاد 

يقوم على المبادرة والكفاءة والمنافسة.
* وقــال د.عبدالله أن ولــي العهد حفظه الله 

شخصية قيادية أبهرت العالم.
والمملكــة قوة متنامية تعيــد صياغة ملامح 

الاقتصاد والسياسة الخارجية السعودية
الأمير محمد بن سلمان:

 مرحلة التحول الكبرى من الدولة الربحية إلى 
الدولة المبادرة والفاعلة في ظل رؤية ٢٠٣٠

رؤية قيادية تتطلع إلى المستقبل بثقة

ورؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ منذ 
انطلاقها من ١٠ ســنوات مثلت مرحلة تحول 
عميق أعادت رسم ملامح الاقتصاد والمجتمع 
والإدارة الحكوميــة وأطلقــت مســاراً تنموياً 
متســارعاً جعــل المملكــة واحدة مــن أكثر 
الــدول حراكاً في مشــاريع التحول والتحديث 
على مســتوى العالم.. فمنــذ اللحظة الأولى 
لتولــي صاحب الســمو الملكــي الأمير محمد 
بن ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود حفظه 
الله ورعــاه ولايــة العهد برزت هــذه الرؤية 
٢٠٣٠  المباركــة والقياديــة التي تتطلع إلى 
المســتقبل بثقة وتســعى إلى إعادة صياغة 
معادلة التنمية بما يتجاوز الاعتماد التقليدي 
على المــوارد الطبيعية نحــو اقتصاد متنوع 
قائــم علــى المعرفــة والاســتثمار والابتكار 
ورؤية ٢٠٣٠ هي الإطار الاستراتيجي الأشمل 

لإعــادة هيكلــة الاقتصاد الســعودي 
وتنويع مصــادر الدخل وتعزيز كفاءة 
الأداء الحكومي إلى جانب بناء مجتمع 
أكثــر حيوية واقتصــاد أكثــر ازدهاراً 
ووطــن أكثر طموحــاً.. ومنــذ إعلان 
رؤية المملكة ٢٠٣٠ تهدف إلى إعادة 
صياغة مفهــوم التنمية الوطنية بما 
يتواكــب مع المتغيــرات العالمية في 
مجالات الاقتصاد والتقنية والاستدامة 
مــع الحفــاظ فــي الوقت ذاتــه على 
ثوابت المملكة وقيمها الراسخة.

وقــد شــهدت هــذه المرحلة 
إطلاق سلســلة من المشاريع 
التــي  العملاقــة  الوطنيــة 
تعكس الطموح السعودي في 
بناء مستقبل مختلف للأجيال 
القادمــة.. ومــن أبــرز هــذه 
المشــاريع مدينة المســتقبل 
نيوم التي تمثل نموذجاً عالمياً 
لمدن المستقبل القائمة على 
الابتكار والتقنيات المتقدمة.. 
والطاقــة النظيفــة إلى جانب 
مشــروع ذا لاين الــذي يقدم 
تصوراً عمرانياً جديداً لمدينة 
حديثــة تقــوم علــى تقليــل 
الانبعاثــات الكربونية وتوفير 
بيئــة حضريــة متكاملة تركز 
على جودة الحياة والانســجام 
مع الطبيعــة.. وبرز مشــروع 
البحر الأحمر السياحي بوصفه 
واحــداً مــن أكبــر المشــاريع 
الســياحية البيئية فــي العالم 
حيث يجمــع بين الحفاظ على 
التنــوع الطبيعــي الغزير في 
المنطقة واســتثماره بطريقة 
مستدامة تعزز مكانة المملكة 

كوجهة سياحية عالمية.
المملكــة  أصبحــت  وهكــذا 
نموذجــاً لدولة تســير بخطى 
متوازنــة بيــن الحفــاظ على 
جذورهــا التاريخيــة وقيمهــا 
الانفتاح على  الراســخة وبين 
والتطورات  العصــر  متطلبات 
العالميــة، فالمملكة التي عرفت عبر تاريخها 
بالاســتقرار والثبات. باتت اليــوم أرضاً مثالاً 
للحراك التنموي المتســارع الــذي يقوم على 
التخطيــط والرؤية بعيدة المــدى. والمملكة 
اليــوم لا تكتفي بما تحقق بــل تمضي بثقة 
نحو مستقبل أكثر اشراقاً في رحلة بناء طويلة 
تســتند إلى الارادة والقيادة والرؤية الواضحة 
التي تسعى إلى صناعة الغد للأجيال القادمة.

-1 البطاقة الشخصية
الاسم: د. عبدالله عبدالقادر أبوبكر

تاريخ الميلاد: 10/7/1978م
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النشأة والتعليم: نشــأ ودرس جميع المراحل 
الدراسية في مدينة الرياض.

المؤهل العلمي: بكالوريوس الطب والجراحة 

الإستشاري الدكتور عبدالله عبدالقادر أبو بكر -إستشاري طب وجراحة العيون

الدكتور عبدالله عبدالقادر أبو بكر في مقابلة مع سمو أمير منطقة نجران
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البــورد  ثــم  القاهــرة،  جامعــة  مــن 
الســعودي لطب وجراحــة العيون من 
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 
عبر مستشفى الملك خالد التخصصي 
للعيــون، إضافة إلــى زمالة التخصص 
الدقيــق فــي جراحــة القرنيــة والجزء 
الأمامــي من العيــن وتصحيــح النظر 

بالليزر.
كيــف كانــت البدايــة في مجــال طب 

العيون؟
كانــت البداية المهنية في مستشــفى 
الملك خالــد التخصصــي للعيون من 

خــال الالتحــاق ببرنامــج البورد الســعودي، 
ثم التخصــص الدقيــق في جراحــة القرنية 
والجــزء الأمامي من العيــن وتصحيح النظر. 
وبعــد إكمال التدريب والزمالــة، كان التوجه 
إلى منطقة نجران للمســاهمة في تأســيس 
وتطوير خدمات تصحيح النظر وزراعة القرنية 
وتوفيــر أحــدث التقنيــات العلاجيــة لأهالي 

المنطقة.
المركــز العالمــي لطــب العيــون ومــا أبرز 

مميزاته؟
يتميــز المركــز العالمــي لطب العيــون في 
نجران بتوفير منظومة متكاملة من الخدمات 
التخصصيــة في طــب وجراحة العيــون، مع 
وجود نخبة من الاستشــاريين والأخصائيين 
في مختلف التخصصات الدقيقة مثل القرنية 
وتصحيح النظر والشــبكية والميــاه البيضاء 

والمياه الزرقاء وتجميل العيون.
كمــا يضم المركز أحدث الأجهــزة والتقنيات 
العالمية المســتخدمة في تشــخيص وعلاج 
أمــراض العيــون، مما يتيح تقديــم خدمات 
متقدمــة داخــل المنطقــة دون الحاجة إلى 

السفر إلى المدن الكبرى.
الانجازات في مجال طب العيون هي :

* إجراء ما يقارب 16 ألف عملية تصحيح نظر 
بنجاح.

* إجراء أكثر من 2000 عملية زراعة عدســات 
.ICL

* إجراء عمليات المياه البيضاء بشكل مستمر 
وعلى مدار العام.

* المساهمة في تطوير خدمات تصحيح النظر 
وزراعة القرنية في منطقة نجران.

* المشــاركة في تقديم الرعاية التخصصية 

للمرضــى وتقليــل الحاجــة للإحالــة خــارج 
المنطقة.

كيف تساهمون في تحقيق مستهدفات رؤية 
المملكة 2030؟

نعمل على دعم مســتهدفات رؤية المملكة 
2030 مــن خلال تطويــر الخدمــات الصحية 
ورفع جودة الرعاية المقدمة للمرضى، وذلك 

عبر:
* التوســع فــي التحــول الرقمي واســتخدام 
الأنظمــة الإلكترونيــة فــي إدارة الخدمــات 

الصحية.
* الاســتفادة من أحدث أجهزة وتقنيات طب 

وجراحة العيون.
* تحســين تجربــة المريــض ورفع مســتوى 

جودة الخدمة.
* تقليل فترات انتظار المراجعين من خلال:

    * تنظيم المواعيد حسب نوع الحالة.
    * رفع كفاءة إجراءات الاستقبال والتسجيل.

    * استخدام الملفات الطبية الإلكترونية.
    * فرز الحالات وفق الأولوية الطبية.

    * الاســتفادة من الأنظمة الذكية وتقنيات 
المواعيــد  إدارة  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء 

وتحسين سير العمل.
كمــا أن وجود مركز متخصــص للعيون في 
المنطقة يساهم في تسهيل وصول المرضى 
للخدمــة الصحيــة وتقليــل الضغــط علــى 

المستشفيات الحكومية وقوائم الانتظار.
ما هي خططكم المســتقبلية خلال السنوات 

الخمس القادمة؟
* التوســع في الخدمات التخصصية الدقيقة 

في طب العيون.
* إدخــال المزيد مــن التقنيــات الحديثة في 

التشخيص والعلاج.

* تطوير برامج الكشــف المبكــر عن أمراض 
العيون.

* استقطاب الكفاءات الطبية المتميزة.
* تعزيز التدريب والتعليم الطبي المستمر.

* رفع مســتوى الخدمات المقدمة بما يواكب 
التطورات العالمية في طب العيون.

ما النصيحة التي تــودون تقديمها للمجتمع 
السعودي؟

أنصــح الجميع بالاهتمام بصحة العين وعدم 
الانتظــار حتى ظهور الأعــراض، فالكثير من 
أمــراض العيــون قــد تتطــور دون علامات 

واضحة في بدايتها.
ومن أهم النصائح:

* الحرص على الفحص الدوري للعين، خاصة 
لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.

* تقليــل إجهاد العين الناتج عن الاســتخدام 
الطويــل للأجهــزة الإلكترونية وأخــذ فترات 

راحة منتظمة.
* الاهتمــام بصحة الأطفــال البصرية وإجراء 
الفحوصات المبكرة للكشــف عن أي مشاكل 

في النظر.
* مراجعة طبيب العيون عند ملاحظة أي تغير 

مفاجئ في الرؤية.
* اتباع نمط حياة صحي يساعد في المحافظة 

على صحة العين وجودة الإبصار.
ونحمــد الله علــى مــا تحظى بــه المنظومة 
الصحيــة فــي المملكة مــن دعــم كبير من 
القيادة الرشــيدة، الأمر الــذي انعكس إيجاباً 
المقدمــة  الطبيــة  الخدمــات  جــودة  علــى 
للمواطنيــن والمقيمين فــي مختلف مناطق 

المملكة
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‏عبداللطيف بن 
عبدالله

 آل الشيخ

الأوسط،  بالشرق  تعصف  أزمةٍ  كل  مع 
يعود السؤال نفسه، من يملك قراره، و 
من يكتفي بالتكيّف مع قرارات الآخرين؟

مكانة  تُقاس  لا  الدولية،  العلاقات  في 
و لا بعدد  الدول بحجم جيوشها وحده، 
حلفائها، و لا بعلو أصواتها، بل بقدرتها 
في  السيادي  بحقها  الاحتفاظ  على 
تعريف مصالحها، و تحديد خصومها، و 
توقيت  تختار  الحرب، كما  توقيت  اختيار 
الحقيقي  الامتحان  هو  ذلك  السلام، 

للدول.
فليست قوة الدولة في أن تختار الحرب 
دائماً،  السلام  تختار  أن  في  لا  و  دائماً، 
لها،  ملكاً  الخياران  يبقى  أن  في  بل 
خصمها،  تحديد  عن  دولةٌ  تعجز  فحين 
أو شروط سلامها،  معركتها،  توقيت  أو 
السيادة،  معاني  أول  فقدت  قد  تكون 
مهما امتلكت من القوة، و مهما أحاطت 

بها التحالفات.
من هذا المنطلق، يمكن قراءة السياسة 
الماضية،  العقود  خلال  السعودية 
و  الخصم،  اسم  يكن  لم  فيها  فالثابت 
لا تبدل التحالفات، بل استقلالية القرار، 
حماية  و  الوطنية،  المصلحة  تغليب  و 
استقرار الإقليم باعتباره امتداداً طبيعياً 

لأمن المملكة.
خارج  الإيراني  المشروع  تمدد  وحين 
الرياض  إليه  تنظر  لم  الوطنية،  حدوده 
بل  تقليدياً،  سياسياً  خلافاً  بوصفه 
إلى  يسعى  إقليمياً  مشروعاً  باعتباره 
عبر  القوة  موازين  تشكيل  إعادة 
للدولة،  الموازي  النفوذ  و  الميليشيات، 
من  عددٍ  داخل  الانقسامات  استثمار  و 

الدول العربية.
لهذا، جاءت المواجهة السعودية مبكرة، 
تكن  لم  الكلفة،  مرتفعة  و  واضحة،  و 
سعياً وراء نفوذ، و لا بحثاً عن زعامة، بل 
دفاعاً عن الدولة الوطنية، و عن استقرار 
عن  و  العربي،  التوازن  عن  و  الخليج، 
إلى  العربية  العواصم  تتحول  أن  رفض 

ساحاتٍ تتقاسمها المشاريع الإقليمية.

 لا سيادةَ بلا قرار
في البحرين، و في اليمن، و في مختلف 
المملكة  تحركت  الإقليمية،  الملفات 
موقفاً  يكن  لم  لأنه  الفهم،  هذا  وفق 
لذلك  و  استراتيجياً،  خياراً  بل  ظرفياً، 
المرحلة،  تلك  في  الأكبر  العبء  تحملت 
المخاطر  تأجيل مواجهة  أن  منها  إدراكاً 

لا يلغيها، بل يضاعف كلفتها.
ثم تبدلت الظروف، و تغيرت الحسابات، 
المملكة  أن  ليؤكد  بكين  اتفاق  فجاء 
الخصومات  على  سياساتها  تؤسس  لا 
في  غايةً  الصراع  تجعل  لا  و  الدائمة، 
في  تتردد  لا  الواثقة  فالدولة  ذاته، 
الانتقال من المواجهة إلى التهدئة متى 
ذلك،  تقتضي  العليا  المصلحة  أن  رأت 
إدارةً للعداوات، بل  السياسة ليست  لأن 

إدارةٌ للمصالح.
بل  المبادئ،  في  تحولاً  ذلك  يكن  لم  و 
و  فالتحالفات،  نفسه،  للمنهج  امتداداً 
السياسة،  تنفيذ  أدوات  و  الشراكات، 
تبقى  لكنها  الظروف،  بتغير  تتغير  قد 
القرار  أما  للقرار،  مصادر  لا  وسائل، 
تقدير  وفق  يُصاغ  ظل  فقد  السعودي، 
وفق  لا  الوطنية،  لمصالحها  المملكة 
رغبات  وفق  لا  و  الضغوط،  إيقاع 
الرياض  العواصم الأخرى، و لهذا بقيت 
هي التي تحدد من تعادي، و متى تواجه، 
و متى تفاوض، و على أي أساسٍ تصنع 

السلام.
مرحلةٍ  أمام  المنطقة  تقف  اليوم،  و 
تغيرت  اللاعبين  أسماء  لأن  لا  جديدة، 
باتت  الرؤى  بعض  لأن  بل  فحسب، 
وسيلةً  باعتبارها  الحرب  مع  تتعامل 
لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، لا لمعالجة 
أزماته، و هنا يبرز السؤال الحقيقي، هل 
مشروعٍ  باستبدال  الاستقرار  يتحقق 
إقليمي بآخر، أم بإنهاء منطق الصراعات 

الذي استنزف المنطقة لعقود؟
السعودي،  الموقف  جوهر  يتضح  هنا 
فالمملكة لم تنظر إلى التطورات الأخيرة 
الدولة،  بمنطق  بل  الاصطفاف،  بمنطق 
تجاوزت  العسكرية  التوترات  أن  رغم  و 

ساحات القتال، و فرضت تحدياتٍ أمنية 
القرار  بقي  المنطقة،  على  مباشرة 
يصنع  لا  الانفعال  لأن  ثابتاً،  السعودي 
يُدار  لا  الدول  أمن  لأن  و  استراتيجية، 

تحت ضغط اللحظة.
مواجهة  في  السعودية،  التجربة  إن 
التهدئة  إلى  الانتقال  في  ثم  التحديات، 
درساً  تقدم  ظروفها،  نضجت  عندما 
فالدول  الإقليم،  حدود  يتجاوز  سياسياً 
الحروب  خوض  على  بقدرتها  تُقاس  لا 
الحروب  منع  على  بقدرتها  بل  فحسب، 
رفض  على  و  مصالحها،  تخدم  لا  التي 
الآخرون  يحدد  صراعاتٍ  إلى  الانجرار 

توقيتها، أو أهدافها، أو نهاياتها.
التاريخ،  في  الدول  مكانة  تُكتب  هكذا 
تخوضها،  التي  الحروب  بكثرة  ليست 
تعقدها،  التي  التحالفات  بكثرة  لا  و 
الحرب  قرار  يبقى  أن  على  بقدرتها  بل 
أن  و  قرارها،  السلام  قرار  و  قرارها، 
البوصلة  هي  الوطنية  مصالحها  تظل 
تبدلت  مهما  سياساتها،  تهدي  التي 
و  القوى،  موازين  تغيرت  و  التحالفات، 

تعاقبت الأزمات.
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اللطيف  عبد  بالدكتور  معرفتي  تعود 
لعدة  الحميد  بن محمد بن عبدالرحمن 
الأدبي  بالنادي  نلتقي  كنا  إذ  عقود، 
الثقافية،  المجالس  وبعض  بالرياض 
وتوطدت العلاقة عند اقامة حفل تكريم 
 ،2000 عام  الجهيمان  عبدالكريم  للرائد 
كان  عندما  ثم  بشقراء،  الوشم  بنادي 
نائبا لرئيس تحرير مجلة )الدرعية( إضافة 
سعود  بن  محمد  الإمام  بجامعة  لعمله 

الإسلامية أستاذاً للتاريخ الحديث.
شاركته بعدد من الندوات أولها الاحتفال 
بالخرج  التعليم  لرائد  الثمانين  بذكرى 
أول  أدار  الذي  الجهيمان،  عبدالكريم 
مدرسة نظامية بها عام 1362هـ 1943م 
وعدد من المشاركات عن التاريخ الشفوي 
بالرياض وبالجامعة المفتوحة بالكويت 

وبالخرج وغيرها. 
افتتاح  وبمناسبة  نحو ست سنوات  قبل 
الله  رحمه  وفاته  بعد  للجهيمان  مكتبة 
بشقراء، دعا الضيوف القادمين من خارج 
لـ )دار تراث الوشم( والتي  شقراء بزيارة 
فوجئت بما تحتويه من مقتنيات تراثية 
لمنطقة  التابعة  والقرى  المدن  لجميع 
القصب،  اوشيقر،  شقراء،   - الوشم، 

المؤرخ الذي لا يتوقف عن الترحال.

المشاش، أو ثيثية، ثرمداء، 
الداهنة،  القراين،  مرات، 
وقد   - الجريفة  الحريّق، 
جناح  بلدة  لكل  خصص 
أو غرفة تحتوي على إنتاج 
وصور  كتب  من  ابنائها 
تراثية،  ومقتنيات  ووثائق 
أدباء  أو  دين  علماء  من 
وأبطال ومشاهير من قادة 
وشعراء ولاعبين وغيرهم. 
ودعوت  الفكرة،  أعجبتني 
لزيارتها  أعرف  من  بعض 
استنساخها،  ومحاولة 
إلى  الفكرة  وتطبيق ونقل 
عندما  ومنها  مناطقهم، 
استضافنا نادي جدة الأدبي 
 )22 النص  )قراءة  بملتقاه 
لعام 2025م. وعندما ألقيت 

كلمة بالمناسبة قلت بما معناه أن الجدير 
بالتكريم هو الدكتور الحميد ولمشروعه 
الثقافي الرائد دار تراث الوشم، وتمنيت 
على الحضور زيارة الدار وتطبيق فكرتها 

في مناطقهم. 
نعود إلى سيرة الدكتور عبداللطيف كما 
والكتاب  الأدباء  )موسوعة  في  وردت 
 1319 من  عام  مائة  خلال  السعوديين 
أحمد  للأستاذ  الأول،  القسم  1419هـ   -

سعيد بن سلم، ط2، 1420هـ 1999م. 
»ولد بشقراء عام 1375هـ، وحصل على 
في  وماجستير  1398هـ  في  ليسانس 
في  ودكتوراه  1405هـ،  الحديث  التاريخ 

التاريخ الحديث 1410هـ.
عين معيداً ثم محاضراً ثم أستاذاً مساعداً 
في قسم التاريخ والحضارة بكلية العلوم 

الاجتماعية بجامعة الإمام.
الخارجية  المعاهد  شؤون  عميد  وكيل 
في  مشاركات  وله  1412هـ،   -  1410
العلمية  المجلات  بعض  في  الكتابة 

المتخصصة.
والجزيرة  الأحمر  البحر  مؤلفاته:  من 

أعلام في 
الظل

 محمد بن 
عبدالرزاق القشعمي

عبد اللطيف بن محمد الحميد..
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العربية في الصراع العثماني البريطاني 
خلال الحرب العالمية الأولى. عام 1414هـ 

الرياض، 600 صفحة. الناشر المؤلف.
معترك  العثمانية  الدولة  دخول  بعد 
ألمانيا  العالمية الأولى إلى جانب  الحرب 
الحلفاء ومنها بريطانيا، كانت  ضد دول 
الأحمر  البحر  ومنطقة  العربية  الجزيرة 
البحر  ضفاف  على  الممتدة  بأقاليمها 
والكتاب  الطرفين،  بين  ميادين  الأحمر 
يعنى بمراحل الصراع في ميادين مصر 
والسودان والحجاز وجنوب غرب الجزيرة، 
الحكم  بزوال  انتهى  الذي  الصراع  ذلك 
في  الدولة  بهزيمة  نهائياً  العثماني 

الحرب العالمية الأولى« ص 325
فهد  الملك  بمكتبة  أعمل  كنت  وعندما 
)استمارة مؤلف(. ورد  بـ  الوطنية زودني 

بها قوله:
في  إسيكس  جامعة  من  دكتوراه   «

بريطانيا عام 1410هـ
أستاذ مشارك في قسم التاريخ بجامعة 
مجلة  تحرير  رئيس  ونائب  الإمام، 

الدرعية.«

د. عبد اللطيف الحميد
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ا وذكر من مؤلفاته التي لم تذكر من قبل:
مأساة  تجاه  العثمانية  الدولة  موقف   -
المسلمين في الأندلس، 1414هـ الرياض.

- سقوط الدولة العثمانية، دراسة تاريخية 
في العوامل والأسباب، 1416هـ الرياض.

- من رجال الملك عبدالعزيز، ابراهيم بن 
عبدالرحمن النشمي 1413هـ الرياض.

مؤسسة  جودت،  تاریخ  كتاب  تحقیق   -
الرسالة، 1420هـ«

وقال عن سيرته العملية:
اللجان  في  وعضواً  مستشاراً  عمل   -
العلمية بدارة الملك عبدالعزيز بالرياض. 
للأمير  الخاصة  المكتبة  في  ومستشاراً 

طلال بن عبد العزيز آل سعود.
من  عبدالعزيز  الملك  وسام  على  حائز 
الدرجة الأولى عام 1419هـ وحاصل على 
جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج 

عام 1415م 
وزودني بآخر تحديث لسيرته ذكر بها من 

مؤلفاته الأخيرة.
تجاه  عبدالعزيز  الملك  سياسة  كتاب   -
الملك  دارة   1948 فلسطين  حرب 

عبدالعزيز 1426هـ
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  طلال  كتاب   -
الرياض  وأعماله،  سيرته  من  لمحات 

1424هـ
- كتاب سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 

سيرة توثيقية، الرياض 1430هـ
العناقر الأثري في ثرمداء،  - كتاب قصر 

الرياض 1427هـ
- كتاب مدينة الرياض مشاهد وذكريات 

- مشترك هيئة تطوير مدينة الرياض
الحجاز في الأرشيف  - كتاب سكة حديد 

العثماني، مجلة الدارة ع3، 1413هـ.
عن  الدارة  مجلة  نشرتها  أخرى  وبحوث 
التاريخ والأوقاف وغيرها، وبمجلات أخرى. 
كما أشرف على إصدار عدد من الكتب في 
طبعاتها الجديدة عن تاريخ المملكة ذكر 

منها 16 كتاباً.
الوشم  تراث  لدار  تأسيسه  إلى  وتطرق 
بشقراء عام 1437هـ 1916م لنشر الكتب 
بتاريخ  الخاصة  والدراسات  والبحوث 
وتراث المملكة وما يتعلق بإقليم الوشم 

وحواضره وهجره وبواديه.
وقد زودني بعدد من تلك الكتب منها: 
الحياة العلمية في نجد للدكتورة مي بنت 
عبدالعزيز العيسى. ومدرسة دار التوحيد 
في ميزان التاريخ. وعبدالكريم الجهيمان، 

بحوث عن الندوة العلمية. وأصداء الرحيل 
العبودي.  الناصر  محمد  الشيخ  لمعالي 
وقد  كتاباً.   26 أصدرت  الدار  أن  وذكر 
أصدر لي كتابين. أعاد نشر كتاب وكلاء 
الملك عبد العزيز وممثلوه بالخارج ط3. 
ونشر لأول مرة كتاب مائة عام صحافة 

2025م.
وأعمال  الاستشارات  من  عدد  وله 
الفريق  رئيس  منها  المجتمع  خدمة 
الحرمين  خادم  سيرة  لجمع  العلمي 
بن  عبدالله  الملك  الشريفين 
الملك  مكتبة  سعود،  آل  عبدالعزيز 

عبدالعزيز العامة.
طلال  الأمير  بمكتب  ثقافي  ومستشار 
آفاق  بن عبدالعزيز، ومدير تحرير مجلة 
اللجان  من  عدد  وعضوية  المكتبة، 
مناقشات  في  والمشاركة  العلمية، 
الرسائل العلمية في الجامعات السعودية، 

والمشاركة في الندوات التلفزيونية.
الدولية  والندواة  المؤتمرات  وعدد 
والعربية والمحلية ومشاركته بأوراق عمل 
وحضور، منها: المشاركة بوفد من علماء 
لجمهوريات  الأزهر  والجامع  المملكة 

الاتحاد السوفيتي السابق.
والمشاركة مع وفد وزارة التعليم العالي 
لزيارة الملحقيات الثقافية السعودية في 

الخارج وعددها 25 مشاركة.
الرسائل  على  العلمي  الإشراف  ذكر  كما 

الدكتوراه والماجستير بعدد 8 رسائل.
الدكتوراه  رسائل  مناقشة  في  وشارك 

والماجستير لعدد 29 رسالة.
في  المنشورة  المقالات  أهم  ذكر  كما 

الصحف وعددها 26 مقالة تاريخية.
وهو عضو في عدد من الجمعيات منها: 
عضو  السعودية،  التاريخية  الجمعية 
مجلس  بدول  والآثار  التاريخ  جمعية 
التعاون لدول الخليج العربية. عضو اتحاد 
المؤرخين العرب بالقاهرة، عضو الجمعية 
العربية للحضارة والفنون الإسلامية في 
على  المحافظة  جمعية  عضو  القاهرة. 

التراث.
ونال من الأوسمة والجوائز: وسام الملك 
جائزة  الأولى.  الدرجة  من  عبدالعزيز 
في  الخليج  لدول  العربي  التربية  مكتب 
الشارقة  الإنسانية،  الدراسات  مجال 
1415هـ 1994م، منحة الملك سلمان بن 
عبدالعزيز لدراسات تاريخ الجزيرة العربية 
1428هـ/ 2007م، درع الفاعلين في مجال 
عن  التراثية  والبلدات  العمراني  التراث 
للسياحة  العامة  الهيئة  بلدة شقراء من 

والتراث الوطني.
كما شارك في الدورات التدريبية التالية: 
التومر  معهد   - التركية  اللغة  برنامج 
التميز  برنامج  1992م.  تركیا   - أنقره   -
الإداري، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 
كوالالمبور ماليزيا، 2007م. برنامج إدارة 
الشئون الإدارية، الواقع وآفاق التطوير - 
القاهرة 2008م. اختير هذا العام من قبل 
وزارة الثقافة لرئاسة سفارة الوشم الذي 
تشرف عليها جمعية الأدب، وهي تتولى 
اقامة محاضرات وندوات عن شخصيات 
في  الآن  حتى  أقيم  وقد  رحلت.  أدبية 
محاضرات  والقصب،  ومرات،  شقراء، 
وأمسيات شعرية. والدكتور عبد اللطيف 
يتمتع بروح رياضية وحسن خلق ولطيف 
متعددة  ثقافية  مشاركات  وله  معشر، 
مشاركته  منها  أذكر  علمية  ورحلات 
للحاج  زبيدة  طريق  تحقيق  في 
فريق  مع  تتبعها  فقد  العراقي 
سنوات  قبل  المملكة  شمال  علمي 
المسافة  طول  يعوقه  لا  وهو  وغيرها 
اسبوعياً  الترحال  دائم  فهو  قصرها،  او 
يشد الرحال إلى شقراء وغيرها، ويواصل 
التاريخية وغيرها في  المؤتمرات  حضور 
أي مكان داخل المملكة أو خارجها، تحية 

تقدير واحترام.

غلاف  كتاب سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 

سيرة توثيقية، الرياض 1430هـ
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عبداللطيف  كتبها  غيرية   هذه سيرة 
بن عبدالله بن دهيش عن “ الشــــيخ 
العلامة محمد بن عبدالعزيز بن مانع 
السيرة جديرة  “، ولا شك أن صاحب 
بالكثير من الكتابات ، فقد قضى عمره 
متعلما ثم معلما ، و ارتحل في سبيل 
ذلك بين مواقع كثيرة فكان كما قال 
الحديث النبــــوي ) كالغيث أينما وقع 
نفع(، و تكوينه العلمى يظهر لنا كيف 
غاياتهم  إلى  يصلــــون  العلماء  كان 
العلمية قبــــل عصر التعليم الحديث، 
الكتب  أمات  يتدارســــون  كانوا  فقد 
الشــــرعية واللغوية على من اشتهر 
من العلماء ، وحين ينتهون من علم 
من العلوم يأخذون منهم إجازة تدل 
على تمكنهم من هذا العلم ، وهكذا 
يجمع الطالــــب منهم هذه الإجازات ، 
ليصبح معلما ، و خلال مراحل تكوينه 
العلمى يكون قد ناب عن مشــــايخه 
، وممارسة  الدروس  إلقاء بعض  في 

الوعظ والخطابة في المساجد .
 الشــــيخ ينتهى إلى عائلة من مدينة 
العلماء وحفظة  أشــــيقر تعدد فيها 
القرآن الكريم، ولد عام ١٣٠٠ للهجرة 
و أرســــله والده مبكرا إلــــى الكُتاب، 
وعندما توفي والده و كان في ســــن 
صغيرة قالت لــــه والدته : إذهب إلى 
تلميذ جدك و شيخ أبيك الشيخ محمد 
بن عبدالله بن سليم في بريدة فأقرأ 
 ، أبنائه  كأحد  الأســــتاذ  عامله  عليه، 
فلازمه حتى توفي، وكان مقامه في 
بريدة فرصة ليقرأ على أكثر من شيخ 
، معظمهم من تلامــــذة أبيه ، و قد 
الكثير من  المرحلــــة  أتقن في هذه 
كتب التوحيد والفقه والحديث والنحو 

والفرائض.

أراد الشيخ الارتحال إلى حواضر العالم 
الإســــامى طلبا للمزيد من العلم ، و 
علم الشيخ على المقبل بذلك ، فأرسل 
السماح  على  يعاتبه  صاحبنا  عم  إلى 
له بالسفر ، و عرض الإنفاق عليه إن 
كانت به حاجة ، لكن العم أوضح أنه 
راغب في التزود بالعلم ، و لا حاجة له 
إلى المال ، و ليت كاتب الســــيرة هنا 
يوضح لنا كيف كان الشــــيخ يحصل 
على نفقتــــه ، هل كانت هذه النفقة 
من عائلته أم أن مجالس العلم  تجد 
من ينفق عليها في العالم الإسلامى 
من دخل الأوقاف ، مثل ما كان يحدث 
في الأزهر ، من إنفــــاق على الطلبة 
الذين يسكنون رواق الشوام أو رواق 

المغاربة.
محطته الأولى كانت بغداد التى كانت 
حافلة بالعلــــم والعلماء ، مكث فيها 
متفرغا للعلم أربع سنوات ، ثم انتقل 
أعوام،   ثلاثة  فقضــــى  القاهرة  إلى 
حضر دروس الشــــيخ محمد عبده ، و 
قرأ على عديد من العلماء ، و أعجب 
الأفغاني.  الدين  جمال  الشيخ  بأفكار 
ثم انتقل إلى دمشــــق ليدرس على 
علمائها فقضى عامين يطلب العلم ، 
عاد إلى نجد فقضى اشهرا ثم عاد إلى 
العراق ، البصرة و الزبير ثم بغداد ، و 
عندما نطالع اسماء الكتب التى قرأها 
فى هذه المرة على شــــيخه محمود 
شكري الألوسي فإننا نعجب من تعدد 
مجالات العلوم التى كان يدرســــها ، 
عليه  قرأ  “فقد  العلمي،  أفقه  وسعة 
كثيرا من رســــائل إبن تيمية، و قرأ 
كتبا في علوم المعانــــي و البديع و 
البيان، و كثيرا من الرسائل المختصرة 
و  الإســــتعارات،   في  الفريدة   : مثل 
مراجعة شرح  و  عليها،  العصام  شرح 
الشرح للسحيمي، مع حاشية الزيباري 
علي العصام ، و شرح الملوي عليها ، 
و المطول في شرح التلخيص، وشرح 

ابن عقيل على ألفيــــة ابن مالك، و 
الســــيوطي عليها،  البهجة في شرح 
قرأ  كما  للفاكهي”،  القطر  شــــرح  و 
شرح  مع  العضد  العلامة  رسالة  عليه 
الشيخ  رسالة  و   ، عليها  القوشــــجي 
أبى بكــــر الكردي في علــــم الوضع 
، و شــــرح منظومة العلامة حســــن 
العطار في الوضع ، كما درس لوامع 
لوائح  مراجعة  مــــع   ، للرازي  البينات 
الأنوار للســــفاريني، و شرح العقائد 
الأصفهانية  لابن تيمية، وكذلك قرأ 
طرفا من تفســــير البيضاوي، و شرح 
السلم ، و شــــرح الدمنهوري، و شرح 
الملوي الصغير ، و شــــرح الرســــالة 
العروض والقوافي.  الأندلســــية في 
مغني  شواهد  على  حاشية  كتب  كما 
اللبيب لإبن هشــــام ، الأمر الذي أثنى 
عليه أشــــياخه ،  فأشــــاروا عليه  أن 
القطر “ فقام  يشرح كتاب “ شواهد 
سبل   “ سماه  مبسوط  مفصل  بشرح 
الهدي”، و ما أوردتــــه أمثلة على ما 
قرأ ، و قد أورد الكتاب دراسات اخري 
عديدة له ، و لــــذا فقد دعاه بعض 
الأكابر من أهــــل بغداد ليكون إماما  
يقرأون عليه ، فقرأوا عليه الصحيحين 
والجزء الأول من كتاب “ زاد المعاد” ، 
و الجزء الأول من مسند الإمام أحمد، 
والموطأ للإمام مالك  ، و بعض كتب 
التاريخ، و كتاب نزهة الخاطر للحافظ  
ابن حجر. و إنما يدل ذلك على متانة 

تكوينه العلمى.
كانت أنشــــطة التبشــــير قد تمادت 
بعد أن  اســــتقر المبشر ذائع الصيت 
 ، البحرين  فــــي  زويمر”  صموئيل   “
مما أثــــار غيرة أهلهــــا على دينهم 
الإسلامي، فأسسوا مكتبة ثم طوروها 
إلى نادٍ ، وفروا فيه الكتب و المجلات 
المؤيد  و  المقتطف  مثل  المشهورة  
الكبير  النشــــاط  أمام  و   ، المنــــار  و 
 ، المنامة  في  الأمريكية  للإرســــالية 

فة
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ث

رحلة علم وعطاء«  ..  » محمد بن عبدالعزيز بن مانع .. 

من “ أشيقر “ إلى ريادة 
التعليم في الخليج .
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الخليج  أبناء  مــــن  المثقفون  تداعى 
للتعاون في مجال مكافحة التبشير، و 
الشيخ محمد  احتذاء مثال  عملوا على 
رشيد رضا الذي أقام جمعية أسماها 
“ الدعوة و الإرشــــاد” فــــي القاهرة 
لمقاومة التبشــــير، فأقاموا مؤسسة 
ثقافية تشــــمل المنتدى الإســــامى 
الثقافــــى و المدرســــة ، أنفق عليها 
على  اختيارهم  ووقع  البحرين.  أثرياء 
الشــــيخ إبن مانع ليكون مديرها، لما 
شاع عن ســــعة علمه وقوة حجته و 
قدراته فى الشرح و المناظرة. و هكذا 
انتقل صاحبنا من بغداد إلى المنامة 
، بدأت المؤسســــة بصفين دراسيين 

، و غرفة مطالعــــة و مكتبة، ثم 
تطورت إلى مدرسة متخصصة في 
كان  و  الإسلامية.  العلوم  تدريس 
مما تدرسه إضافة إلى علوم الدين 
الرياضية  العلوم  العربية،  واللغة 
كان جهد  الفرائــــض.  و  كالفلك 
الشــــيخ تتويجا لجهود رجال علم 
و مال ســــبقوه ، و لذلك فقد نشأ 
تكوين قطاع  أثمر عن  جو علمى 
كبير من الأهالى الواعين  لخطورة 
التنصيــــر، و أصبحت المؤسســــة 
القومي  و  الفكري  للتواصل  مقرا 
و الإسلامي مع الشعوب الإسلامية 
، بل كان لها نشــــاط في الدعم 
العثمانيــــة  للدولــــة  المالــــي 
الأولى  العالميــــة  الحــــرب  أيام 
و جمــــع التبرعــــات لمجاهــــدى 
الإســــتعمار  ضــــد  ليبيــــا 

الإيطالي.
العلمي  المشروع  استتب  أن   بعد 
الــــذي عمــــل عليه الشــــيخ في 
البحرين. جاءته دعوات لمشروعات 

مماثلة من أحد أثرياء الشارقة و من 
ثاني حاكم  آل  الشيخ على بن قاسم 
قطر ، فانتقل إلى قطر ليقضى فيها 
ثلاثة وعشرين عاما بعد أربع سنوات 

أقامها في البحرين. 
 كانت قطر أوفر حظا من باقي إمارات  
الخليج فى توفر عــــدد من الكتاتيب 
الإمارات  أبناء  اجتذبت عددا من  التي 
المجــــاورة ، كما كان فيها مدرســــة 
الراشــــدية  المدرســــة  هى  نظامية 
التي  تُدرس فيها العلوم الإســــامية 
المدارس  في  التدريس  طريقة  على 
العثمانية، ثم كان الانتقال إلى التعليم 
النظامي ، فأُنشئت أول مدرسة دينية 
“المدرسة الأثرية”، استدعى لإدارتها 
و التعليم فيها شيخنا محمد بن مانع. 
و أصبحــــت تعد مدرســــة نموذجية 

اجتذبت طلابا من داخل و خارج قطر 
بــــل إن الشــــيخ على بــــن محمود 
في  مماثلة  مدرســــة  أســــس  الذي 
الشــــارقة أرسل خمســــة و عشرين 
المدرســــة  في  ليتعلمــــوا  طالبــــا 
بنفقاتهــــم.  تكفــــل  و  الأثريــــة 
ولم تكن المدرسة لتعليم المبتدئين 
القراءة والكتابة، وإنما كانت لتثقيف 
المتعلمين ، و اكســــابهم التخصص 
العلمي، فكانت أعمــــار طلابها بين 
عاما.  خمســــين  إلى  عشــــر  خمسة 
من  قريب  بنظام  تعمل  المدرســــة 
الأمريكية،  المكتسبة  الساعات  نظام 
كما كان فيها حلقات دراسية تشبه ما 

كان في الأزهر، وكان الطلاب يُكلفون 
بكتابة بحوث في بعض الموضوعات 
. ثــــم يوجه الطلبة للمشــــاركة في 
أنشــــطة الإفتاء والوعظ في الأماكن 
العامة ، والمشــــاركة في المناقشات 
الأدبيــــة. كما وُلى الشــــيخ القضاء ، 
فنقل المدرسة إلى دار القضاء ، فكان 
الشمس  بالتدريس من شروق  يقوم 
حتى الســــاعة الحادية عشرة صباحا 
، ثم يســــمح للمتقاضين بالدخول و 
يحضر التلاميذ جلســــات القضاء، ثم 
ينتقل الجميع إلى جلســــات الإفتاء، و 
التلاميذ يســــجلون و يتناقشون فما 
غرف  أقيمت  قد  و  عليهم.  يستشكل 
لسكنى بعض الطلاب ، و ساهم تجار 
قطر في نفقاتهم ، و تكتمل الفائدة 

بالمكتبة التــــى أصبحت تضم الكثير 
من الكتب، كمــــا كان لجهود حاكم 
قطر في الإنفاق علــــى طباعة أمات 
الكتب في مصر و لبنان وتوزيعها في 
أرجاء العالم الاسلامى دورا مهما في 
المدرسة  الثقافى حول  المجتمع  إثراء 
خريجوها  أصبح  الوقت  مع  و  الأثرية. 
من المرموقين في بلادهم في أنحاء 
الخليج . و هنا طلب الملك عبدالعزيز 
من حاكم قطر أن يستغنى عن الشيخ 
المهمات  إليه مجموعة من  ليســــند 
في بلده. وعند ذاك رشح الشيخ أحد 
تلامذة مدرســــته ) الشيخ عبدالله بن 
زيد آل محمود ( ليحل مكانه في قطر ، 
و كان من أبناء نجد الذين تعلموا 
في المدرسة الأثرية  ، فطلب أمير 
إيفاد  العزيز  عبد  الملك  من  قطر 
الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود 
مفتيا  أصبح   وهكــــذا  قطر.  إلى 
لقطر ما يزيد على أربعين عاما  .

مانع  ابن  قام   الســــعودية   في 
و  الحرام،  المسجد  في  بالتدريس 
كُلف برئاسة هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي  عن المنكر، و رئاسة هيئة 
الوعظ والإرشــــاد ، و رئاسة هيئة 
تمييز الأحكام الشــــرعية في مكة 
، ثم كلف بالعمل رئيسا لمديرية 
الأخير  المسئول  كان  و   ، المعارف 
لها قبل تحولها إلى وزارة . التأمل 
في هذه المهمات التى أُســــندت 
رجل  كان  أنــــه  يوضــــح  إليــــه 
المهــــام الصعبــــة الــــذي يفكر 
إحتاج  الأمــــر كلمــــا  فيــــه ولى 

إلى كفاءة استثنائية.
خلال وجوده فــــي إدارة المعارف 
مكة  في  للشريعة  كليتان  أقيمت 
و الريــــاض و كليــــة للمعلمين ، 
وأقيمــــت إدارات فرعية للتعليم في 
عدة مدن ، كمــــا زاد عدد المدارس 
النظاميــــة ، واســــتقطب الكثير من 
للعمل  مصر  من  المعروفين  العلماء 
الشــــعراوى  الشــــيوخ  منهم   ، معه 
والغزالي و أبو زهرة ، وكان واســــع 
الأفق فقد قرر مثلا إدخال مادة اللغة 
تحضير   مدرسة  منهج  إلى  الفرنسية 
البعثات. و كان مؤازرا بالرأي والفتوى 

لتعليم البنات.
 عاد الشيخ إلى قطر ليعمل مستشارا 
ثانى،   آل  لأميرها  عبدالله بن قاسم 
التحقيقات  و  المؤلفات  وله عدد من 
و الشــــروحات أورد الكاتب عناويين 

أربعين منها . 
25رحم الله الشيخ وجزاه خيرا عن أمته.
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د. محمد صالح 
الشنطي
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نقديــة  قــراءة  قدمــت  أن  ســبق 
لمجموعة الكاتب الموسومة ب)ألحان 
ســروية(  التي تلت هــذه المجموعة؛ 
)تقاســيم فــي ليــل الســراة( تتصل 
بالمجموعة التي ســبقتها بأكثر من 
ظاهرة مما يجعلها حلقة في مشروع 
ســردي تبناه عبد الله ســاعد  يتصل 
بالبنية الطبيعية وعلاقتها بالظواهر 
والعلاقــات    ، الكبــرى  الكونيــة 
الاجتماعية التي تشــكّلت في ظلالها  
تلك النكهة الرومانسيّة التي ألفناها 
في روايــات محمد عبــد الحليم عبد 
اللــة  وكتــاب الســرد القصصــي و 
الروائــي التي تعبــق بنكهة الطبيعة 
ولكنهــا   ، الريفيــة  الحيــاة  وبــراءة 
فــي  عرفناهــا  خصوصيــة  ذات 
مــن  الجنوبييــن  قصــص 
العربيــة  المملكــة  فــي  الكتــاب 
تغلغلــت  الذيــن  الســعودية 
البيئــة  أغــوار  فــي  كتاباتهــم 
وتلمّســت ملامحها في حياة أهلها و 

عاداتهم وتقاليدهم . 
     وفــي كليهما تبدو الســراة ذاكرة 
ووجــدان وهويّــة اجتماعيــة و بنية 
نفســيّة و ثقافيّــة  وطبيعيّــة تُصاغ 

 مفارقات التشكيل  وتحوّلات
 الرؤى وملامح التغيير وأسرار 
التباين بين القرية والمدينة. 

  قراءة في مجموعة عبد الله ساعد )تقاسيم في ليل السراة( 

الخــاص  بمعجمهــا  اللغــة  عبرهــا 
وظلالهــا   التركيبيــة  وأنســاقها 
الوجدانيّــة، وهــي مفــردات مألوفة 
في المعجم العملي للبيئة الزراعية ، 
وتنحو المجموعتــان منحى  التأصيل 
وثقافتهــا  القرويّــة  الــروح  لتلــك 
ومفارقاتهــا وعلاقتهــا بالمدينــة ، 
وتتّصل بأكثر من سبب بذاكرة كاتبها 
الذاتيّة و الجماعية ، وهذه المجموعة 
تأتي في ســياق الثيمة الرئيسة التي 
يتبناهــا الكاتب في إبداعه الســردي 
مــن ناحيــة ؛ و فــي تيــار واضح في 
منجــز هــذا الفــن القصصــي  فــي 
المملكة العربية السعودية ، فالقرية 
الجنوبيــة تتحــول في هــذه الأعمال 
إلــى مايشــبه الذاكــرة التــي تختزن 
سمات الحياة بأبعادها المختلفة في 
البيئة الســروية تندرج )تقاسيم في 
ليل الســراة( ضمن مشروع عبد الله 
ســاعد القصصي المنشغل بالقرية، 

الطفولة، الذاكرة، الفقد، 
فــي  )تقاســيم  العنــوان  ويبــدو   
واضحــة  علاقــة  ذا  الســراة(   ليــل 
بالموسيقى،  اســتعارها الكاتب من 
التقاســيم وهــو مصطلح موســيقي 
مشــيراً إلى طبيعة تجربته الســردية 
بخصائصهــا  المتمثلة فــي الارتجال  
والنبــرات المتقطعة؛  فهو يســتعير 
هذا المصطلح دليلًا على منهجه في 
السرد وتركيزه على السمة التلقائية 
و اللقطــات العفويــة التــي تختــزن 
نبــض الحياة فــي البيئــة القروية ؛ 
ولكنهــا لا تنفصــل عــن تجربتــه و 
نبضه الداخلي  ؛ ولكنها تتســق  في 
ســياق واحد  وخفقــات قلب ينبض 
بالانتمــاء الوجدانــي فتأتي نصوصه 
معبّرة عن هذا الشعور، والليل فضاء 
التأمل في هدوئه  وصفاء ســمائه ، 
وربما معاناة أهله أيضاً ؛ وتنوّع ذلك 

فة
قا
ث

 @drmohmmadsaleh

نافذة على 
الإبداع

كلــه من لون إلى آخــر ؛فالليل يجمع 
بين دلالات مختلفة مفارِقة ؛ بمعنى 
أنها تتجاوز الزمن الكوني إلى دلالات 
متعــدّدة وحمولات متكاثــرة تفصح 
عنها نصوص المجموعة  التي تحمل 

معنى الغياب و الانتظار و المعاناة .
  ومــن نافلــة القــول التــي تتــردّد 
كثيراً في ســياقات التحليــل النقدي 
للنصوص الســردية بخاصة الحديث  
منها عن بطولة المــكان ؛ ولكنها – 
هنــا -  ذات مغزى بعيد يحتمل آفاقاً 
مــن التأويــل والمعانــي المزدوجة ؛ 
فالمــكان حاضــر في مجمــل فنون 
القص ولكنه هنا له خصوصيتة  التي 
تتجاوز المعنى المألوف و التضاريس 
الجغرافية المعتادة  إلى عمق الشعور 
بالانتمــاء وصلــب الإحســاس بالهم 

الجماعي .
ثمــة نزعــة توثيقيــة لا تنفصل عن 
صخب الشــعور واضطراب المواقف، 
لفتــات  )الموازيــن(  قصتــه  ففــي 
تســتعيد حقبــة مــن الزمــن حيــث 
الأسواق الموسميّة و ما يسودها من 
قلق الربح و الخســارة ، والارتحال إلى 
أغوار النفوس التي تتجلّى في لحظة 
البيع و الشراء، و أنماط الخلق وعلاقة 
الأبنــاء بالآبــاء، وتنظيــم المواقــف 
في سياقها النفســي و الاجتماعي و 
التاريخــي، وتقاطع الأحاســيس بين 
الإنسان و الحيوان في وصفٍ مدهشٍ 
للجمــل وعلاقته بالنــوق واضطرابه 

،والتقاط حسّه الغريزي بأنثاه
 “ ذهبــت إلــى الجمــل فألفيتــه في 
حالة صخب وهياج يرغي بشراســة ، 
ويطفر من شــرقيه الزبد  وقد أثارته 
رائحة النوق التي قدموا بها للمجلبة” 

ص15
تتعلــق  إشــارات  وثمــة 
توقّعــات  و  الأقــدار  و  بالمصائــر  20
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فــي  الأحــوال  تبــدل  و  البشــر 
وتكنيــك  المفاجــأة  تقنيــات 
الصدمــة ، كمــا في قصتــه )صوت( 
حيثــت تضــارب الوقائع مــع ظواهر 
الأحــوال ، ويخفــت الصــوت ويعلــو 
منطــق  مــع  وانســجاماً   ، الصمــت 
التقاســيم  التــي تنفصــل و تتّصل ؛ 
ولكنها تحافظ على سلاســة التداعي 
و منطــق التذكّــر ، معانــاة التجربــة 
مــع  تتراســل  التــي  الذاتيــة 
الليــل  وظــام  الطبيعــة  قســوة 
وحــراك الذات وهواجســها في رحلة 
فــي  المفاجــأة  وقــع  و  المعانــاة 
قصتــه )عــزف الغيوم( حيــث ينتهى 

به المطاف إلى لحظة التنوير
 “ بينما البرق يشق بضوئه عتمة ليل 
الســراة يقتحم دورها الوادغة  وينير 

زواياها القصية” ص21
     وتقنيــة اللقطــة أو المشــهد من 
جماليات نصوصه في هذه  المجموعة  
؛ حيث يترك للقارىء مهمة التفســير 
بينمــا  الاســتنتاج|؛   و  التأويــل  و 
يضنُّ بالتفاصيل و يكتفي بإشــارات 
مقتضبة وعلامات غامضة ، يترك أمر 
تفســيرها للقارىء في ضــوء فهمه 
للعلاقة بين الر جل و المرأة كما في 

قصته )جدار(
وفي تقاسيمه المتقطّعة المتواصلة 
تتنــوع جماليات القــص ففي قصته 
)جليــس ( يعمــد إلــى منهج الســرد 
الوصفــي عبــر اللوحــة )البورتريــه( 
التي فيها يرســم مشــهداً لشخصية 
منفــردة يســتنطقها القــارىء عبــر 
ملامحهــا الظاهرة وتجــوال نظراتها 
وانعكاســات ما فــي أعماقهــا على 
ملامحها الظاهــرة ، في تتبّع وصفيٍّ 
يتلامح مع الســرد عبر تقرّي قسمات 
الوجه واستنطاق العيون التي تتجول 
مترقّبــة ما يشــفي غليلهــا و يحقّق 
أمنيتهــا ؛ امرأة في ملهى ليلي بعيداً 
عــن براءة الطبيعــة وعفوية القروي 
، نقلــة شاســعة مــن عالم إلــى آخر 
مدهشة ومرهقة تستطق أفق التلقي

 “ غــادرت المــكان كما أتــت تتأبط 
خيباتها” ص37

ويمضــي الكاتب في تقاســيمه من 
مشهد إلى آخر يســتطلع نبض قلب 
شــخصياته التي هي جزء من تجربته 
ســاً خفقات قلــب الأطفال و  ،ومتحسِّ

الكبــار في تلك البيئة التي يســتطلع 
ملامحهــا مــن المتاجر إلــى الأزقة و 
الشــوارع و المقاهــي الشــعبية إلى 
البيــوت ، يتحسّــس مــا تنطــق بــه 
الأمكنــة فــي تفاعلها مع ســاكنيها 
و الأماكــن التي تنبــض بالحياة الى 
المشــافي التي تتأرجح فيها المصائر 
بين التعافــي و الغياب ؛ ففي قصته 
)نعــش ( يســتعرض ملامــح الجــدة  
فيرســم قســمات وجههــا ويرصــد 
نبضات قلبهــا وهي توزع نظراتها و 
حكاياتها على أحفادهــا ،وما انتهت 
إليــه من غياب مفاجىء ، رصد دقيق 
لــه أبعاده النفســيّة ورؤاه العاطفيّة 
وتقصيــه لمختلف ألوان الســلوك و 

العلائق بين الأجيال .
أمــا القصــة المركزية التي ســميت 
بعنوانها المجموعة )تقاسيم في ليل 
الســراة ( فهي تحمل معانــي رمزيّة 
وتوحي بهواجــس داخليّة و تطلّعات 
بعيــدة المدى ؛ فترقي بالطائرة التي 
تحلّــق في الآفــاق ويتتبّعها الســارد 
الــذي يتماهى مــع الكاتــب، وكأنها 
نجمــة متوهّجــة علــى حــد تعبيره؛  
فهــي تحمل معانــي متكاثرة تتّصل 
بالطمــوح وســلطان العــادة وخفق 
الأمنيات واســتكناه الغيــب المتعلق 
بالمســتقبل ورمزيات أخــرى،  تفتح 
آفاق التأويل ولعــل الجملة الختامية 

تسلط الضوء على لحظة التنوير
 “ ثــم أنكســر خائباً أحتضن ســواد 
الليل ، يحيط بــي صمت ثقيل تعبث 

بداخلي بواعث الشجن”
 أمــا فيما يتعلّق بقصصــه القصيرة 
جــدا التــي  اختتــم بمجموعــة منها 
نصوصه الســرديّة فتتمثل جمالياته 
في صدمــة المفارقة كما في قصته 
)كفن( فهي تدور حــول الميت الذي 
لم يجدوا مــا يكفنونه بــه ، فجعلوا 
مــن ثوبه كفناً له و حيــن أرادوا نزع 

جيوبه وجدوا هذا الثوب بلا جيوب .
    وكذلــك الحال فيما يتعلق بقصته 
الصدمــة  كانــت  إذ  )الرغيــف( 
التصــور  فــي  المفارقــة 
رؤيــة  بيــن  المتناقــض 
الموظّــف  لســلوك  المجموعــة 
رغيــف  و  بالتزلــف  المتهــم 
اختــزل  فلســفية(  )رؤيــة  الخبــز 
فيهــا الكاتب الحقيقــة وردّ بها على 
الاتهام  ، كذلك )تحوّل(  حيث تفرض 
المتغيــرات حقائقهــا؛ فالانتقال من 
القريــة إلــى المدينــة جعــل التعلق 
بشــجرة التفــاح بمــا ترمــز إليه من 
خصائص المدينة  بديلًا لشجرة اللوز 

رمز القرية .
   تحفل المجموعة بســرديات منتقاة 
مــن القرية والقرية،حيــث تبدو  في 
القصــص القرويــة  = كما أشــارت 
دراســة للعامــري للمجموعة - يغلب 
صوت الســارد القريب مــن الطفولة 
والذاكــرة، بينما فــي النصوص التي 
يكون مســرحها المدينة يبدو السرد 

أكثر برودة وحياداً 
فالمدينــة  فــي مجموعــة عبــد الله 
ســاعد هــذه  تبــدو وجهــا مناقضاً 
للقرية يتضــح ذلك في قصصه التي 
أشــار فيها إلى ملامح الســلوك التي 
تتناقــض مــع تقاليــد القريــة  ؛ أما 
القرية فهي ليســت طبيعة بريئةً ولا 
مرآة وضيئة بالمطلق  ولكنها تحمل 
خصائــص  فطريــة  وعلاقات خاصة 
تنظــم العلاقة بين الآبــاء و الأبناء و 

الأجداد والأحفاد 
      أمــا فيمــا يتعلــق باللغــة فهي 
ليســت شــاعرية بالمطلــق ؛ ولكنها 
تحمــل ملامــح اللغــة القرويــة في 
الفصيــح ؛فشــاعريتها تكمن  متنها 
فــي إفصاحها عــن  وجدانية عميقة 
قريبــة  ورمزيــة  خالــص  وانتمــاء 
وخصوصية مشــهودة  تحمل نكهة 

خاصة .
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رقية الشمرية )3(.. أمي: 

أمهاتنا يكتبن تاريخ المملكة.

@IbrahimAlbleahy

ابراهيم البليهي

سيرة 
الأمهات

كتاب )سيرة الأمهات( عملٌ جماعيٌّ 
حاشد؛ فهو لم يبق مجرد فكرة في 
ذهن الشاعرة الدكتورة فوزية أبو 
الموضوع محصورًا  يبق  خالد، ولم 
عن  المشــــاركين  وبيــــن  بينها 
طريق التراســــل، وإنما تَحوَّل إلى 
مشــــروعٍ جماعي؛ فشارك الأستاذ 
عبدالعزيــــز الخضر فــــي مراجعة 
وتقييم المشاركات كما أسهم في 
المراجعة الدكتور ســــعد البازعي؛ 
فاتخذ العمل شــــكلًا جماعيا؛ وقد 
كتب الخضر مقدمةً ضافيةً للكتاب 
في  الُأمُّ  )تُمَثِّــــل  يقــــول:  وفيها 
وعي الإنســــان؛ كلَّ المثُل والقيم 
العالم(  الجميلة في هذا  والمعاني 
وينبه إلــــى العوامل التي: )جعلت 
تدوين جزء من حياة الأمهات عملًا 
ثقافيًّا كبيرًا؛ فالكتابة عن الأمهات 
الشــــعبية  ذاكرتنا  هو حديثٌ عن 
قد  الوقت  فبمــــرور  والاجتماعية؛ 
ننســــى من أين بدأنا في مجتمعٍ 
ض لتحولات متسارعة( ويقول:  تَعَرَّ
الــــذي كان وعيه قبل  )فالجيــــل 
النفط، وعايش كل تحولات  طفرة 
المجتمع بعد ذلك؛ هو الجيل الذي 
والتغيير  الحضارية  الصدمة  تلقى 
وواجــــه كل تفاصيــــل وتحديات 
التربوية والثقافي( ويقول:  العصر 
)هذا العمل يســــدُّ نقصًا اجتماعيًّا 
فبعض  يكفي؛  بمــــا  له  يؤرَّخ  لم 
الحاضر  وإشــــكاليات  القضايــــا 
فيما  تفسيره  نجد  ربما  وجذورها؛ 
بين سطور هذه الروايات(  ويقول: 
فإننا  الأمهات؛  حياة  نوثق  )عندما 
نعيد وضع الكثيــــر من التفاصيل 
التاريخية فــــي مكانها الذي يليق 

الظواهر  الكثيــــر من  لتحليل  بها؛ 
الاجتماعيــــة، والتحولات، ومقارنة 
الماضي بالحاضر؛ شــــهادات حية 
تحولات  عــــن  لنــــا جوانب  توثق 
الوطن، وحياة مجتمع من زوايا لم 
تأخذ حقها من التدوين والنشــــر( 
ويقول: )إن فكرة هذا العمل بهذا 
الذي يجمع بين  المكثَّف  الشــــكل 
الأدبي؛  والإبداع  الاجتماعي  الحفر 
هو عملٌ غير مســــبوق( إن الكتاب 
المشاركات، واستهلال  يتكوَّن من 
فوزية  الدكتورة  للشاعرة  تحليلي 
لة تحليلية  أبو خالد، ومقدمة مفصَّ

للأستاذ عبدالعزيز الخضر.
يجب  الأمهات(  )ســــيرة  كتاب  إن 
من  الجميــــع وخصوصًا  يقرأه  أن 
حياة  على  ف  تتعرَّ لم  التي  الأجيال 
والمكابدات  والمســــاغب،  الفقر، 
التي عاشــــها أهلنا في هذه البيئة 
قبل  للحياة؛  المعادية  الصحراوية 
التحول الجذري الذي طرأ على حياة 
هذا الوطن؛ لذلك فإن هذا الكتاب 
الحفاوة؛  درجات  أقصى  يســــتحق 
فالقارئ سيجد فيه ما لا يجده في 
غيره؛ فهو ملــــيءٌ بالمعاني، زاخرٌ 
بالدلالات، متنوعُ بالتجارب، متعدد 
الكتــــاب ليس فقط  إن  الــــرؤى. 
زاخرًا بنمــــاذج الأمومة، والتجليات 
الإنســــانية؛  الحياة  في  الحميمية 
وإنما هو تاريخٌ للمملكة؛ إنه يقدم 
صورةً صادقةً لا تجدها في مصدر 
آخــــر إنه يوضح كيــــف كنا وكيف 
متجسدًا  الماضي  يقدم  إنه  صرنا؛ 
بنبض  زاخرة  فرديــــة  تجارب  في 
بارد؛  تاريخ  الحياة؛ وليس مجــــرد 
اقــــرأوا مثلًا مقالة المبدع ســــعد  20
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الدوســــري وكيف عاشــــت أسرته 
في الزمن القريب؛ أو اقرأوا مقالة 
الصيخــــان  عبــــدالله  الشــــاعر 
إن العالــــم الآن يتحــــدث عــــن 
قبل  نجد  أهــــل  أما  الفقــــر  خط 
اســــتخراج البتــــرول مــــن باطن 
الأرض؛ فلــــم يكــــن الناس فقط 
وإنما  الفقر  خط  تحت  يعيشــــون 
كانوا يعيشــــون في مســــتوى لا 
العالم له أي خط لأنه تحت  يعرف 
الشــــاعر  مقالة  فاقرأوا  الأعماق؛ 
المثال  الدميني على ســــبيل  علي 
الحياة  شيئًا عن صورة  لتستعيدوا 
في هــــذه البيئة. وإذا كانت الحياة 
التي يصفهــــا الدميني؛ بكل بتلك 
القســــوة والعنَتْ؛ رغم أنه يصف 
الحياة في الباحة وهي ضمن جبال 
السروات؛ فرغم صعوبة التضاريس 
أنها خضراء  إلا  الباحة،  الجبلية في 
جَنَّة قياسًا بصحراء  ومطيرة؛ فهي 

نجد المعادية للحياة.  
عظيمة  نمــــاذج  الكتاب  م  يُقَــــدِّ
ومضيئة ورائعة عن كفاح الأمهات، 
المذهلة،  العجيبــــة  وتضحياتهن 
الأمومة  تجليات  أروع  ويتضمــــن 
في الرعايــــة، والتضحية، والإيثار، 
والتخلي  الحب،  وإغداق  والابتكار، 
عن كل شيء من أجل الأولاد؛ ومن 
)نعيمة(  النمــــاذج؛  وأصدق  أروع 
بالغُ  آخر  ومثــــالٌ  ذكرُها.  مَرَّ  التي 
مثالٌ  إنه  الاشعاع؛  عظيمُ  الروعة، 
نموذجيٌّ واســــتثنائيٌّ في الأمومة 
الزاخــــرة، والتضحية الخارقة؛ إنها 
كتبتْ  بنت جمعــــة( فقد  )فاطمة 
العليان  الدكتورة نوف  بنتها  عنها 
تقول: )على الرغم من أن العشرة 
أكثر  تطل  لم  ووالدي  والدتي  بين 
من عامين؛ فقد كان مولدي؛ ثمرةً 
لهذا الزواج القلق القصير؛ قبل أن 
بسلام  لنعيش  الطلاق  أمي  تطلب 
التوافق(  عدم  صراعات  عن  بعيدًا 
وتضيف: )كانت أمي في العشرين 
صباها  ريعــــان  وفي  عمرها  من 
الزواج مرةً  وجمالها عندما رفضتْ 
أخرى لتتفرغ لتربيتي وأغدقتْ عليَّ 
بنات  لعشــــر  يكفي  ما  الحب  من 
وســــرق  المرض  جاء  فجأةً  ولكن 
بدأتْ  للتو  التي  أمي سعادتها  من 
أكبُر  تَعرف مذاقها؛ وهــــي تراني 

أمام عينيها على ما تحب وتشتهي 
وتضيف:  والعلــــم(  الأدب  مــــن 
اللئيم على  الألــــم  )فعَمَــــد ذلك 
كســــرها وهي تمر بأوجاع مبرحة 
لعامين ونصــــف؛ فتعذَّبت وكانت 
لا تستطيع الأكل فتضع الممرضات 
أنبوب الغذاء بأنفها بشق الأنفس 
تعد  فلم  تقفَّلت؛  أوردتها  أن  كما 
ثم  الطبية(  المحاليل  إلى  تستجيب 
المكافحة؛  الفدائيــــة  الأم  تصاب 
بفشــــل كلوي ثم تصاب بفشــــل 
الكبد؛ فماتت وهي في الســــابعة 
والأربعين من عمرها وتختم البنت 
المكلومة بالقول: )كان حزني على 
لا وصف  موجعًا؛  عميقًا  أمي  فراق 
اســــتعنتُ  أنني  إلا  وناره؛  لحرقته 
بما تعلمته من أســــطورة صبرها 
وبالعهد الذي قطعْتُه على نفسي 
بــــأن لا أفرط فــــي أمنيتها(  لها 
وتنتهي نــــوف إلى القول: )فخورة 
بن  فاطمة  بنــــت  نــــوف  بكوني 
العظيمة  الفاطمة  إن هذه  جمعة( 
تســــتحق أن تقال فيها القصائد، 
م  وأن تُنشد لها الأناشيد، وأن تقدَّ
الأمثل  النموذج  للناس بوصفهــــا 
الكفــــاح، والنجــــاح، والصبر،  في 

الإيثار، والتضحية. 
ومثلما كتب أحد المشــــاركين في 
الكتاب في مقالته عن أمه )صالحة 
العقيلي( من فَرَســــان في جيزان 
يوسف:  عبدالمحسن  الشاعر  وهو 
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من المناضليــــن الكبار في العالم 
فــــي نصوصه، وينســــى أن بيننا 
مرئيين في  غيــــر  كبارًا  مناضلين 
هذه الحياة يعيشون في الهامش، 
وأنهــــم يســــتحقون أن نكتــــب 
ننقذ  الواجهة؛  في  ليلمعوا  عنهم؛ 
الصمت  ريبة  من  الفاتنة  سيرتهم 
عبدالمحسن  لكن  الحياة(  ومكائد 
لم يكن فقــــط معجبًا بأمه وإنما 
)أمي وأبي  بأبيه أيضا فهو يقول: 
حالتان عَصِيَّتان على الوصف؛ لقد 
قاوما  عظيمين؛  مناضلَيــــن  كانا 
بأيد  الحياة وسطوتها؛  بؤس هذه 
خاليــــة، وبقلوب مليئــــة بالأمل، 
الكامل  بالشرف  مليءٍ  وبســــلوكٍ 
الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان 
في نضاله اليومــــي؛ من دون أن 
يسقطا في الوحل؛ في وجه الفقر 
رفعا  وأبي  )أمي  المدقع( ويضيف: 
يستســــلما  ولم  عاليةٍ،  نصرٍ  رايةَ 
لليأس  الفرصة  يتيحا  لم  للهزيمة؛ 
كي يســــحقهما بأقدامه الغليظة؛ 
كادحتين،  موجتيــــن  مثــــل  كانا 
من  سنابلهما  ينقذا  أن  واستطاعا 
الغــــرق( ويضيف: )لم أر أمي وأبي 
نائميــــن قط؛ كانا آخــــر من ينام 
وأول من يستيقظ؛ كانا مهمومين 
أمي  لكن  وأحلامنا؛  وبمشاغلنا  بنا 
كانــــت تدفع أحزانهــــا بعيدًا عن 
فادح؛  بشجنٍ  تُغَنِّي  الغناء؛  طريق 
وهــــي تكنس فناء البيــــت؛ تُغَني 
وهي تُضْــــرم النار في التنور، إنها 
تغني دومًا كلما كانت مشــــغولة 
بعمــــل. أما أبي فقــــد كان يؤثر 
أن  على  يتعالى  وكأنــــه  الصمت؛ 
ه لأحــــد( إن الأم والأب  يبوح بهَمِّ
يتحملان الكثير من المشــــاق من 
أجــــل أن يرتــــاح أولادهما؛ فمن 
حقهما على الأولاد أن يقدروا هذه 
الذي عبَّر  النحو  التضحيات؛ علــــى 
عنه الشــــاعر عبدالمحسن يوسف؛ 
هكذا تكــــون الكتابة عن الأبوين؛ 
وهكذا يجب أن يكون الموقف من 
تكون  أن  يجب  وهكذا  والأب،  الأم 
رؤيتنا عن الأم والأب؛ فقد عاشــــا 
كفاحًا لا يهــــدأ، وظلا في جهاد لا 

ينقطع.    

القلم رفيق البليهي الدائم
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 المثقف الذي شيّد جسور 
الحوار بين الثقافة والإعلام. نبيل عبد الأمير 

الربيعي

ذاكرة حية
رضا نصر الله.. محمد 

العربيــة  الثقافيــة  الحيــاة  فــي 
شــخصيات تجــاوز حضورها حدود 
الكتابــة والصحافة لتغدو جزءاً من 
الذاكــرة الفكريــة للأمــة. فالقيمة 
تقــاس  لا  للمثقــف  الحقيقيــة 
بعدد ما نشــره مــن مقالات وكتب 
فحســب، وإنمــا بما تركــه من أثر 
في الوعي الجمعي، وما أســهم به 
في بناء جسور التواصل بين الفكر 
والمجتمع، وبيــن الثقافة والإعلام. 
ومــن بيــن هــذه القامــات يبــرز 
السعودي محمد  والإعلامي  الكاتب 
رضا نصــر الله بوصفــه واحداً من 
أبــرز الوجوه الثقافية التي كرّســت 
حياتها لخدمة الكلمة الحرة والحوار 
الرصيــن، حتــى غدا اســمه علامة 
مضيئة في تاريــخ الإعلام الثقافي 

العربي المعاصر.
وتعــود معرفتــي بالأســتاذ محمد 
رضا نصــر الله إلى ســنوات قريبة 
عبر تواصل ثقافي مباشــر، إذ كان 
الأســتاذ علــي عبد الرضــا عوض، 
صاحب دار الفرات للنشــر والتوزيع 
في بابل، حلقة الوصل الأولى بيننا 
بمناسبة صدور الطبعة الأولى من 
كتابي )الشيخ إبراهيم بن سليمان 
القطيفي.. آخر المراجع العلمية في 
الحلــة(. ومنذ ذلــك الحين توطدت 
بيننــا،  الفكــري  التواصــل  أواصــر 
لتكشــف لي الأيــام عن شــخصية 

الجــم، والرقــي  تمتــاز بالتواضــع 
الإنساني، وســعة المعرفة، وعمق 

التجربة الثقافية.
علــى امتــداد أكثــر مــن خمســة 
عقــود، اســتطاع محمــد رضا نصر 
بوصفــه  يرســخ حضــوره  أن  الله 
مثقفاً عضوياً جمــع بين الصحافة 
والأدب والإعــام المرئي، وأســهم 
في تشــكيل جزء مهم من المشهد 
الثقافي الســعودي والعربي. فمنذ 
جريــدة  فــي  الصحفيــة  بداياتــه 
)الريــاض( عام 1974، ثم إشــرافه 
علــى صفحاتها الثقافية والفكرية، 
وصولاً إلــى إدارته لتحرير )الرياض 
الأســبوعي( عــام 1982، ظــل وفياً 
لمشروعه الثقافي القائم على نشر 

المعرفة وتعميق الحوار.
الشــهيرة  زاويتــه  مثلــت  وقــد 
)أصوات(، التــي أطلقها عام 1978، 
محطة بارزة في مســيرته المهنية، 
إذ تحولت إلى منبر فكري استقطب 
اهتمــام القــراء والنخــب الثقافية، 
لمــا اتســمت بــه مــن عمــق في 
التحليــل  فــي  ورصانــة  الطــرح 
وحــرص علــى متابعــة التحــولات 
العالــم  فــي  والأدبيــة  الفكريــة 

العربي.
ولم يتوقف عطــاؤه عند الصحافة 
المكتوبــة، بــل انتقل إلــى الإعلام 
المرئــي، حيث قــدم سلســلة من 

محمد رضا نصر الله
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البرامــج الثقافيــة والفكريــة التي 
أصبحــت جزءاً من ذاكرة المشــاهد 
العربــي، مــن بينهــا )الكلمة تدق 
ســاعة(، و)هذا هو(، و)وجهاً لوجه(، 
و)حــدث وحــوار(، و)مواجهــة مــع 
و)مع  تكلمــوا(،  و)هكــذا  العصــر(، 
دقيقــة  و)ســتون  المشــاهير(، 
سياســية(، و)خارج الأقــواس(. وقد 
شكلت هذه البرامج منصات حوارية 
رفيعة اســتضافت نخبــة من كبار 
والسياســيين  والمفكرين  الأدبــاء 

العرب والعالميين.
ولعل برنامج )هذا هو( يبقى العلامة 
الأبرز في مســيرته الإعلامية؛ إذ لم 
يكن الضيــف فيه مجرد شــخصية 
تحضــر أمــام الكاميرا، بــل تجربة 
فكرية وإنســانية يعاد اكتشــافها 
عبــر أســئلة دقيقة وحــوار عميق. 
ومن خلال هذا البرنامج حاور محمد 
رضــا نصــر الله شــخصيات فكرية 
وأدبيــة وسياســية بــارزة، منهــا: 
توفيــق الحكيم، ونجيــب محفوظ، 
ويوســف إدريــس، وزكــي نجيــب 
محمود، ومحمــد مهدي الجواهري، 
طوقــان،  وفــدوى  وأدونيــس، 
وسميح القاســم، وحنان عشراوي، 
وصموئيــل  الحســيني،  وفيصــل 
هنتغتون، ومــراد هوفمان، وحمد 
الجاســر، وســعيد عقــل، وغيرهم 
تركــت  التــي  الشــخصيات  مــن 
بصمات واضحة فــي الفكر العربي 

والإنساني.
ويأتــي كتابه الجديــد )أصوات في 
الأدب والفكــر والاجتمــاع(، الصادر 
عن دار ســطور للنشر والتوزيع في 
بغداد، ليجسد خلاصة هذه التجربة 
الطويلــة. فالكتاب، الــذي يقع في 
)449( صفحة من القطع المتوسط، 
لا يمثــل مجــرد مجموعــة مقالات 
متفرقــة، بل يعــد وثيقــة ثقافية 
المؤلــف  لقــاءات  ترصــد  مهمــة 
وحواراتــه وتأملاتــه فــي مســيرة 
عدد كبير من أعــام الفكر والأدب 

العربي.
يأخذنــا الكتاب في رحلــة معرفية 
ثرية بين أسماء لامعة أسهمت في 
تشــكيل المشــهد الثقافي العربي 
الحديــث، مــن أمثــال بــدر شــاكر 
الســياب، ولميعــة عبــاس عمارة، 

ومحمد عابد الجابري، وعبد الوهاب 
المســيري، ومحمود أميــن العالم، 
القاســم، وفدوى طوقان،  وسميح 
ومحمــد جابــر الأنصــاري، وغــازي 
وأنســي  وأدونيــس،  القصيبــي، 
الحاج، وعبد القادر الجنابي، والشيخ 
حمد الجاســر، وغيرهــم من الرموز 

الفكرية والأدبية.
وتبــرز فــي الكتــاب قيمــة خاصة 
تتمثــل فــي الجمــع بيــن التوثيق 
يكتفــي  لا  فالمؤلــف  والتحليــل؛ 
بســرد الذكريــات واللقــاءات، بــل 
يعيد قراءتها في سياقها التاريخي 
والثقافي، مستخلصاً منها الدلالات 
تتحول  ولذلك  والإنسانية.  الفكرية 
هذه الشــهادات إلى مادة معرفية 
ثريــة تســاعد القــارئ علــى فهم 
التحــولات الثقافيــة التي شــهدها 
العالم العربي خلال العقود الأخيرة.

وإذا كان هــذا الكتــاب يمثل أحدث 
إصــدارات محمــد رضــا نصــر الله، 
فإن مشــروعه الثقافــي يمتد إلى 
مؤلفــات أخرى مهمة، مــن أبرزها 
)حــوارات القــرن( بأجزائــه الثلاثة، 
موســوعي  توثيقــي  عمــل  وهــو 
يضــم حــوارات مــع أكثر مــن مئة 
عربيــة  شــخصية  وخمســين 
الفكــر  مجــالات  فــي  بــارزة 
والثقافــة،  والسياســة  والأدب 
فضــاً عــن كتــاب )حــوارات فــي 
الثقافــة والأدب والمســرح(، الــذي 
يجمــع نخبة مــن أبــرز حواراته مع 

المبدعين والمفكرين العرب.

ولــم يكن حضور محمــد رضا نصر 
الله مقتصــراً على الحقــل الثقافي 
والإعلامــي فحســب، بــل امتد إلى 
المجال العــام؛ إذ عُيــن عضواً في 
الســعودي عام  الشــورى  مجلــس 
فــي عضويته  واســتمر  1426هـــ، 
ثــاث دورات متتالية امتــدت اثني 
عشــر عاماً، كما شغل منصب أمين 
عــام الهيئــة الاستشــارية للثقافة 
في وزارة الثقافة والإعلام، وأسهم 
في تأســيس نادي الرياض الأدبي، 
وكان مــن الداعمين لإنشــاء نادي 
المنطقــة الشــرقية الأدبــي، فــي 
دلالــة واضحة علــى إيمانه العميق 
بدور المؤسســات الثقافية في بناء 

المجتمع.
ولعــل خير مــن لخص شــخصيته 
الثقافية والفكرية الدكتور نزار عبيد 
مدني في تقديمــه لكتاب )أصوات 
فــي الأدب والفكر والاجتماع(، حين 
وصفه بالمثقف الواعي، والعقلاني 
المتــزن، وصاحــب الحجــة القوية 
والــرأي الســديد. وهــي صفات لم 
تــأتِ من فــراغ، بل كانــت حصيلة 
رحلة طويلة مــن المثابرة والعمل 
للمشــروع  والإخــاص  الــدؤوب 

الثقافي.
لقــد أثبت محمد رضــا نصر الله أن 
المثقــف الحقيقي ليس من ينعزل 
في أبراج المعرفــة المغلقة، وإنما 
من يجعــل الثقافة جزءاً من الحياة 
العامــة، ويحول الحوار إلى وســيلة 
للتقارب بين البشر والأفكار. ولهذا 
ظل حضــوره فاعــاً ومؤثــراً حتى 
اليوم، مواصلًا أداء رسالته الثقافية 
بثبات وإيمان عميق بقيمة الكلمة 

ودورها في صناعة الوعي.
وهكذا يبدو محمــد رضا نصر الله، 
بعــد أكثــر مــن نصــف قــرن من 
العطــاء، واحداً من حــراس الذاكرة 
العربية، ومــن الأصوات  الثقافيــة 
التــي لم تتوقــف عــن الدفاع عن 
العقــل والمعرفة والجمــال. وهي 
جــدارة،  عــن  اســتحقها  مكانــة 
مــن  طويلــة  ســنوات  وصاغتهــا 
الاجتهــاد والإخــاص والإيمان بأن 
الثقافــة هي الطريــق الأرحب لبناء 

الإنسان وصناعة المستقبل.

غلاف كتاب أصوات في الأدب والفكر والاجتماع
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الخوارزمية والذائقة: 
من يقود من؟

لم يعد الســــؤال اليوم: ماذا نقرأ؟ بل: كيف 
وصــــل هذا الكتاب إلى أيدينــــا؟ ومن الذي 
اقترحه علينا أول مرة؟ قبل ســــنوات  كانت 
رحلة اكتشاف الكتب تبدأ من مكتبة، أو من 
حديث مع صديق، أو من مقال لناقد ثقافي، 
أو من توصية أستاذ ، أما اليوم، فقد أصبحت 
شاشــــة الهاتف هي بوابة العبور الأولى إلى 
العالم الثقافي، وأصبحت الخوارزمية شريكًا 
صامتًا في تشــــكيل خياراتنــــا، تقترح علينا 
كتابًا، وتخفي آخر، وتدفعنا إلى بودكاســــت 
بعينه، بينما تمر أعمال أخرى دون أن تترك 

أثرًا في وعينا!
لم تعــــد المنصات الرقمية مجرد وســــيلة 
للوصول إلى المعرفة، بل أصبحت وســــيطًا 

يعيد ترتيبها.. 
 فمــــا يظهر فــــي واجهــــة التطبيق ليس 
توافقًا مع  الأكثر  وإنمــــا  الأجود،  بالضرورة 
أنماط اســــتخدامنا الســــابقة ، وهنا يحدث 
تحول هــــادئ، لكنه عميق؛ إذ تنتقل الذائقة 
من مســــاحة الاكتشــــاف الحر إلى مساحة 

التوصية المحسوبة.
ولعل هذا يفســــر صعود ظواهــــر ثقافية 
جديدة خلال الســــنوات الأخيرة ، فقد أصبح 
البودكاســــت أحــــد أهم منافــــذ المعرفة، 
أن  المحتوى  صنــــاع  من  كثير  واســــتطاع 
يعرّفوا الجمهــــور بكتب ومفكرين لم تكن 
أســــماؤهم متداولة خارج الأوساط الثقافية 
، كما أســــهمت معارض الكتــــاب العربية، 
وفــــي مقدمتها معرض الريــــاض الدولي 
للكتاب، في توسيع دائرة القراءة، لكن تأثير 
داخل  حتى  حاضــــرًا  الرقمية ظل  المنصات 
أروقة المعارض؛ إذ يتجه كثير من الزوار إلى 
شراء الكتب التي شاهدوها في مقطع قصير 
أو ســــمعوا عنها في حلقة بودكاســــت أو 
وجدوا اسمها يتكرر في قوائم الأكثر مبيعًا.

ولا يمكن إنكار أن لهذا التحول جانبًا إيجابيًا 
جمهور  من  المعرفة  قرّبت  فالخوارزميات   ،
واســــع، وأعادت الكتاب إلى دائرة الاهتمام، 
وفتحــــت المجال أمام أصــــوات جديدة لم 
تكن تجد طريقهــــا إلى القارئ عبر القنوات 
الثقافي  المحتوى  أن صناع  كما   ، التقليدية 
أسهموا في تبســــيط الأفكار، وربط القراءة 

الثقافة أقل نخبوية  اليومية، وجعل  بالحياة 
وأكثر حضورًا في الفضاء العام.

التأمل.  الآخر للصورة يســــتحق  الوجه  لكن 
فالخوارزمية لا تقيــــس القيمة الفكرية، بل 
تقيــــس التفاعل ، وهي لا تســــأل: هل هذا 
الكتاب أكثر عمقًا؟ بل: هل ســــيحظى بعدد 
أكبر من المشــــاهدات والمشاركات؟ وبهذا 
المعنى، قد تتحول الشهرة إلى معيار بديل 
للجودة، ويصبح الانتشار قرينة على القيمة، 
مع أن تاريخ الثقافــــة يخبرنا بأن كثيرًا من 
الأعمال الخالدة لم تكــــن الأكثر رواجًا عند 

صدورها.
ومن هنا برزت ظاهــــرة الكتب الأكثر مبيعًا 
بوصفها مؤشــــرًا مؤثرًا في اختيارات القراء 
اهتمام  القوائــــم تعكس  ، صحيح أن هذه 
حكمًا  بالضرورة  تمثــــل  لا  لكنها  الجمهور، 
نقديًــــا على جودة العمــــل ، فالكتاب الذي 
يحقق مبيعات مرتفعة قد يكون ممتازًا، وقد 
يكون مجرد مســــتفيد من حملة تسويقية 
ناجحة أو من موجة اهتمام عابرة ، والخطر 
لا يكمن في القوائم نفسها، بل في التعامل 

معها وكأنها معيار وحيد يستحق الثقة.
وهل يعنــــي ذلــــك أن الخوارزمية أصبحت 
الناقــــد الثقافي الجديد؟ ربمــــا يكون هذا 
، فالناقد يقرأ ويحلل  الوصف مبالغًا فيــــه 
الفكري  العمل في ســــياقه  ويقارن ويضع 
والجمالي، بينما تقــــوم الخوارزمية بمهمة 
السلوك، وتتوقع  إنها ترصد  تمامًا؛  مختلفة 
الرغبات، وتقترح ما يُحتمل أن يجذب الانتباه 
، إنها بارعة في معرفة ما نميل إليه، لكنها 

ليست مؤهلة للحكم على قيمته.
لذلك، فإن التحــــدي الحقيقي لا يكمن في 
مقاومة التقنية، بل في كيفية اســــتخدامها 
الفكري.  اســــتقلالنا  عن  نتخلــــى  أن  دون 
فالخوارزمية يمكن أن تكون دليلًًا إلى كتاب 
جديد، لكنها لا ينبغي أن تكون البديل عن 
فضول القارئ، ولا عــــن رأي الناقد، ولا عن 
متعة الاكتشــــاف التي تبدأ أحيانًا من كتاب 
فيه  تتســــابق  زمن  أحد!وفي  به  يوصِ  لم 
السؤال  يبقى  انتباهنا،  جذب  على  المنصات 
اخترناه  اليوم هــــو ما  الأهم: هل ما نقرأه 

فعلًًا… أم ما اختارته الخوارزمية لنا؟

وجوهٌ 
في المدى

فهيد العديم

@Fheedal3deem
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صديقُ المُلوك )!(

عثمان العمير..

فة
قا
ث

34

تقتــرب  التــي  الشــخصيات  كل  ليســت 
مــن دوائــر الحكــم تتحــول إلــى جــزء مــن 
الذاكــرة العامــة، كمــا أن ليــس كل إعلامي 
ليصبــح  المهنــيّ  العمــر  بــه  يطــول  قــد 
شــاهداً علــى عصــر كامــل. غيــر أن عثمان 
)خاصــة(  فئــة  إلــى  ينتمــي  العميــر 
فقــد  معــاً،  التجربتــان  لهــا  اجتمعــت 
التــي  الكبــرى  التحــولات  عــاش فــي قلــب 
العقــود  خــال  العربــي  العالــم  شــهدها 
نســج  الطويلــة  مســيرته  وعبــر  الأخيــرة، 
علاقــات واســعة مع قــادة وملوك ورؤســاء، 
حتــى أصبــح اســمه مقترنــاً بوصــف ظــل 

يلازمه طويلًا: »صديق الملوك«.
قــد يقــول قائل أو يســأل ســائل: هــل هذا 
الوجاهــة  مــن  معنــاه  يســتمد  الوصــف 
اللقــاءات  كثــرة  مــن  أو  الاجتماعيــة 
الرســمية؟!، وأقــول أو أجيــب: إنهــا قدرتــه 
الثقــة.  بنــاء  علــى  الاســتثنائية 
لا  لعقــود  تــدوم  التــي  فالعلاقــات 
تصنعهــا  ولا  المصادفــة،  علــى  تقــوم 
مــن  تنشــأ  وإنمــا  العابــرة،  المجامــات 
وكيــف  تســتمع،  كيــف  تعــرف  شــخصية 
تفهــم دوافع الآخريــن، وكيــف تحافظ على 

مسافة متوازنة بين القرب والاستقلالية.
بيئــة  مــن  رحلتــه  العميــر  عثمــان  بــدأ 
ســعودية محافظــة، فــي زمــن كانــت فيــه 
تحــولات  تعيــش  العربيــة  الصحافــة 
الأولــى  ســنواته  ومنــذ  متســارعة. 
أنــه لا  فــي العمــل الإعلامــي بــدا واضحــاً 
وظيفــة  بوصفهــا  الصحافــة  إلــى  ينظــر 
يوميــة، لأنــه يراهــا نافــذة واســعة لفهــم 
العالــم. كان يؤمــن أن الخبــر ليــس مجــرد 
يكــون  فقــد  القــارئ،  إلــى  يُنقــل  حــدث 
مدخــاً لفهم المجتمــع والسياســة والثقافة 

والعلاقات الإنسانية.
تجربتــه  اتســعت  الســنوات،  مــرور  ومــع 
تنقــل  معارفــه.  شــبكة  معهــا  واتســعت 
وشــارك  متعــددة،  إعلاميــة  مواقــع  بيــن 

وأســهم  مؤثــرة،  صحفيــة  مشــاريع  فــي 
مــن  جــزءاً  أصبحــت  منصــات  بنــاء  فــي 
يكــن  ولــم  العربيــة.  الإعلاميــة  الذاكــرة 
نجاحــه مرتبطــاً فقــط بــالإدارة أو التحريــر 
وحســب، بــل بقدرتــه علــى استشــراف مــا 

يحتاجه القارئ العربي في كل مرحلة.
فــي زمــن كانــت الصحافــة الورقيــة هــي 
الــرأي  تشــكيل  فــي  الأكبــر  اللاعــب 
قلــب  فــي  حاضــراً  العميــر  كان  العــام، 
المشــهد. عــرف كيــف يديــر المؤسســات 
كتابــاً  حولهــا  يجمــع  وكيــف  الإعلاميــة، 
ومفكريــن مــن اتجاهــات مختلفــة. وكانــت 
لديــه قناعــة راســخة بــأن قــوة الصحافــة 
مــا  بقــدر  واحــد،  صــوت  فــي  تكمــن  لا 
واتســاع  الأصــوات  تعــدد  فــي  تكمــن 

مساحة الحوار.
خصوصيتهــا  تجربتــه  منــح  مــا  لكــن 
الفريــد بيــن الإعــام  التداخــل  هــو ذلــك 
والعلاقــات الدوليــة. فقــد أتــاح لــه عملــه 
القــادة  مــن  كبيــراً  عــدداً  يلتقــي  أن 
العالــم.  فــي  المؤثــرة  والشــخصيات 
وكان ينظــر إلــى هــذه اللقــاءات باعتبارهــا 
صنــاع  تفكيــر  طريقــة  لفهــم  فرصــة 
مناســبة  كونهــا  مــن  أكثــر  القــرار، 
دفتــر  إلــى  جديــدة  أســماء  لإضافــة 

العلاقات.
فــي  حضــوره  يكــن  لــم  الســبب  ولهــذا 
العابــر.  الزائــر  حضــور  الدوائــر  تلــك 
الملــوك والرؤســاء  لقــد عرفــه كثيــر مــن 
رؤيــة،  يمتلــك  محــاوراً  بوصفــه 
وصحفيــاً قــادراً علــى قــراءة المشــهد مــن 
زوايــا متعــددة. وكان يــدرك أن الوصــول 
فــي  غايــة  ليــس  القــرار  أصحــاب  إلــى 
ذاتــه، لكنــه وســيلة لفهــم الأحــداث مــن 

مصادرها الأصلية.
ومن هنــا اكتســب لقــب »صديــق الملوك« 
دلالــة أعمــق مــن معنــاه الظاهــر. فهــو لا 
الســلطة،  إلــى رجــل يقتــرب مــن  يشــير 

علي مكي *
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أن  اســتطاع  شــخصاً  كونــه 
يحافــظ علــى شــبكة واســعة مــن 
مختلفــة  بيئــات  فــي  العلاقــات 
وثقافــات متعــددة، دون أن يفقــد 
اســتقلاله  أو  المهنيــة  هويتــه 
الفكــري. وهــذه معادلــة نــادرة في 

عالم الإعلام.
مراحــل  العميــر  شــهد  لقــد 
حقبــة  مــن  متقلبــة،  سياســية 
التحــولات  إلــى  البــاردة  الحــرب 
الصراعــات  ومــن  أعقبتهــا،  التــي 

موجــات  إلــى  الإقليميــة 
الكبــرى  التغييــر 
بالمنطقــة  مــرت  التــي 
حاضــراً  وكان  العربيــة. 
تلــك  مــن  كثيــر  فــي 
بصفتــه  إمــا  اللحظــات، 
الأحــداث،  يتابــع  صحفيــاً 
يلتقــي  محــاوراً  أو 
شــاهداً  أو  بصناعهــا، 
تفاصيلهــا  يســجل 

للأجيال اللاحقة.
اســمه  ارتبــط  كمــا 
التــي  لنــدن  بمدينــة 
شــكّلت محطــة مهمــة فــي 
ففــي  المهنيــة.  حياتــه 
التــي  المدينــة  تلــك 
مركــزاً  لعقــود  كانــت 
الدولــي،  العربــي  للإعــام 
اســتطاع أن يوســع دائــرة 
يثبــت  وأن  تأثيــره 
فضــاء  فــي  حضــوره 

الحــدود الوطنيــة.  إعلامــي يتجــاوز 
وهنــاك بنــى علاقــات واســعة مــع 
وفكريــة  سياســية  شــخصيات 
أنحــاء  مختلــف  مــن  وإعلاميــة 

العالم.
حاضــرة  كانــت  الأضــواء  أن  ومــع 
فــي كثيــر مــن مراحــل حياتــه، فإن 
ســيرته  فــي  الانتبــاه  يلفــت  مــا 
هــو اهتمامــه المســتمر بالإنســان 
فالشــهادات  المنصــب.  قبــل 
التــي يرويهــا أصدقــاؤه ومعارفــه 
غالبــاً مــا تتحــدث عــن قدرتــه على 
القديمــة،  بالعلاقــات  الاحتفــاظ 
فــي  رافقــوه  لمــن  وفائــه  وعــن 
محطــات مختلفــة من حياتــه. وهذه 
الصفــة ربمــا كانــت أحــد الأســباب 
التي جعلت صداقاته تتجاوز الحسابات 

المهنية الضيقة.
أســيراً  العميــر  يكــن  ولــم 
لفكــرة واحــدة أو مدرســة فكريــة 
منفتحــاً  ظــل  فقــد  مغلقــة. 
الجديــدة،  النقاشــات  علــى 
الثقافيــة  بالتحــولات  ومهتمــاً 
تشــهدها  التــي  والاجتماعيــة 
أن  يــدرك  وكان  المنطقــة. 
الإعــام الــذي يتوقــف عــن طــرح 
الحقيقــي،  دوره  يفقــد  الأســئلة 
فــي  مشــاركة  الصحافــة  وأن 

صناعــة الوعــي العــام، أكثــر مــن 
كونها مجرد نقل للوقائع.

الرقميــة  الثــورة  بــدأت  وعندمــا 
العالمــي،  الإعــام  ملامــح  تغيــر 
لــم يقــف موقــف المتفــرج. تابــع 
التحــولات وحــاول فهمهــا  هــذه 
والتفاعــل معهــا، مــدركاً أن أدوات 
باســتمرار،  تتغيــر  الاتصــال 
المعلومــة  إلــى  الحاجــة  لكــن 
العميــق  والتحليــل  الموثوقــة 
اســتمرت  ولهــذا  ثابتــة.  تبقــى 
تبــدل  رغــم  حاضــرة  تجربتــه 

الأجيال وتغير الوسائل.
لمســيرته،  أوســع  قــراءة  وفــي 
عثمــان  إن  القــول  يمكــن 
لجيــل  نموذجــاً  يمثــل  العميــر 
الذيــن  العــرب  الإعلامييــن  مــن 

المهنيــة  الخبــرة  بيــن  جمعــوا 
العلاقــات  بنــاء  علــى  والقــدرة 
بــأن  يؤمــن  جيــاً  كان  الدوليــة. 
الصحافــة يمكــن أن تكــون جســراً 
أكثــر  الحــوار  وأن  الشــعوب،  بيــن 
قــدرة علــى صناعــة التفاهــم مــن 
الصــدام. ومــن خــال هــذه الرؤيــة 
تمكــن من تــرك إرث يتجــاوز حدود 
المؤسسة التي عمل فيها أو المنصب 

الذي شغله.
لا  العميــر  عثمــان  قيمــة  إن 
صحيفــة  تختصرهــا 
أسســها أو مؤسســة أدارهــا 
أو لقــاء أجــراه مــع شــخصية 
الحقيقيــة  قيمتــه  بــارزة. 
تكمــن فــي النهــج الطويــل 
الكلمــة  بيــن  جمــع  الــذي 
الإنســانية،  والعلاقــة 
والحيــاة  المهنــة  وبيــن 
العامــة. فقــد نجــح فــي أن 
زمــن  علــى  يكــون شــاهداً 
كامــل، وأن يحفــظ لنفســه 
مكانــة مميــزة فــي ذاكــرة 

الإعلام العربي.
بـــ  وصفــه  فــإن  ولهــذا، 
لا  الملــوك«  »صديــق 
يُفهــم بوصفــه  أن  ينبغــي 
أو  بروتوكوليــاً  لقبــاً 
مــن  القــرب  عــن  تعبيــراً 
إنمــا  النفــوذ،  أصحــاب 
تجربــة  خلاصــة  باعتبــاره 
يبنــي  كيــف  عــرف  إنســان 
علــى  يحافــظ  وكيــف  الثقــة، 
المتبــادل، وكيــف يجعــل  الاحتــرام 
الدائمــة  وســيلته  الحــوار  مــن 
الصحافــة  وبيــن  العالــم.  لفهــم 
والعلاقــات  والثقافــة  والسياســة 
ســيرته،  تشــكلت  الإنســانية 
التــي  الســير  مــن  واحــدة  لتبقــى 
مــن تاريــخ  تعكــس جانبــاً مهمــاً 
الإعــام العربــي الحديــث، وتقــدم 
أن  اســتطاعت  لشــخصية  مثــالاً 
المهنــي  الحضــور  بيــن  تجمــع 
علــى  النــادرة  والقــدرة  الواســع 
النــاس مهمــا  بنــاء الجســور بيــن 

اختلفت مواقعهم وخلفياتهم.
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التنقل الذكي ..
شوارع أقل ازدحاما ومدن أكثر حياة

في كل صبــاح، تتكرر الحكايــة ذاتها في 
كثير من مدن العالم، طرق مزدحمة، وقت 
مهدور، هواء مثقل بالانبعاثات، وســكان 
يبحثون عن وســيلة أسرع وأيسر للوصول 
إلــى أعمالهم ومنازلهم. لم تعد مشــكلة 
النقل مجرد مســألة طرق أوســع أو جسور 
أكثر، بل أصبحت سؤالاً حضرياً عميقاً: كيف 
يمكن للمدينة أن تتحرك بذكاء، لا بمجرد 
كثافة؟ من هنا يبرز مفهوم التنقل الذكي 
بوصفه أحد أهم ملامح مدن المســتقبل. 
فهــو لا يعنــي فقــط اســتخدام تطبيــق 
للوصــول إلى ســيارة، أو تركيب إشــارات 
مرورية متطورة، بل هــو تحول كامل في 
طريقــة فهم الحركة داخل المدينة. يقوم 
هذا التحول علــى ربط المركبات، والطرق، 
والمســتخدمين، ومراكز التحكم، ومنصات 
البيانــات في منظومة واحــدة قادرة على 

الفهم والتوقع والاستجابة. 
التنقــل الذكــي هــو انتقــال مــن مدينة 
تتعامــل مــع الازدحــام بعد وقوعــه، إلى 
مدينــة تتنبأ به قبل أن يحدث. ومن نظام 
نقل تقليدي يعتمد على السيارة الخاصة، 
إلــى منظومــة مرنــة تجمــع بيــن النقل 
العام، والمركبات المشــتركة، والســيارات 
الرقميــة،  والتطبيقــات  الكهربائيــة، 
عنــد  والخدمــات  والدراجــات،  والمشــي، 
الطلب. إنهــا مدينة لا تســأل فقط: كيف 
ننقل الناس؟ بل تســأل أيضاً: كيف نجعل 
التنقــل أكثر أمناً، وأقل تلوثــاً، وأكثر عدلاً 
وراحة؟ تقوم هذه المنظومة على عدد من 
التقنيات التي باتت تشكل العمود الفقري 
للمدن الحديثة. يأتي الــذكاء الاصطناعي 
فــي مقدمتهــا، إذ يســاعد علــى تحليــل 
حركة المرور، والتنبؤ بالازدحام، وتحسين 
توقيت الإشــارات، وتوجيــه المركبات إلى 
المســارات الأنســب. ومعه يعمل إنترنت 
الأشــياء بوصفه شبكة أعصاب ممتدة في 
المدينة؛ حساســات في الطــرق، كاميرات، 
مركبــات متصلــة، ومحطات ذكيــة تجمع 

البيانات لحظة بلحظة. أما المركبات ذاتية 
القيــادة، فهــي تمثــل الوجه الأكثــر لفتاً 
للانتبــاه فــي هذا التحــول، لكنها ليســت 
الصورة الكاملة. فالأهم من وجود ســيارة 
تقود نفســها هو وجود نظــام قادر على 
إدماجهــا بأمان داخل الحياة اليومية. وإلى 
جانبها تأتــي الســيارات الكهربائية كأداة 
رئيسية لتقليل الانبعاثات وتحسين جودة 
الهواء، خصوصــاً عندما ترتبط بشــبكات 
طاقة نظيفة ومحطات شــحن ذكية. ومن 
المفاهيم اللافتــة أيضاً “التنقل كخدمة”، 
حيث لا يعود المســتخدم مضطراً للتفكير 
في كل وسيلة نقل على حدة. يستطيع عبر 
منصة واحدة أن يخطط رحلته، ويختار بين 
الحافلة أو المترو أو الســيارة المشتركة أو 
الدراجة، ويدفــع التكلفة بطريقة موحدة. 
هنا يصبح التنقل خدمــة متكاملة، لا عبئاً 
يوميــاً متفرقــاً. وتظهر التوائــم الرقمية 
بوصفهــا أداة تخطيطيــة متقدمة؛ فهي 
نماذج افتراضية للمدينة يمكن من خلالها 
اختبار أثر طريــق جديد، أو محطة نقل، أو 
تغيير في مسارات المرور قبل تنفيذه على 
أرض الواقع. إنها تمنح المخططين فرصة 

للتجربة الآمنة قبل القرار المكلف.
وقد بــدأت مدن عديدة حــول العالم في 
تحويل هذه الأفكار إلى واقع. ســنغافورة 
الطــرق  لإدارة  ذكيــة  أنظمــة  اعتمــدت 
والتسعير المروري، وأمستردام جعلت من 
الدراجــات والكهرباء ومشــاركة المركبات 
ركائز لحيــاة حضرية أكثر هدوءاً، وطوكيو 
أثبتــت أن النقــل العــام المتكامل يمكن 
أن يخــدم ملايين البشــر بكفــاءة عالية. 
هــذه التجارب لا تقــول إن التقنية وحدها 
تكفي، بل تؤكد أن النجاح يحتاج إلى رؤية 
واضحــة، وتدرج فــي التطبيق، واســتثمار 
مجتمعيــة.  ومشــاركة  الأجــل،  طويــل 
فالمدينــة لا تصبــح ذكيــة بمجرد شــراء 
الأنظمــة، بل عندما تعــرف كيف توظفها 
لخدمة الإنســان. وفــي المملكــة العربية 

د. سليمان أحمد 
الطامي*
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السعودية، يكتسب التنقل الذكي أهمية خاصة 
في ظل رؤيــة 2030، التي جعلت جــودة الحياة 
والاســتدامة والتحول الرقمي محاور رئيسية في 
التنمية. تظهــر هذه الرؤية في مشــاريع كبرى 
مثل نيوم، حيث يُعاد تخيــل المدينة بعيداً عن 
الاعتماد التقليدي على الســيارات، وفي مشاريع 
النقل الكبرى مثل قطار الرياض، التي تستهدف 

تغيير ثقافة التنقل داخل المدن السعودية.
غيــر أن التحــول نحو التنقل الذكــي لا يخلو من 
تحديــات. أولها الأمن الســيبراني والخصوصية؛ 
فكلمــا أصبحت المركبات والطــرق والتطبيقات 
أكثــر اتصــالاً، زادت الحاجة إلى حمايــة البيانات 
والأنظمة من الاختراق وســوء الاســتخدام. كما 
تبرز التحديات القانونيــة والتنظيمية، خصوصاً 
فــي ما يتعلــق بالمركبــات ذاتية القيــادة: من 
يتحمل المســؤولية عند وقوع حادث؟ الشــركة 
المصنعة؟ مطور النظام؟ المســتخدم؟ أم الجهة 
المشــغلة؟ وهناك أيضــاً تحدي البنيــة التحتية. 
فالتنقــل الذكــي يحتــاج إلــى شــبكات اتصال 
متقدمة، ومحطات شــحن، وحساســات، ومراكز 
بيانــات، وطــرق مهيأة، وهي متطلبــات مكلفة 
ولا يمكن إنجازها دفعة واحدة. كما أن التكلفة 
الاقتصادية تمثل سؤالاً حاضراً: كيف نوازن بين 
الاســتثمار الضخم والعوائد بعيدة المدى؟ لكن 

مقابــل هذه التحديــات، تفتح منظومــة التنقل 
الذكــي فرصاً واســعة. بيئياً، يمكن أن تســهم 
فــي خفض الانبعاثات وتحســين جــودة الهواء 
وتقليــل الضوضاء. واقتصاديــاً، تخلق قطاعات 
جديدة في الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، 
وصناعة المركبات الكهربائية، وإدارة المنصات 
الرقمية. واجتماعياً، تسهم في تحسين السلامة 
المروريــة، وتوفيــر الوقت، وخدمة كبار الســن 
وذوي الإعاقــة، وربط الأحياء والمناطق بخدمات 

نقل أكثر كفاءة.
القضيــة إذن ليســت مجــرد تقنية، بــل اختيار 
حضاري. فالمدن التي تســتثمر اليوم في التنقل 
الذكــي لا تبنــي طرقــاً أكثر تطوراً فحســب، بل 
تبنــي علاقة جديــدة بيــن الإنســان والمكان. 
علاقة يكون فيها الطريق أقل ازدحاماً، والهواء 
أنقى، والوقت أكثر قيمة، والحركة أكثر إنسانية. 
ولكي يتحقــق ذلك، لا بد مــن العمل على أكثر 
من مســار: تشــريعات مرنة تحمي الإنسان ولا 
تعرقل الابتكار، بنية تحتية رقمية ومادية قادرة 
على الاستيعاب، شــراكات بين القطاعين العام 
والخاص، وبرامــج توعية تغير ثقافــة الاعتماد 
المطلــق علــى الســيارة الخاصة. كمــا يجب أن 
يكون المســتخدم في قلــب التصميم؛ فالنظام 
الذكــي الحقيقــي هــو الــذي يفهــم احتياجات 
النــاس، لا الذي يفــرض عليهم تعقيــداً جديداً 
باســم التقنية. إن مســتقبل المــدن لن يُقاس 
بعــدد الطرق التــي تمتلكها، بــل بقدرتها على 
جعل الحركــة داخلها أكثر ســهولة واســتدامة 
وعدلاً. والتنقل الذكي، في جوهره، ليس رفاهية 
تقنيــة، بل ضــرورة لمواجهــة ازدحــام المدن 

وتلوثها واتساعها المتسارع.
قد تبدو المدينة الذكية في ظاهرها شــبكة من 
الحساســات والخوارزميات والمركبات المتصلة، 
لكنها فــي حقيقتها مشــروع إنســاني قبل أن 
تكون مشروعاً تقنياً. فالغاية النهائية ليست أن 
تتحرك الآلات بكفاءة أكبر، بل أن يعيش الإنسان 
حياة أهدأ، وأنظف، وأكثر اتزاناً. المســتقبل لن 
يكون للمدن الأســرع فقط، بــل للمدن الأذكى 

في فهم الإنسان. 

*)أســتاذ مســاعد بجامعــة القصيم مختص فــي المدن 
الذكية(

المدينة الذكية ليست تلك التي تمتلك طرقاً أكثر، بل تلك التي تجعل 

حركة الإنسان أسهل، وأنظف، وأكثر عدلاً.
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في ديوان »كوكب وخمسون مجرة« للشاعر حسن شهاب الدين ..

د والخلاصُ من التِّيه . الواحدُ المتعدِّ

م     تــزدادُ ضغــوط الحيــاةِ كلَّمــا تقدَّ
الإنســانُ فــي العمــر، وحيــنَ يصــل 
علــى  الأزمــات  تكــونُ  “الخمســين” 
ها، إذ لا تتوقَّف عنــد الاحتياجاتِ  أشــدِّ
الطارئة، حيثُ  اليوميــة والانشــغالاتِ 
تصيب الروح وتســبِّب الألــم للضمير، 
إذ يشــاهدُ المآســي تحيطُ به، فيصبح 
أســيراً للضياع والتِّيــه، حِينذاكَ يبحث 
عن علاجٍ لمشــكلات العَالــم؛ لإدراكه 
أنَّهمــا لا ينفصِــان، فمــا يؤثــرُ على 
الــروح يتأثــرُ بــه العالم، ومــا يصيبُ 
العالم تتأثرُ منه الروح، هذا ما يطرحه 
ديــوانُ “كوكــب وخمســون قصيدة” 

للشاعرِ حسن شهاب الدين.
   أكثــرُ مــا يوجع أنْ يجد المرءُ نفســه 
غير قــادرٍ على التأثيــر، فيظلُّ مفعولاً 
بــه، يتأثرُ ولا يؤثــر، ليكبُر ألمه ويصل 
د، حتى يبلُغ مرحلةَ  ياع والتشرُّ إلى الضَّ
“الشــك” و”اللا يقين” في كل شــيءٍ 
من حوله، بما في ذلــكَ ذاته وأفكاره 

ووِجدانه )مفتتح(: 
ل خُطوتي يهُ أوَّ

ِّ
“الت

وحَقائِبي حيرَى بلا عنوانِ
صَوتي بلا مأوَى

وكلُّ قصيدةٍ
بيتٌ بلا بابٍ
ولا جدرانِ”

   يصــابُ الجميع بالشــكِّ واللا يقين، 
حيثُ العالــم مضطربٌ وفاقد للتوازن؛ 
مــا يــؤدِّي إلــى تعميــق إحساســهم 
ياع، الفارق أنَّ الشعراء أكثرُ قدرة  بالضَّ
على اِلتقاط المرض وأشــدُّ حساســية 

تجاهَ تأثيراته، إذ سُرعان ما تظهرُ على 
“الــروح” و”الجســد”؛ ليختنقَ الشــاعر 
وتضيقَ بــه الحياة، ولا يجــد علاجاً إلا 
ه بالقــدرة على  بالكتابــة، التــي تمــدُّ

الاحتمالِ والتماسُك )اللا يُرى(: 
رمِي بتعوِيذَتي “أ

ه
َ
على الورق
وأختفِي..

في سُطورها القلِقَه
د الغيبَ في يدِي قلمٌ يجسِّ

زقِه تُوحي إليه أصَابعي النَّ
أمضِي..

ي
ِّ
روب باحثةٌ عن وكل ُّالدُّ
وخلفِي الحيَاة منطلِقَه

...
ًأجوبُ تِيهَ الوجُود

منفردِا
وأعيُنُ العالمِينَ منطبِقَه”

   معاناةُ الذات بمفردها لا تكونُ علاجاً 
ــة أرواح تحملُ  للضياع والـ”تيه”، فثمَّ
مــن الهمــوم أضعافــا؛ً لــذا لا بدَّ من 
خلاص يقضِي على أســبابِ المأســاة، 
لتبتكــر الــذاتُ خياراتهــا، فتلجــأَ إلى 
الاتِّحاد مع الذوات الُأخرى؛ لأنَّ الخلاص 

حالة(:  فعل جماعيٌّ لا فردي )الرَّ
وحِ.. “إلى الرُّ

تنزعُ ثوبَ الجسَد
ةٍ.. ومِن كوَّ

في سَماء المَرايا
ى 

َ
رأ

ى
َ
رأ ما 

خلفَها
حد”  فاتَّ

   “الحــرب” أبــرزُ المآســي، ولا خلاصَ 
للبشر إلا بإيقافِها، إذ تجعلُ الحياة بلا 
فائِدة، فتتحوَّل الروح إلى فراغٍ معتم، 
تســيطر عليه الظُّلمة والحزن، ويمتلئ 
بالخــرابِ واللا يقيــن، ولأنَّها ليســت 
فعل فردٍ واحد؛ فإنَّ إيقافها مسؤوليةُ 
الجميع؛ لتحضُرَ القصيــدة وتتوحَّدَ مع 
الذات، حيثُ ســيكون لهــا امتدادٌ وأثر 

)رغبات صبيانية(:
“فأنا سؤالٌ

حديث 
الكتب

محمد الحميدي

لا جوابَ له..
أأنا القصيدُ

أم القصيدُ أنا؟”
   احتــاجَ “عشــرين عاماً” مــن كتابةِ 
الشعر ومطاردةِ المعنى؛ كي يدركَ أن 
الخلاصَ لا يكون إلا جماعيًّا، فالمعاناة 
لا يمكنُ أن تنتهي إلا عبر فعلٍ مشترك، 
ا الشــعرُ، ذلك الصوتُ الصادح، الذي  أمَّ
يحملُ الهمــوم ويحكِي المواجع، فظلَّ 
ه وينشــر المحبَّة والتآخي  يلهــم ويوجَِ

ً)كائنات العدم الجميلة(: 
فتُ شعبا “ضيَّ

ًفي خيامِ قصَائِدي
لم يلقَ سقفا

تحتَ سبعِ شدادِ
ولممتُ ضحكةَ طفلةٍ مكسورةً

تها.. وبمزهريَّ
زرعتُ فؤادِي

أنا هؤلاءِ..
تُكَمُّ أهةُ جرحِهم
فأكونُ صرختَهم

على الأشهادِ”
   الشــعرُ صــوت يبحثُ عــن “حلول” 
لمشــكلاتِ الإنســان، وغيابــهُ يعنــي 
الدخــول فــي التِّيــه و”التشــرد”؛ لذا 
ســيكونُ وجوده ضروريًّــا، لأنه يبحثُ 
عن معنى الحيَاة وكيفيَّة العيش، وهو 
خول إلى المتاهَة،  ما جعلهُ يجازف بالدُّ 20

26
 - 

ية
ول

0 ي
9 

 - 
 2

91
6 

دد
لع

ا

36

فة
قا
ث



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

ً
صدر حديثا

القافلة في عددها الجديد: 
من أطياف “التزوير”، 
إلى مشكلات “صناعة 

النشر”

اليمامة- خاص
أصــدرت مجلــة القافلــة عددها 
يوليــو  لشــهري   )717( الجديــد 
بمحتــوى  2026م  أغســطس   -
ثقافــي ومعرفــي متجــدد، وقد 
خصصــت المجلة قضيــة العدد 
لمناقشة مسألة “صناعة النشر” 
ازدهارهــا  رغــم  وتحدياتهــا، 
ســبل  عــن  والبحــث  الكمــي، 
تطويرها. ويتضمن التحقيق آراء 
لأحمد الســماري الذي يعتقد أن 
أزمة النشــر العربيــة تكمن في 
ضعــف الاحترافية والتشــريعات 
والتوزيع، وشيوع القرصنة وقلة 
القراء، فــي حين يؤكــد معجب 
الشــمري أن المشــكلة الأساس 
تكمــن فــي الوصــول للقــارئ، 

ويدعــو إلــى مكافحة القرصنــة، ودعم الرقمنــة وزيادة إنتــاج الكتب 
الصوتية، أما أحمد شــوقي علي فيركز على عقبات التوزيع والتســعير 

والحقوق.
في قسم “أدب وفنون”، تتنوّع الموضوعات بين الإبداع الأدبي والفني 
والسينمائي؛ إذ يتتبع طامي السميري الشرارات الأولى التي ألهمت كتّابًا 
عالميين لابتــكار أعمالهم الخالدة، فيما يناقــش فهد العتيق علامات 
التجديــد فــي الرواية الســعودية المعاصــرة واتجاهها نحــو التكثيف 
والبســاطة. ويســتعرض حاتــم الصكر ســيرة الشــاعر العراقي جميل 
صدقــي الزهاوي، بوصفه أحــد روّاد التجديد الفكري والشــعري، بينما 
يتناول الدكتور عصام الجودر العلاقة التاريخية بين الموسيقى والذكاء 
الاصطناعي ومستقبل التأليف الموســيقي. ويبحث محمد العباس في 
مســألة الســينما، بوصفها فنًّا يجمــع بين الصورة والزمــن، في حين 
يناقــش محمد آيت حنــا العوامل التــي تمنح الأعمال الأدبيــة والفنية 
خلودهــا الثقافي. كما تستكشــف خزامى اليامي أثر المنــاخ والطبيعة 
في تشكيل الوعي الأدبي، وتضمّ صفحات العدد )717( قصيدةً للشاعر 
عبداللطيف بن يوســف، إلــى جانب رصدٍ يقدمه محمد شــعير لتجربة 
الفنان التشكيلي المصري عادل مصطفى وسعيه إلى بناء عالم بصري 

حالم يجمع الضوء والذاكرة والخيال.
ويتضمن العدد العديد من الأبواب المنوعة من بينها قســم “علوم”، 
وقسم “آفاق”، وفيه نقرأ عن تجربة إحياء لغة أصلية مهددة بالاندثار 

عبر السياحة الثقافية والتعليم.
ويختتم العــدد بملف خاص عن “التزوير”، بوصفــه اعتداءً على الثقة 
يمتد من العملات والأدوية إلى الأعمال الفنية والسلع الفاخرة والأخبار 
الرقمية. ويكشــف كيف يســتغل المزوّر حاجات الإنسان ورغباته، فيما 
تتعقّد الظاهرة مع تطــور التقنية. كما يناقش آثار التزوير الاقتصادية 

والثقافية والاجتماعية، ودور المجتمعات في تمكينه أو مقاومته.
يجدر بالذكر أن “القافلة” دشّــنت مؤخرًا حسابها “القافلة بودكاست” 
الذي تنشــر فيه موادها الصوتية على منصات البودكاســت المختلفة: 
“أبــل بودكاســت” و”ســبوتيفاي” و”ســاوند كلاود”، موفّــرةً تجربة 
استماعٍ فريدة لمتابعيها، تمكّنهم من الاستفادة من موادها الثقافية 

عبر مختلف الوسائط.

رغبة فــي الحصولِ على الخلاص، وإزالةِ أســباب 
الشكِّ واللا يقين )رغبات صبيانية(: 

يه
ِّ
رغبةٌ في الت “لي 

قافِلتي..
وحدِي بها

احِلون.. أنا” والرَّ
   تِيــهُ الجماعة ينعكسُ على الفــرد، وتِيهُ الفرد 
ينعكــسُ علــى الشــعر، إلــى أن يغــدو الصوتُ 
د “المتاهــة”  يــاع؛ لتتمــدَّ مســاوياً للحــزن والضَّ
وتشــمل كلَّ ما يحيطُ بالــذات، ومن أجلِ الخروج 
مــن المعاناةِ ينبغي إيقافُ الحرب، إذ هيَ ســبب 
د والوجع، فالخــاصُ منها يمثِّل  مــار والتشــرُّ الدَّ

 :) علاجاً للروح والجسَد )الخَرِيفيُّ
“شاعرٌ..

عرَ له
ِّ
نَت الش لقَّ

شرفةٌ في الأفقِ
بالغيمِ مُصابَه

إبرةُ الوحي التي في يَدِه
عرِ

ِّ
نسجَت للش

في صمتٍ ثِيابَه
عرُ

ِّ
حينَ كانَ الش

ًطفلًا
ضائعا

يهَ
ِّ
يمضغُ الت

ويستَسقي سرابَه”
ــك بــالأرض يصبــح علاجــاً لمشــكلات     التمسُّ
يــاع، إذ تمنحــهُ المأوى  الــذَّات وخلاصــاً من الضَّ
والأمَان؛ لذا تــمَّ اســتدعاؤها ومخاطبتُها، فأتَت 
ا “مصر” فلها  “بيروت” و”القدس” و”بغداد”، أمَّ
خصوصيَّة لا تشــبه البقيَّة؛ مــا دفعهُ لمخاطبتها 
والتغنِّــي بها أكثرَ من غيرِهــا )عن تلك التي في 

القلب(: 
“عن مصرَ..

صلصالُ الوجودِ ترابُها
عن نيلِها..

والضفتانِ كتابُها
عن أهلِها..

ووجوهُهم مرآتُها
...

عن مصرَ..
ًتلكَ قصيدةٌ لم يكفِها

عشرونَ حرفا
فالوجودُ كتابُها”

   تخرجُ الذات من معاناتها عبرَ استدعاء الجماعةِ 
والامتــزاج بها، حيثُ المآســي لا يكــونُ الخلاص 
ــك  منهــا؛ إلا عبــرَ العــودة إلــى الأصولِ والتمسُّ
بالثوابــت، وعلــى رأسِــها “الأرض” التــي نشــأَ 
وتربَّى وحصل على هُويِّتها، وبهذا يعودُ الصوت 
الشعريُّ إلى وظيفته، في خدمةِ الجماعة والتَّعبيرِ 
د  عن همومها؛ ليغدوَ طريقاً للخلاص من التشــرُّ

ياع. والضَّ
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تُعد الهوية البصرية أداة اتصالية تتجاوز 
الأبعــاد الجمالية والتســويقية، لتتحول 
في كثيــر من الأحيان إلى وثيقة ثقافية 
تعكــس التراكم التاريخــي للمجتمعات. 
وفــي منطقة الســاحل الغربــي للخليج 
التصميمــي  الفضــاء  العربــي، يشــهد 
المعاصــر اتجاهــاً واعياً ومدروســاً نحو 
اســتدعاء الرمــوز الأثريــة المنتمية إلى 
القديمة،  الحضارية  ومراكــزه  حضاراته 
مثل: دلمون، وماجان، وأم النار، وهيلي، 
والجرهاء، وثاج، وساروق الحديد وغيرها 

الكثير 
وانطلاقــاً مــن أهميــة ربــط المعرفــة 
التاريخيــة بالتطبيقــات الحديثة، ولدت 
فكــرة هــذا المقال مــن نشــاط علمي 
تطبيقــي قمــت بتصميمــه وتوجيهــه 
للطالبــات أثناء تدريســي هــذا الفصل 
الدراســي لمقرر »تاريــخ الخليج العربي 
القديــم«. فقــد كان الهــدف مــن هذا 
الطالبــات علــى  النشــاط هــو تحفيــز 
البحــث والاستكشــاف، وتدريبهن على 
قــراءة الفضــاء البصــري المحيط بهن 
بعيــن المــؤرخ؛ وذلك من خــال رصد 
وتتبــع  الأثريــة  الرمــوز  وتحليــل 
الشــعارات  فــي  التاريخيــة  جذورهــا 
والمؤسســات  والمياديــن 
هــذا  نتائــج  علــى  وبنــاءً  المعاصــرة. 
النشــاط والتفاعــل العلمــي المثمر مع 
الطالبات. يســتعرض هذا المقال نماذج 
منتخبة، موضحاً كيف تحول الرمز الأثري 
إلــى عنصــر حــي يمنــح الحاضــر عمقاً 

وتأصيلًا راسخاً.
تبدأ هــذه الرحلة البصريــة من مملكة 
البحرين، حيــث تبرز الرمــوز الدلمونية 
كشــاهد على تنظيم التجــارة ومفهوم 
الوفــرة منــذ الألف الثالث قبــل الميلاد. 
التــي  دلمــون،  حضــارة  تركــت  فقــد 

مقال

» الخط المسند الأحسائي » ورموز أخرى ..

اريج بنت محمد 
بن عبدالعزيز 

الراجحي*
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تجليات حضارات الساحل الغربي 
للخليج العربي القديم في الهويات 

البصرية المعاصرة .
كانــت مركــزاً اقتصاديــاً يربــط العديد 
من حضــارات العالــم القديــم كالعراق 
القديــم بوادي الســند، إرثــاً ضخماً من 
باســم  المعروفــة  الدائريــة  الأختــام 
كانــت  والتــي  الدلمونيــة  الأختــام 
قانونيــة  كأدوات  تُســتخدم 
البضائــع  لتوثيــق  وتجاريــة 
شــركة  ففــي  الملكيــة.   وإثبــات 
السلكية واللاسلكية  البحرين للاتصالات 
حين يمســك المســتخدم بطاقة شحن 
»بتلكو« من فئة كل من ثلاثة وخمســة 
دنانيــر بحرينيــة، قــد يرى فــي الأختام 
مجــرد  عليهــا  المنقوشــة  الدلمونيــة 
لفتة جماليــة لتكريم التــراث البحريني، 
التاريــخ  جوهــر  فــي  التدقيــق  لكــن 
فلســفي  رابــط  عــن  يكشــف 
أقــدم  بيــن  يجمــع  عميــق  ووظيفــي 
وأحــدث  البشــري  التوثيــق  وســائل 
تكنولوجيــا الاتصــالات الرقميــة، حيــث 
البصــري  التناغــم  هــذا  يتجــاوز 
ســردية  إلــى  ليتحــول  الزينــة  حــدود 
الإنســان  قصــة  تــروي  متصلــة 
آلاف  عبــر  دلمــون  أرض  علــى 
الســنين. ففــي العصــور القديمة، كان 
الختم الدلموني يُمثّل الصلاحية الرسمية 
والضمان الموثوق، إذ كان التاجر يضعه 
على الطيــن أو البضائــع ليمنحها قيمة 
تجاريــة معترفــاً بها وصــك ملكية في 
أســواق العالــم القديــم، واليــوم تؤدي 
بطاقــة تعبئــة الرصيد الوظيفــة ذاتها 
تماماً، فهي وثيقة مالية رقمية مســبقة 
الدفــع تمنــح حاملهــا صلاحيــة فورية 
للولوج إلى شــبكة الاتصــالات العالمية 
بمجرد تفعيــل شــفراتها المخفية. هذا 
الامتــداد الوظيفــي ينقلنا مباشــرة إلى 
تطور مفهــوم التواصل نفســه، فبينما 
أداة  الطينيــة  الأختــام  تلــك  كانــت 
وتبــادل  للتواصــل  الأولــى  دلمــون 
الهويــة مــع الحضــارات المجــاورة في 
الســند،  ووادي  القديــم  العــراق  بــاد 
حيث كانت تُرســل كبصمة أمان وتوقيع 

يضمــن ســامة الرســائل المنقولة عبر 
البحار، تسلمت شركة »بتلكو« في العصر 
الحالــي هــذه الرايــة التاريخيــة لتكون 
شــريان الاتصــال الحديــث الــذي يربط 
المملكــة بالعالم الخارجي محولةً بصمة 
الطيــن القديمة إلى ذبذبــات ونبضات 
إلكترونية سريعة تختصر المسافات في 
أجــزاء من الثانية. لذا فــإن دمج الأختام 
بطاقــات  تصاميــم  فــي  الدلمونيــة 
تجســيد  الحديثــة  بتلكــو 
الأزلــي  الإنســاني  للمفهــوم 
الفطريــة  الحاجــة  فــي  المتمثــل 
وحفــظ  والتوثيــق  الاتصــال  إلــى 
الحقــوق، لتنجح هــذه التوليفــة الذكية 
فــي صهــر أصالــة الماضــي التجــاري 
للبحريــن مع ثــورة الاتصــالات الرقمية.  
وتؤكــد أن البصمــة البحرينية كانت وما 
زالت رمزاً للتواصل البشري الممتد الذي 

لا ينقطع عبر الأزمان. 
ولا يتوقــف هذا الامتــداد الدلموني عند 
هذا فحســب، بل يمتد بقوة إلى القطاع 
المصرفي، حيث برز رأس الثور الدلموني 
كشــعار وهويــة بصريــة لأحــد البنوك 
البحرينيــة الكبرى مثل شــركة البحرين 
الماليــة، والذي يســتند  إلــى إرث قديم 
مستوحى من تمثال شــهير لرأس الثور 
الدلموني النحاسي المكتشف عام 1954م 
فــي طبقــة المعبــد الثاني مــن مجمع 
»معابد باربار«، والذي يعود تاريخه إلى 
عــام 2500 قبــل الميلاد  ،  ويكمن ســر 
اختياره فــي خصائصــه المتفوقة خلال 
تلــك الفتــرة الزمنيــة حيــث كان الثور 
فــي المنظور الأنثروبولوجــي والتاريخي 
للحضارات القديمة رمزاً مقدســاً يشــير 
إلى القــوة، والخصوبة، والنماء، والوفرة 
الاقتصادية  ومن ثم اســتمرارية الوجود 
لارتباطه بالمعبــودات القديمة الموكلة 
بالماء والخير. ومن هنا، فإن إعادة إنتاج 
صورة الثور الدلموني في شعار مؤسسة 
مالية معاصرة يعد إســقاطاً ذكياً يربط 
بين معانــي الملاءة المالية والاســتقرار 
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والازدهار التي عاشتها دلمون قديماً.
ســلطنة  نحــو  شــرقاً  وبالانتقــال 
آخــر  تاريخــي  بعــد  يتجلــى  عُمــان، 
والســيادة  بالصناعــة  يرتبــط 
الهويــة  فــي  القديمــة  الاقتصاديــة 
الوطنــي  للمتحــف  البصريــة 
اللــون  اســتخدام  وهــو  ألا  العُمانــي. 
النحاســي اللامع كعنصر بصري مهيمن 
ومقصود.  بهدف محاكاة تاريخ العماني 
قديماُ في توظيف النحاس ليكون إحياء 
صريح ومباشــر لإرث »حضــارة ماجان« 
)اســم عُمــان القديــم فــي النصــوص 
المســمارية(، والتــي عُرفــت تاريخيــاً بـ 
»أرض النحاس«. فلقد كانت جبال عمان 
قديماً مصدراً رئيســاً لاستخراج وتعدين 
أنقى أنــواع النحاس وصهرها في أفران 
متطورة، وتصديرها عبر الخليج إلى بلاد 
الســند والعراق القديــم وبقية حضارات 
الشــرق الأدنى القديم. لذا فإن توظيف 
اللون النحاســي في واجهات وشــعارات 
الصروح المتحفيــة العُمانية يمثل فصلًا 
عبقرياً في كتابة الهوية البصرية، حيث 
يربط زائر اليوم بهوية الأرض الإنتاجية، 
ويؤكــد أن عُمان كانت شــرياناً صناعياً 
يمد العالم القديم بأساســيات الحضارة 

والتقدم المادي.
وبربط مشهد التواصل الحضاري القديم 
نجــد  الحديثــة،  العالميــة  بالمنجــزات 
التجربــة الملهمة لدولة الإمارات العربية 
المتحدة في تصميم شعار »إكسبو 2020 
دبــي«. إذ اســتمد هذا الشــعار العالمي 
هويتــه البصريــة بالكامــل مــن قطعة 
أثريــة فريدة تم اكتشــافها فــي موقع 
»ســاروق الحديد« الأثــري بقلب صحراء 
دبي، وهي عبارة عن حلقة ذهبية نادرة 
مصنوعة مــن خيوط ودوائر متشــابكة 
تعــود إلى العصــر الحديــدي. فالقطعة 
المســتخرجة من ســاروق الحديد أثبتت 
علمياً أن المنطقة كانــت مركزاً متقدماً 
للصناعــة والتواصل مع حضارات دلمون 
ومصــر القديمة والعــراق القديم. ومن 
ثمّ، جاء الشــعار ليرســل رســالة للعالم 
بــأن دبي التــي جمعت شــعوب الأرض 
في إكســبو تحت شعار »تواصل العقول 
وصنع المســتقبل«، هــي ذات الجغرافيا 
التي كانت تجمع حضارات العالم القديم 

وتتواصل معها منذ آلاف السنين.
وبالانتقال إلى واحة الأحساء في المملكة 
العربية الســعودية، نجد نموذجاً متميزاً 
لإحياء التراث اللغوي في الفضاء الحضري 
العام. فقد استخدم سكان شرق الجزيرة 

العربية قديماً خطاً عربياً يُعرف بـ »الخط 
المسند الحسائي« كونه تميز بخصائص 
لغويــة تفرقه عن نقوش خط المســند 
فــي جنــوب الجزيــرة العربيــة، وكذلك 
النقوش العربية الشمالية. احتفظت بها 
لهجات شــرق الجزيرة العربيــة، وعندما 
تم تصميم »ميدان الأحســاء« فقد زين 
بنقــوش مجســمة وضخمــة مــن هــذا 
الخط، لإبراز حروف هــذا الخط ووضعها 
فــي الفضــاء التفاعلــي اليومــي أمــام 
أعين المارة. مما يعــزز ارتباط المجتمع 
المعاصر بهويته اللغوية الأولى، ويؤكد 
دور المنطقــة التاريخــي كمنبــع للوعي 
والتدوين في الفتــرة المؤرخة بين 500 
100- عام قبل الميلاد في ضوء النقوش 

المدونة بهذا الخط.
وفــي ذات الســياق الجغرافــي، يقــدم 
شــعار »جمعية الآثار والتراث بالمنطقة 
الشــرقية« نموذجــاً دقيقــاً يدمــج بين 
المــادة والفكــر مــن خــال عنصريــن 
تاريخيين مهمين من أصل ثلاثة. العنصر 
الأول هو »قناع ثاج الذهبي«، وهو القناع 
الجنائزي الأثري الشــهير الذي يعود إلى 
القرن الأول الميلادي، ويشير هذا القناع 
المتقن بصياغته إلــى كل من التواصل 
الحضاري مع الحضــارة الإغريقية والثراء 
الاقتصــادي المتقــدم والمهــارة الفنية 
العاليــة لثاج الواقعة في شــرق الجزيرة 
العربية والتي لعبــت دورها الحيوي في 
حركة التجارة الدولية آنذاك. أما العنصر 
الثانــي فهو »الخط المســند الحســائي« 
الذي يؤطر الشــعار بأبجديتــه القديمة، 
ليعبــر عن الجانــب الثقافــي والمعرفي 
والتوثيقــي للمنطقــة. وبالتالــي فقــد 
نجــح الشــعار مــن خــال دمــج القناع 
والحــروف فــي هويــة بصريــة واحــدة 
متكاملــة  صــورة  تقديــم  فــي 
لإرث المنطقــة الشــرقية؛ فالقناع يمثل 
الآثار الماديــة الثمينة، بينما يمثل الخط 
الفكر واللغة، وهو اختيار يناسب جمعية 

متخصصة في التراث والآثار. 
وعلى الصعيد الثقافي الدولي، يتجســد 
الربط بين التاريخ والهوية البصرية في 
دولة قطــر من خلال المؤسســة العامة 
 )Catara( فكلمة .)للحــي الثقافي )كتــارا
هــي أول وأقــدم مســمى جغرافــي – 
معروف حتى الآن- استخدم للإشارة إلى 
شــبه جزيرة قطر في الخرائط الجغرافية 
والتاريخيــة منذ عــام 150 ميلادي حيث 
ظهر هذا الاسم للمرة الأولى في خرائط 
العالم الشــهير »كلوديوس بطليموس« 
في القــرن الثانــي الميــادي. ولذا فإن 

اســتخدام هذا الاســم اللاتينــي القديم 
وصياغتــه فــي هوية بصريــة معاصرة 
للحــي الثقافــي، يهــدف إلــى التركيــز 
الإنســان  ارتبــاط  فكــرة  علــى 
رســالة  وإرســال  الحاليــة  بجــذوره 
دولــة  بــأن  تفيــد  واضحــة  ثقافيــة 
موثقــاً  جغرافيــاً  عمقــاً  تملــك  قطــر 
في الخرائط الدوليــة القديمة، وأن هذا 
الصــرح المعاصــر هــو امتــداد لدورها 
القديــم كملتقــى للطــرق وللحضــارات 

الإنسانية.
وتكتمل هذه اللوحــة البصرية الخليجية 
بالوصــول إلــى دولــة الكويــت، حيــث 
تظهــر العملة الوطنية مــن فئة الدينار 
الكويتــي كأبرز الشــواهد البصرية على 
التواصل الحضاري. فالناظر في تفاصيل 
هذه الفئــة من العملــة الورقية يلاحظ 
ذي  الإغريقــي  للعمــود  رســم  وجــود 
الطراز الأيوني. يعــود أصل هذا العنصر 
المكتشــفات  إلى  التاريخــي  المعمــاري 
الأثرية في جزيرة فيلكا الكويتية، والتي 
شهدت حضوراً هيلينستياً بارزاً في عهد 
الإســكندر المقدونــي وخلفائــه، حيــث 
أسسوا فيها مستوطنة يونانية وأطلقوا 
على الجزيرة اســم »إيــكاروس«. وهكذا 
فــإن وضع هــذا العمــود الإغريقي على 
العملة الوطنية يمثــل دليلًا بصرياً قوياً 
يرمــز إلــى الامتــداد التاريخــي لدولــة 
حلقــة  كانــت  أنهــا  ويثبــت  الكويــت 
حضــارات  بيــن  رئيســية  وصــل 
القديــم منــذ عصــور موغلــة  العالــم 
في القدم، مما يمنــح الاقتصاد الوطني 

المعاصر بعداً تاريخياً عالمياً.
أن  ممــا ســبق  يتبيــن  الختــام،  وفــي 
للخليــج  الغربــي  الســاحل  منطقــة 
المميــز  موقعهــا  بفضــل  العربــي 
فريــد  اقتصــادي  ازدهــار  شــهدت 
مــن نوعــه أســهم فــي نشــوء العديد 
من الحضارات والمراكــز الحضارية التي 
كانت على اتصال مباشــر مــع حضارات 
الشرق الأدنى القديم منذ أقدم العصور، 
وهو ما عكســته تلــك الهويات البصرية 
المنتخبــة النابعــة مــن جهد مؤسســي 
واعــي يهدف إلى تأصيل الحداثة وحفظ 
للمنطقــة. ومنحها  التاريخيــة  الذاكــرة 
تميــزاً ثقافياً فريــداً في عالــم معاصر 
يتجه نحو العولمــة البصرية، كما يؤكد 
للجميــع أن المنطقة تقــف على أرضية 

حضارية راسخة وموغلة في القدم. 

*أستاذة التاريخ القديم المساعد 
 جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
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الحنجرة الجوهرة ..

“ ميس العثمان “ تعيد الاعتبار 
لعائشة المرطة .

اتكأت على ماتبقى من ذكرياتي ففرشت 
أحزاني ورتبتها حســب همومها ومآسيها 
بعد أن أنهيت قــراءة رواية الكاتبة ميس 
العثمــان) اســمها الثانــي حنجــرة( والتي 
لامست بســرديتها كل روح عانت وقاست 
الآه فمنحت المعذبين ساعات تبلسم بها 

جراحهم .
انها عائشــة المرطة التــي اختارتها ميس 
لتســقط معانتهــا علــى حال من ســامته 

الدنيا صنوف العذاب.
روايــة حركــت فينــا الشــجون والغضــب 
المشــحون بكدر الدنيــا والغربة حتى وان 

كنت بين اهلك واسوار وطنك.
وقوتهــا  المــرأة  روح  الروايــة  لامســت 
وتميزهــا فطرقت اســلوباً جديــداً تجعل 
القــارئ مرافقاً لاحساســها لاكأنثى تكتب 
عــن أنثى وانمــا ارادت ان تبلغنا بان هذه 
الكنــز/ المطربــة لم تنل حقهــا لابحياتها 
ولابعــد موتهــا، فانطلقــت من الشــعور 
بالمســؤلية اتجــاه هذه المــرأة/ الجوهرة 
وتحمــل لافتة بحقوقها وحقــوق كل من 

سلب حقه ومغبون بزمن الرداءة. 
)ياناس دلوني درب الســنع وينه( اغنيتها 
التــي صدحت بهــا كل الحناجــر واصبحت 
لكل من يريد ان يستدل طريقه بعد سوءً 
احل بحياته، ولاادري هل هذه الاغنية رؤيا 
وان جــاءت بعد حين مــن يتمها وفقدان 
بصرهــا المبكر وعوادي الزمــن التي حلت 
بهــا فطلبــت من يأخــذ بيدها الــى درب 
الســنع كي يعيد لها انســانيتها ورغبتها 

بالحياة.
هيــأ لهــا الله خــالاً كان دليلهــا والعصــا 
التي تتلمس بها الــدرب ، بل الهدى الذي 
ابصرت به الســنع واســتطاعت الابحار في 

هذه الدنيا.
فخالهــا وولــي امرهــا كان كل مامــر بها 
وجدها تتلو بعض الآيات اوتدندن ببعض 
الاصــوات فكتم الامر لنفســه بــل اعتبره 
نبــوءة لطفلة قســت عليها الحيــاة وربما 
يعوضها القدر بهــذا الصوت البهي ، وما 
ان تخطت عتبة الباب بعد حين حتى كانت 
الحضــن الحنــون والصدر الدافــئ ليتيمة 
القــدر والجوهــرة المكنونــة الا وهي الام 
عــودة وفرقتها والتي أضافت لها المكانة 
والتآلق ، كما ابواب الحياة قد انفرجت على 
على طبول الزواج والفرح العظيم ، وســار 
هــودج الفرح الــذي اصابتــه بعض هزات 
المجتمــع الــذي لايرحم ولكن بــزوغ ظل 
خالد الزايد ثبــت اركان الجوهرة واعطاها 
لوناً اخر من الحيــاة/ الغناء ووضعها على 
درب الســنع.فهو مــن اخذ بيدهــا لتلتقي 
بســيدة الغناء العربي ) ام كلثوم( وبجمال 
صوتها الذي سحر ام كلثوم لتغني الصوت 

الكويتي المهيب لعائشة، 
ولــم تنســى كاتبتنــا وفي خضــم احداث 
الروايــة ومآســي الحنجرة بعــض لحظات 
الســعادة ودور افطيم التي كانت ترســم 
المواقــف وتدلها على الجميــل من الحياة 
ولحظة يوم كانت تســتعد لحفلة فتخبرها 
فطيم شوفي ياستي جمال الثوب وتناسق 
الوانــه ، ترد عليها مشــكورة تحســب انا 
بشــوف، وهذا الموقف جاء لخلق حالة من 
الفرح لدى القارئ وامتصاص شحنة الحزن 

وهذا يحسب لصاحبة القلم الرقيق.
اســتطاعت الكاتبــة وبحنكــة المتمــرس 
بالسرد ان تشــكل اطراف الثالوث المتمم 
لبعضــه ، فما ان تجد عايشــة قد تحرجت 
من بوح امر ما حتى تلقفت بداية الحديث 

حديث 
الكتب

محمد جواد 
عبدالجاسم

حنجرة ، كما ان ميس العمود الثالث لمثلث 
الســرد فكانــت تترصد المواقــف وتحرك 
الســواكن كي تفصح عما سكتت عنه من 
البوح وبذلك سهلت امر القارئ ان يتلمس 
دربه واتمام قراءته ويكون بذلك مشاركاً 

مثلث السرد.
كمــا ان الروائيــة ميس العثمــان توقفت 
عند شــواطئ اللغــة واخــذت بالبحث عن 
ماهــو مختبــئ بيــن ردهاتهامــن افعال 
وصفات كعادتها وهي بذلك تعتبر اشراك 
القارئ لمعرفــة الجديد هو اضافة جديدة 
لدربها الطويل فها هي على سبيل المثال 
لاالحصــر كلمة) ارنان( والتي ارادت للقارئ 
ان يطلــع عليها ويأخذ بهــا وتكون بذلك 

اخذت القارئ الى بستان اللغة.
كمــا ان ميس اخذتنا الى مســار اخر وذلك 
مــن خــال اســتخدام بعــض الجمــل او 
المصطلحــات التــي اعتدنــا اســخدامها ، 
لكنها غيرت مفهوم المثل او الجملة فمثلًا 
اعتدنا ان نســمع ) وســط العاصفة( لكن 
الكاتبة كســرت هذا التعــود وابلغتنا انها 
وســط العاطفة وهذا ان دل على شــيىء 
انما يــدل على تحكم الكاتبــة وامكانيتها 

اللغوية.
وممــا يجلــب الانتبــاه ان الروايــة احتوت 
على اللهجــة الكويتية وكثيــر من الكتاب 
الذيــن يرون ان تدوين اللهجة هو اضافة 
وتمكيــن القــارئ العربــي كي يســتوعب 
الروايــة ، وكاتبتنــا اضافــت الشــروحات 
للهجــة المحلية كي تجعــل القارئ يعيش 
متعــة الرواية وهذا يحســب لتمكنها من 

مهنتها.
تثرينــا دوماً ميس وتضيــف علامة مميزة 

في عالم الرواية فشكراً ميس 20
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قصائد توزعت على أربعة محاور .
في ديوان منى البدراني على شفة الألحان ..

)على شــفة الأحــان( الديــوان الأخيــر للشــاعرة منــى البدراني 
المعروفة بـ )خنســاء المدينــة(. وهو لقب أســبغه عليها عمها، 
كمــا صرحــت بهــذا في أمســية شــعرية لهــا أقيمــت بمقهى 
الســبعينات بالرياض تحت رعاية الشــريك الأدبي، وأشارت إليه 
فــي مرثيته، وهــو لقب تفخــر به كما تفخر باســمها ونســبها 

حيث مهــدت للديــوان بقولها:
البدراني ــذوري  وج المنى  فأنا 

بكياني فــخــره  تــأصــل  لقب 
تألق وهــج  خنســاء  ويزيدني 

ببياني    جْتُــها  توَّ لأصــالة 
صــدر الديوان عــن دار كاغد في عام 2025 في خمســين ومائة 
صفحة، ويضم ســتين قصيــدة ومقطوعة من الشــعر الخليلي، 

ما عدا بضــع قصائد من شــعر التفعيلة.
ولــم يــأتِ اختيار هــذا العنوان للديــوان عبثا، فهــو يضم كثيرا 
مــن القصائد التي أداها بعض المنشــدين، وبعض )الأوبريتات( 
التــي أديــت في مناســبات مختلفــة. وقــد عبرت شــاعرتنا عن 

غنائية شــعرها بقولها مــن قصيدة بعنــوان )للمنى(:
حديثها     وهمس  رقتها  بين  ما 

المدرار  حرفها  عنادل  تْ  غنَّ
ويمكــن توزيع قصائد الديــوان على أربعة محاور رئيســة، هي 

الشــعر الديني أو الإســامي، والوطني، والعائلي، والمهني.
ولا نســتطيع الفصــل بين شــعرها الوطنــي والإســامي، لأنها 
حيــن تتحدث عن المدينــة المنورة والعقيق والروضة الشــريفة 
فهــي تتحــدث عنها مــن وحي عاطفتهــا الدينية، وفــي الوقت 

نفســه باعتبارهــا الموطن الــذي تنتمي إليه ونشــأت فيه:
تستبق ــواق  ــالأش ب الطهر  ــة  روض يــا 

عبقُ بها   .. ــس  أن بها  جِنـان  ــى  إل
أفئـــدة وللــزوار   .. إليــك  نهفــو 

يَندَفِقُ العينِ  ودَمــعُ  تدعو  بالحب 
جــاورها بالأطيـاب  الــنــور  ومنبر 

تَــلِــقُ
ْ
تَــأ المُختارِ  ــرَى  ث مــن  ــرةٌ  ــجْ وحُ

ومن مقطوعة )عليه صلاة الله( تقول:

ــا حــبــيــبُ ــاة الـــلـــه تـــتـــرى يـ ــ ص
يطيبُ لنا  بالحيــاة  وعطرٌ 

نــــرددهــــا وبــــــــــالأرواح شـــوق     
يُجيــب رب  ــا  ــه ل ودعــــــوات 

قلوبا فــتــروي      بجُمعتنا  ونُكثِرها 
ــب ــي ــب ــط ال ــي  ــهـ فـ ــت  ــ ــدب ــ أج  

كمــا تعبــر عــن بهجتهــا برؤيــة الحجيــج يتدفقــون أفواجــا، 
ويســتقبلهم الأهالــي بــكل حــب:

الثجاج بفيضها  الــقــلــوب  همت 
ــمــا تــــراءى مــوكــــــــب الــحــجــاج ل

جامحا ــا  ــوق ش ــج  ــح ال ــداء  ــ ن ــبــت  ل
ــتْ وفــجــاج ـــ ــاع أت ــق ــل أص ــن ك م

لهفـةً المدينة  ــدي  أي فتسابقت 
ــاج ــه ــالإب لــتــصــــــــافــح الإطـــــال ب

ــا ورده الــحــفــاوة  درب  على  نثرت 
الآراج عـــابـــق  ــع  مـ ــا  ــورهـ ــخـ وبـ

لهــم تْ  مُـدَّ ببشــاشــة  وتُمورها 
ــاج عِ ــهُ  ــن وكُ بعَِجوتِها  شَــهْدٌ 

ومــن قصائدهــا الدينيــة قصيــدة تتحســر فيهــا علــى وداع 
رمضــان، ومــا زالــت القلوب عطشــى إلى غيثــه، تقــول فيها:

تتطلــعُ  .. قــا 
ِّ
لل كنــا  بالأمــس 

تســرعُ؟ عناقــك  فــي  لليالي  مــا 
ــابَــةً

َ
ــورِ مَــث ــهُ ــشُّ ــرَ ال ــيْ رمــضــان يــا خَ

الأروع المستفيض  الــكــريــم  أنــت 
وبُــنا

ُ
ل
ُ
ق تـــــزالُ  فَمــا  اتـــأدتَ  هلا 

ــرْجــعُ يَ لا  نَبْضُها  عطشى  للغيث 
أجهشوا ــادٍ  ــب ع على  رَئِــمْــتَ   

َّ
ــا ه

سَــتُودِعُ ــرًا  مُشَــمِّ رأوكَ  لمــا 
ومن قصائد المناجاة؛ )إليك( و)مددت كفي( التي منها:

ردّدُهــا أ بدعــوات  كفّــي  مــددتُ 
مُتصلا زال  ــا مـ ــةٍ  ــصّ

ُ
غ ــي  ف ــوح  ــب وال

حديث 
الكتب

سعد عبد الله 
الغريبي
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يُحرقني؟ والدمع  به  ــوذ  أل لي  من 
سـألا لمن  مُعطي  يــا  ــولاي  م إلاك 

ومعصيتي زلاتــي  بعفوك  رحــم  فــا
أملا؟ رتجي  أ إلهي  ــواك  س لي  من 

وإذا انتقلنــا إلــى القصائد العائليــة وجدنا قصائــد تعبر فيها 
شــاعرتنا عــن فرحتهــا بنجــاح أبنائهــا وبناتهــا، ومــن ذلك 
قصيدتهــا التــي تبتهــج فيها بتخــرج ابنهــا )بــدر( طبيبا من 

جامعــة طيبــة، أجرتهــا على شــكل حــوار بينهمــا، فقالت:
ضْلعي

َ
أ تَــنَــفْــسَ  حِــضْــنَــا  يــا   : ــيَّ ــن أبُ

دا؟ شُــيِّ قلــب  آمــال  أتحققت 
جنتي ــا  ي ــي  ــم ــرنَّ وت ــي  ــرح اف ــال:  قـ

دا حُصَّ ــخــاتٍ  ــامِ شَ السنابلَِ  ــاك  ه
ها ضمَّ بامتيــازٍ  الشهادة  ــاكِ  ه

ـــدا ــبِ والــتــمــيــز أكَّ ــرات ــم ــرفُ ال شـ
مطلبي والأشــعة  ــبٍّ  ط لعلوم 

دا
َ
غ ــهُ  مَ ــدِّ ق

ُ
أ مَــا  فِيهــا  شخصتُ 

التي الــعــطـــــاءات  نبع  يــا  ــــــــاه  أمَّ
ــدا أوق للعزائم  فتيــلًا  نثــرتْ 

ويتضمــن الديــوان قصائد رثــاء فيمن فقدتهم من أســرتها 
الكريمــة، يمكــن إدراجهــا ضمــن الشــعر العائلــي، فقد رثت 
أباهــا في واحــدة من أطول قصائــد الديــوان )20 بيتا(، تقول 

: فيها
كَمَدٍ عن  البوح  في  أخفقتْ  غصة  كم 

تصريحي تشتاق  حمحمتْ  بأضلعي 
ولاعجتـي تخفيفًــا،  الشــعر  زفرُ  سأ

تبريحي دمــع  من  أحــرُفا  ــأتُها  وضَّ
ــدٍ

َ
جَل في  القلب  مراثي  سكبت  مهما 

وتسبيحي ذكــري  في  أبكيــه  أظــل 
وقــد تضاعــف حزن شــاعرتنا بفقــد عمها بعد بضعة أشــهر 

مــن فقد أبيهــا - رحمهمــا الله - فقالت:
الخنساءَ ــيَ  أســمــان الـــذي  رحــل 

وبكاءَ مواجعـا  ــاض  ف والحــزن 
مأتــم بقلبــي  فَقْــدا،  تَلا  فَقْــدٌ 

ــاء؟ رث القريض  يجدي  هــل  أواه، 
تكالبت ــنــائــبــات  وال ــي،  أبـ عــمــي، 

وقضاء حكمــة  فـــؤادي  صــبرا 
قصائدي يــجــاذبــان  ــذان  ــل ال فهما 

ــاء ــن ــوةً، وث ــلـ ــا، سَـ ـ ــبًّ فــخــرا، وحُـ
كمــا رثــت والدة زوجهــا وهي لفتة نــادرة في شــعرنا العربي 
إلــى الحموات اللائــي شــوهتْ )الميديا( العلاقــة الطبعية بها، 

فتقول معزيــة زوجها:
تعابيــري فخانتْنِــي  الفــؤادُ  أنَّ 

تحبيري؟ للأحباب  أسكب  فكيف 
بقافية؟ توافينــي  الحــروف  أيُّ 

تصاويري؟ تنعاها  المضامين  أي 
بنــا مَّ 

َ
ل
َ
أ فَقــدٍ  مــن  رَ  تَحــدَّ دمعي 

الدياجيــر ثوب  مُهجتي  تسربلتْ 
أوردتــي نبضَ  يــا  أحــمــدٍ  ــا  أب صــبــرًا 

تفكيري شَــلَّ  قد  واحــد  مصابنا 
ولها شــعر من وحــي مهنتها التعليمية، فلهــا قصيدة )معلمة 
البيــان( التــي أهدتها للمعلمــة بمناســبة يوم المعلــم، ولها 
قصيــدة فــي منصــة التعليــم )مدرســتي( توحــي بمواكبتها 
لتقنيــات العصــر الحاضــر، فضــا عن ولائهــا لجهــود الوزارة 

إليها: تنتســب  التي 

ســائرٌ ركــبٌ  التعليم  موكب  ذا 
يثمرُ ــد  ــاع ــب ــت وال ــح  ــوائ ــج ال ــم  رغـ

طيفُــها يَبــرقُ   
ِّ

البـث في  قنواتُه 
ويَعْمُــرُ يَفِيــضُ  بوابلها  ــإذا  ف

ــرؤى ال وهــج  ظلها  فــي  ومنصةٌ 
يمخر للمطامح  ــاً  ــي ج لتضُــمَّ 

نهجُها دَّ  تــجــدَّ )مدرستي(  ــم  والاس
مصدر والـــدرايـــة  ــاً  ــع وف ــا  ــم رس

سعى شــاشــات  خلف  المعلم  فيها 
دفتر ر  تــعــــــــذَّ أو  لـــوح  غـــاب  إن 

كمــا يمكــن أن نعــدَّ قصيدتهــا فــي اللغــة العربية مــن هذا 
البــاب، باعتبارهــا تخصصهــا فضــا عــن كونهــا هويتها:

راســخُ ــلــه والأصـــل  خــلــود بــذكــر ال
طــوالعُ ســماه  في  حبــورا  تتيــه 

علومـها ــروع  فـ ــي  ف ــراء  ثـ تــجــود 
ماتع اللفظ  وذا  غــاب  الحسن  فــذا 

بظلها تفــيء  إعــجـــــاز  بلاغــة 
سـامع ويطرب  أفهامــا،  فتبهــر 

وإذا تأملنــا لغة شــاعرتنا وجدناها لغة رصينة تســتمد رصانتها 
مــن تراثنــا، ومــن قصائد فحــول شــعرنا العربــي، إذ تضمنت 
بعض أبياتها مفردات لم تعد مســتخدمة فــي لغتنا المعاصرة. 
ومــن ذلــك اســتعمالها الفعــل )رَئِــم( الــذي اعتدنا اســتعمال 
صيغــة المبالغــة منــه )رؤوم(، كمــا مربنــا فــي قصيدتها عن 

وداع رمضــان )هلا رئمــت على عبادٍ أجهشــوا(.
كمــا تتدفق محفوظاتهــا من القــرآن الكريم والشــعر العربي، 
على شــكل اقتباســات وتضمينــات تمنــح أبياتها قــوة وجزالة 
وأصالــة. وخير مثــالٍ جَمَعَ هذا كلــه قصيدتها )وكــب المقانب( 

التــي كتبتها لجائــزة وزارة التعليــم للفروســية، وقالت فيها:
ضـوابحٌ العاديــات  أنَّ  تــرَ  ــمْ  أل

المقانبِ لوَكْــبِ  مُغيــراتٌ  بصبحٍ 
مضوع ــاة  ــف ال ــي  ف نقع  ــراتُ  ــي مــث

الغوارب متون  في  قدحا  ويــوريــن 
هيكل( ــد  ـــ ـــ الأواب قيد  )ومــنــجــرد 

جانب كل  من  القيســيِّ  بهِ  ــى  تغنَّ
بطــولة الــعــزيــز  عبد  يخــلدها 

المواكب بشتى  تــحــدوه  ــةُ(  ــيَّ ــبَ )عُ
مؤثل مجد  القعساء  ــزة  ــع ال ــي  ه

والمراتب نا  السَّ وسْــم  مآثرها 
وأختــم هــذه القــراءة بما بــدأت به مــن أن كثيرا من شــعرها 
غنائــي، وقــد أدى بعــض المنشــدين بعض قصائدهــا، ومنها 

القصيــدة التــي حملت عنــوان الديــوان )على شــفة الألحان(. 
ومن الأوبريتــات أوبريت )صمود وعطاء( عــن المعاق، وأوبريت 
)لغتــي( الــذي عــرض علــى مســرح وزارة التعليــم، ومنــه هذا 

: لمقطع ا
مُغــرمــا وغنّــى  القلــبُ  مِـلَ 

َ
ث

همـى  ــا  ــن فــي غــيــثــهــا  ــعـــروس  بـ
الأنجــما يعلــو  الــضــاد  فتهادى 

ــقْ ــي الأفـ ــا مــجــد تــســامــى ف ــه إن
القريحْ عــذب  ــن  م تنساب  لغتي 

ــن دانـــــات وتــبــيــان فــصــيــحْ  ــح ل
المليحْ زات  ــا ــج ــم ال ــه  وج فانتشى 

ــا وألـــقْ ــن ــس ــرف مــــاسَ حُ ــح يـــا ل
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ألف جنون وجنون!
»ألف ليلة وليلة« ..

39

قصصٌ عــن ملوك وتيجــان وعقودِ 
لؤلؤ وذهــب وزمرد وزبرجــد وأحجار 

كريمة ما سمعتُ بها في حياتي!
قصــصٌ عن أمــراء وشــباب وغيلان 
وعفاريت ورجال وملوك وأبناء ملوك 
وكأن عامّة الشعب لايصلحوا كمادّة  
للقصــص، فضلًًا عن نســاء خائنات، 
الكثيــر والكثير من النســاء الخائنات، 
نساء خُنٌ الرجال والعفاريت خُنٌ حتى 
الحجر! كل هذا والســحر جزء أصيل لا 
يُســتأصل من قلب القصص ولبّها، 
سحر يُحيل الخائنات إلى نعاج ويحيل 
الرجــال إلى صخــور ويحيل شــعوبًا 
بأكملها إلى أسماك ذهبية وبيضاء! 

ذكّرتني القصص بالسندباد  القديم 
وحكاياه مع العفاريت والجن، بعض 
القصص مرعبة بحق وسر رعبها ليس 
أنها خيــال بل العكــس أنها واقعية 
كل الواقعيــة وقريبــة إليــك غايــة 
القرب، فالجن والعفاريت موجودون 
بحــق في قلــوب الأدغــال وتجاويف 
الكهوف المنســية، وقصة عن شابة 
حسناء تستجديك كي تصلها بأهلها 
ثم تُدخلك إلى مغارة بهيمية الظلمة 
لتجدها اشــرأبّت واستطالت وتحولت 
إلــى غولة وقد أتتْ عيالها بالبشــرى 
هــذا فتى ســمين لذيذ! هــي أقل ما 
بين دفتــي هذا الكتــاب من فصول 

الرعب وأول سطر منه فحسب!
كل هــذا وأنت من حيــث لا تدري قد 
أُلقيت عليك تعويذة ساحرة مختلفة 
تمامــا شــدتك وجذبتــك وألصقتك 
لصقًــا بالكتــاب فلن تســتطيع منك 

فكاكًا كيفما وهما حاولت!
لفتتْ نظــري لغة الكتاب فبرغم أنها 
مكتوبــة بعربية فصحى أخاذة رائعة 
إلا أنهــا شــديدة الســهولة والقرب 
معًا لا تشــذ بك قط عن الحكايا التي 
تنهمر فوق رأســك كالمطر ولا تأخذ 
بك لفظــة واحــدة بعيــدًا عنها، بل 
أن كثيــرًا مــن الكلمات كانت تشــبه 

العامية وما هذا إلا لأنها في حقيقتها 
فصحى تمامًا ولكنها دارجة في لغتنا 

العامية بكثرة.
لفتَ نظري كذلك ارتباط الشخصيات 
بعبادة الله الواحد الأحد وذكرها لاسم 
الله فــي كل حين وحــال، تدعوه عند 
الكــرب وتحمده لــدى افتراجه، عامل 
أكبر أو هو الأكبر على الإطلاق يقرّبك 
من الشــخصيات برغم غرابة أحوالها 

وبُعد مآلها عنك.
كل هــذا في إطار قصــة واحدة تلف 
كشال الحاوي الضخم هاته القصص 
كلها في جعبتها: شــهرزاد الحكيمة 
التي تســتبقي حياتهــا وتدفع موتها 
دفعًــا وتركلــه ركلًًا إلى عتبــة الفجر 
التالي بحكاية إثر حكاية، مما يعطيك 
تفســيرًا مميزًا حقًا ومنطقيًــا لتتابع 
القصــص وكثرتها وعــدم ارتباطها، 
فليســت القصة هي التي تهم إطلاقًا 
ولكن استمراريتها والأهم تشويقها 

حديث 
الكتب

بما يكفي لكي تقنع الملك أن التتمة 
أهم بــكل الأحوال  مــن رأس جميلة 
مقطوعــة العنق فــي الصباح!وهكذا 
تتوالى الليالي كعقدٍ مفروط سريعةً 
تترا، وتتراكم الأيام لأشهر وتستطيل 
الأشــهر لســنوات وشــهريار مفتون 

فيما يبدو بالحكايات والحكًاءة معًا!
وفي رأيي كون هــذا الكتاب مجهول 
المؤلــف هو عنصــر جــذب لا يقاوم 
لقراءتــه، حكايات مأخــوذة من تراث 
فارســي وهندي وعربي ممزوجة معًا 
علــى لســان حــكّاءة واحــدة!  تخيل 
ليس أن الكتاب قديمًا شــديد القدم 
فحســب بــل إن أياد كثيــرة متعددة 
الهويــات والأنســاب والأزمنــة قــد 
تناولتــه صفحــة صفحــة فألهمهــا 
المزيد فــزادت وأضافــت حتى أتخم 
الكتــاب وترعرع بأعجب ما قد تتفتق 
عنه ذهن بشــرية! غير أن من يقلب 
بين صفحات الكتــاب لا يكاد يتخيله 
ناتجًا عن أي ذهنٍ غير الذهن العربي 
الفصيح الأصيل، فالأشعار والقصص 
والحكايات كلّها مستلهمة من قالب 
إسلامي عربي، وقد يرجع ذلك لكون 
أكثــر قصص هذا الكتــاب أُلّفت إبان 

العصر الذهبي للإسلام.
هذا الكتاب هو فرصة لأن تجد نفسك 
وقد أقحمت فجأة في تجويف منسي 
من فجــوات التاريــخ والزمن! ثغرات 
لم يحفل بهــا المؤرخون وتجاهلتها 
الكتب، لكن أيــاد هائمة أو حالمة أو 
مجنونــة فيما يبــدو ولديها بالتأكيد 
الكثيــر مــن الفــراغ وجــدت أنه من 

المهم تدوين بعضها.

قصص تلحق قصصًا تترى، فما 
تكاد تنتهي قصة إلا ولها ذيل 
تعض عليه بالنواجذ القصة التي 

تليها.

رقية نبيل عبيد
@roqaiyah_obaid
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اغتيال الرواية السعودية. 

نشــــر ملحق اليمامة )شــــرفات( حوارا قصيرا مع 
الياباني نوبوأكــــي نوتوهارا. يذكر في هذا الحوار 
أن الدكتور يحيى بن جنيد رشــــح له رواية لحسين 
علي حسين لترجمتها إلى اليابانية. ثم يفسر سبب 
إعجابه بالرواية بما مفاده أنها تتناول وضع المرأة 
في المملكــــة، وأنه يحب الأعمــــال الروائية التي 
تشــــرح المجتمع. فالرواية عنده نافذة على عوالم 
مســــتقلة. وكل صفحة مهمة كأســــماء الشوارع، 

والعادات والتقاليد، والأذان، والطقوس الدينية. 
كل هذا كما يرى السيد تنوتاهارا )نحن بحاجة إلى 

التعرف عليها( ولذلك فهو سيترجم الرواية. 
نوتوهارا عن  عنها  يتحدث  التي  الحاجة  تكشــــف 
تصور لوظيفــــة الأدب المترجم. لا يقول الســــيد 
نوتوهارا نحن بحاجة إلى قراءة الرواية السعودية 
لأنها جميلــــة، ولا لأنها تضيف إلى الأدب العالمي، 
ولا لأنها تخلق تجربة إنســــانية مختلفة، بل يحتاج 
إلى الرواية السعودية لكي تعرّفه وتعرف الآخرين 
على المجتمع السعودي. وهكذا تتحول الرواية إلى 
أداة لسد نقص معرفي عند القارئ الأجنبي، وليس 

إلى عمل أدبي يستحق القراءة. 
أنا مثلا أحب كاواباتــــا، وقرأت تقريبا كل ما تُرجم 
له إلى اللغــــة العربية لا لأنه عرّفنــــي بالمجتمع 
الياباني، بل لأنه عرّفني بالإنسان. لم أقرأه لأعرف 
كيف يعيش اليابانيون، ولا ماذا يأكلون، ولا كيف 
قرأته  اليومية.  ما هي طقوســــهم  ولا  يحتفلون، 
وأحببت ما يكتبه لأن شــــخصياته تكشف هشاشة 
الوجود الإنســــاني، ولأن جماله لم يكن في وصف 
اليابان، بل في تحويل التجربة الفردية إلى تجربة 
المجتمع  كونية. لم أخرج من رواياتــــه خبيرا في 
الياباني، لكنني خرجت قارئا أكثر حساســــية للألم، 
والوحدة، والانتظار، والحنيــــن، والزمن. وهذا هو 
ما تفعله الرواية؛ فهــــي لا تضيف معلومات إلى 

رصيدنا، بل تغير طريقة إحساسنا بالعالم.
لو كان هدفي معرفة اليابان، ما كنت قرأت كاواباتا 
أصلا. كنت سأقرأ كتابا في تاريخ اليابان، أو دراسة 
في علم الاجتماع، أو بحثا في الأنثروبولوجيا، وربما 
أسافر إليها وأعيش بين أهلها. قرأت رواياته وأنا 
لا أبحــــث عن اليابان، بل عــــن الأدب. وما وجدته 

لم يكن مجتمعا، بل بشرا؛ ولا عادات، بل مصائر؛ 
ولا طقوسا، بل وعيا إنســــانيا يتجاوز المحلية. إن 
ترجمة الأدب من أجــــل التعريف بالمجتمع تنقض 
الفكرة التي جعلت مــــن أدب كاواباتا أدبا عالميا. 
فالمجتمــــع الياباني لم يتخلــــل اللغات بل صوته 
أســــماء  القراء ليس  الأدبي. وما يبقي في ذاكرة 
الشوارع، ولا الطقوس؛ ما يبقى هو الجمال الذي لا 

يمكن ترجمته إلى معلومات.
وفي هذا الســــياق يظهر الفرق بين الأدب بشكل 
عام والرواية بشــــكل خاص وبين الأنثروبولوجيا. 
المجتمع،  إلى  طريقا  الفرد  تجعل  فالأنثروبولوجيا 
أمــــا الرواية فتعيــــد المجتمع إلــــى الفرد. تبحث 
الأنثروبولوجيا عن القاعــــدة، وتبحث الرواية عن 
الاســــتثناء؛ تريد الأنثروبولوجيــــا أن تعرف كيف 
تعرف كيف  أن  الروايــــة  وتريد  النــــاس،  يعيش 
يعيش هذا الإنسان بالذات. ولذلك لم يفز كاواباتا 
بجائزة نوبل لأنه شــــرح اليابان، بل لأنه جعل من 
أكثر التجارب المحلية خصوصية تجربةً يستطيع أي 

إنسان أن يعيشها. 
الرواية  إلــــى  الســــيد نوتوهارا  تفترض حاجــــة 
الســــعودية أن مهمتها هي تعريف الآخرين على 
المجتمع السعودي. وهو افتراض يخلط بين وظيفة 
فالأنثروبولوجي  الأنثروبولوجيــــا.  ووظيفة  الأدب 
يســــافر إلى أي مجتمع آخر وأن يقيم فيه ليدرس 
عاداته، ومؤسساته، وطقوسه، وأنماط عيشه، لأنه 
يدرس المجتمع بوصفــــه موضوعا للمعرفة. وإذا 
كانت غاية السيد نوتاهارا أن يتعرف على المجتمع 
السعودية  الرواية  إلى  الســــعودي، فهو لا يحتاج 
أصلا. بإمكانه أن يبتعد عن المجمعات الســــكنية 
الإدارات وأن  )الكمباوند(، وعــــن مكاتب  المغلقة 
يزور الأسواق الشعبية، أو يجلس في المقاهي، أو 
يختلط بالناس في المجالس، أو يدور في الأحياء، 
أو يســــافر بين مدن المملكة وقراها. ولأنني من 
منطقة الباحة، فأنا أعرف أن هذه المنطقة وحدها 
تضم أكثر من ألف وخمســــمائة قرية. وهذه كلها 
مصادر مباشرة أكثر ثراء، لمعرفة المجتمع من أي 

عمل روائي.
لكن السيد نوتاهارا اختار الرواية ليتعرف المجتمع 
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الســــعودي، وهو يعرف أن الرواية ليست الطريق إلى المجتمع، 
بل هي الطريق إلى الإنســــان. وإذا مــــا أراد معرفة المجتمع، 
فعليه بكتب التاريــــخ، وعلم الاجتماع، والأنثروبولوجيا، والعمل 
الميداني، فهي الأكثر دقة والأغزر مــــادة. أما الرواية فلا تُقرأ 
لأنها تختصر المجتمع، بل لأنها تقــــدم ما يعجز المجتمع ذاته 
عن تقديمه. فالمجتمع لا يكشف إلا ظاهره؛ أما الرواية فتكشف 
باطنه. يعرض المجتمع الســــلوك، أما الرواية فتكشف الدوافع. 
يقدم المجتمــــع الوقائع، أما الرواية فتصنــــع المعنى. يجعلنا 
المجتمع يجعلنا نرى مــــا يفعله أفراده، أمــــا الرواية فتجعلنا 

نعيش ما يشعرون به. 
لا تنافــــس الروايــــة الأنثروبولوجيا في وصــــف المجتمع، بل 
تتجاوزها إلى ما لا تســــتطيع بلوغه؛ أعنــــي التجربة الداخلية 
للإنسان. إن شــــارعا كشارع الأعشى في العاصمة الرياض مثلا 
مر به آلاف الناس، ولم يصبح أدبا لأنه شارع سعودي، وإنما لأنه 
في رواية )شارع الأعشى(. فالشارع الأدبي مختلف؛ فقد يتحول 
إلى ذاكرة، أو خوف، أو انتظار، أو حب، أو خســــارة إلخ وقل مثل 
ذلك عن البيوت. فهي ليست مهمة لأنها تعكس نمطا معماريا، 
بل لأنها تحمل روح الســــكن. وكذلك الطعام ليس وثيقة عن 
المطبــــخ المحلي، بل لحظة تجمع أو فــــراق أو حنين. فالأدب لا 
ينقل الأشياء كما هي، بل يعيد خلقها داخل التجربة الإنسانية.

لا تختصر الرواية المجتمع، بل تفككــــه، وتنقذه من عموميته 
وتحوله إلى أفراد، ومن إحصاءاته إلى مصائر، ومن عاداته إلى 
وعي. وما يفعله الروائي السعودي المفترض هو، في جوهره، 
مقاومة لفكرة المجتمع بوصفها كتلة متجانســــة. فهو لا يكتب 
السعوديين بل يكتب هذا الرجل أو ذاك ، وهذه المرأة أو تلك، 
وهذا الطفل، وهذه الشيخوخة، وهذه الرغبة، وهذا الفشل. وقل 
مثل ذلك من رد الجماعي إلــــى الفردي، والمجرد إلى المعيش. 
إن من يقرأ الرواية الســــعودية ليعرف المجتمع السعودي فهو 
كمن ينظر إلى لوحة فنية ليعرف التركيب الكيميائي للألوان. قد 
يخرج ببعض المعلومات، لكنه يكون قد أخطأ موضوع اللوحة 
نفسه. فالرواية لا تطلب من قارئها أن يدرس المجتمع، بل أن 

يعيش تجربة لا يمكن أن يمنحه إياها المجتمع مباشرة.
لا تُقرأ الرواية لتعويض العمــــل الميداني الذي يقوم به عالم 
الأنثروبولوجيا، بــــل لأنها تفتح أفقا لا تصــــل إليه الملاحظة 
المباشــــرة.  لذلك من يــــرد أن يعرف المجتمــــع فليذهب إلى 
المجتمع، ومن يــــرد أن يقرأ الرواية فليذهــــب إلى الأدب. أما 
الخلط بيــــن الوظيفتين فهو تعامل مــــع الرواية كما لو كانت 
تقريرا ميدانيا مكتوبا بلغة جميلة. وهنا لا تُظلم الرواية فحسب، 
بل تُظلم الأنثروبولوجيا معــــا؛ فلكل منهما موضوعه ومنهجه 

وأدواته. 
ليس المجتمع بطل الرواية، بل خلفية يتشــــكل فوقها مصير 
الأفراد. ولهذا فإن القــــارئ الحقيقي للرواية لا يخرج منها وقد 
تعرف على المجتمع بقدر ما خرج وقد تعرف شــــخصياته. إنه لا 
يتذكر نظام القرابة، أو البنية الاجتماعية، أو تفاصيل الطقوس 
بقدر ما يتذكر امرأةً أحبها البطل، أو شيخا هزمته الشيخوخة، أو 
طفلا اكتشــــف العالم لأول مرة. ما يبقى في الذاكرة من قراءة 

الرواية ليس المجتمع، بل الإنسان. 
هذه هي فــــرادة الأدب؛ فهو لا يقدم الجماعــــة، بل الفرد، ولا 

يشــــرح البنى، بل يكشــــف المصائر. وحين تتحول الرواية إلى 
وسيلة لمعرفة المجتمع، فإن شخصيات الرواية تفقد فرديتها، 
وتصبح أمثلةً على ثقافــــة أو ممثلين لمجتمع. فلا يعود البطل 
إنســــانا له وجوده الخاص، بل يصبح الســــعودي بأل التعريف. 
وهكذا يُختزل الفرد إلى نموذج ثقافي، بينما يقوم الأدب، بحكم 
طبيعته، على مقاومة هذا الاختزال. فالشخصية الروائية لا تُخلق 
لتكون نموذجا سوســــيولوجيا، بل لتكون وجودا فريدا لا يُختزل 

في أي تصنيف، ويند عن سياق ضيق. 
لا تجعلنا الرواية الجيدة إبداعيا نعرف المجتمع، بل الغالب هي 
الروايــــة الرديئة. الرواية الجيدة تجعلنا ننســــى أننا نبحث عن 
المجتمع أصلا. فنحن لا نقرأ الحرب والســــام لكي نتعرف على 
المجتمع الروســــي، ولا نقرأ مدام بوفاري لكي ندرس المجتمع 
الفرنســــي، ولا نقرأ مئة عام من العزلة لكــــي نفهم المجتمع 
الكولومبي. نحن نقرأها لأننا نتعرف على أفراد يعيشون مصائر 
إنســــانية تتجاوز حدود مجتمعاتهم. فالأدب يبدأ بالفرد، وقد 
يقودنــــا منه إلى المجتمع، لكنه لا يبــــدأ بالمجتمع لينتهي إلى 
الفــــرد. ولهذا فإن التركيز على الحاجــــة تعكس حاجة الباحث، 
وليس حاجة القارئ. فالقــــارئ لا يبحث في الرواية عن مجتمع، 
بل عن تجربة إنســــانية جديدة. وإذا خــــرج منها وهو لا يعرف 
إلا العادات والطقوس والأســــماء، فقد عرف المجتمع لكنه خسر 

الأدب.
تكمن خطورة مفهــــوم )الحاجة( لترجمــــة الرواية لكي نعرف 
المجتمع في أنــــه يمنح القراءة طابعا نفعيــــا. ففي إطار هذا 
الطابع لا تُقــــرأ لأنها أدب، بل لأنها تقــــدم معرفة عن الآخر. 
وهذا يعني أن قيمتها مشــــروطة بما تمنحــــه من معلومات؛ 
والشــــوارع. وكلما  والطقوس،  والأذان،  والعادات،  المرأة،  عن 
زادت قدرتها على كشــــف المجتمع، بدت أكثر أهمية. أما سؤال 
الأسلوب، والبناء، والإيقاع، والخيال، فيتراجع إلى الهامش، لأنه 
لا يجيب عن هذه الحاجة المعرفية المباشــــرة. بهذا المعنى، لا 
تعود الحاجة موجهة إلى الأدب، بل إلى المجتمع الذي يقف خلف 
الأدب. وبالتالي فالقارئ لا يحتاج الرواية بوصفها رواية، وإنما 
يحتاجها بوصفها طريقا مختصرا إلى معرفة ثقافة بعيدة. وهنا 
يُختزل النص إلى وســــيط، وتُختزل الترجمة إلى خدمة تعريفية، 
ويُختزل الكاتب إلى شاهد ثقافي على جماعته. إنها حاجة لا ترى 

في الأدب إلا ما يمكن استعماله خارجه.
أما الأخطر فهو أن هــــذه الحاجة تبدو بريئة لأنها تتحدث بلغة 
الانفتــــاح على الآخر. لكنها في العمق قــــد تفرض على الأدب 
الســــعودي وظيفة تمثيلية قســــرية، وهي أن عليه أن يشرح 
مجتمعه، وأن يكشــــف عاداته، وأن يجيــــب عن فضول القارئ 
الأجنبي. وبدل أن يُعامل الأدب الســــعودي بوصفه أدبا، يُطلب 
منه أن يكون دليلا إلى الســــعودية. وبدل أن يُسأل: ماذا صنع 

النص باللغة؟ يُسأل: ماذا كشف لنا عن المجتمع؟
قد تكون الحاجة إلى معرفة الآخر مشروعة في مجال الدراسات 
الاجتماعية أو الرحلات أو الأنثروبولوجيا، لكنها تصبح إشــــكالية 
حين تُفرض على الرواية بوصفهــــا معيارا لقيمتها. فالأدب لا 
يُقرأ لأنه يلبي حاجة معرفية فقط، بل لحاجة أعمق: الحاجة إلى 

الخيال، وإلى الشكل، وإلى التجربة، وإلى رؤية العالم.
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وجهٌ مهشّم ومرآة كريستالية .
»المرأة الدينية المرأة النسوية« للدكتورة موج يوسف ..

39

في كتابها المهم ) المرأة الدينية 
النســوية( الصــادر عــن  المــرأة 
دار الرافديــن / بغــداد 2024 لــم 
تســتخدم الناقدة د.موج يوســف 
الجافــة  النقديــة  المصطلحــات 
وهي تدخلنا من خلال الســرد إلى 
مشــروعها النقدي بكل حداثويته 
،بل حوّلت لنــا الفضاء اللامتناهي 
إلى شاشــة عرض كبيرة فتؤشّــر 
بعصاها الألكترونيــة لتنبثق على 
الشاشــة شــهرزاداتُها كلُّ واحدةٍ 
تحمل غلالها من النساء بشوكهنّ 
وحنضلهــنّ وتفاحهــنّ ، نســاءٌ 
يبحثــن عــن الهويــة المفقودة ، 
الشــهرزاداتُ هنا روائياتٌ حكّاءاتٌ 
وســاردات . يكتبن بمداد ما تقرّح 
من جراحِ المســكوت عنه ، يرفعن 
متْ به  الشــريط اللاصق الــذي كُمِّ
فُوّهاتُ أقلامهنّ في أزمنةٍ لم يكن 
لهنّ الحــقُّ والشــجاعةُ في تناول 
ذلــك المســكوت عنــه )مجتمعيا( 
ومن خلال نصّ سرديّ . جمعتهنّ 
الناقــدة )الصارمــة( والتــي قامت 
بتشريح تلك الطعنات وميّزتْ بدقة 
بيــن طعنةٍ وطعنة )نــصٍّ ونصّ( 
غــارتْ أســباره ونقــدتْ جودتــه 
وقدرتــه علــى التأثيــر ، ورجعــت 
إلــى الجــذور الدينيــة والمعرفية 
والمجتمعية لكل شخصية تناولتها 
الروايات .  قدّم لهذا الجهد النقديّ 
الدكتور عبــدالله الغذامي متحدثاً 
عن )الصــورة المختزلة للمرأة في 
الذاكرة الاجتماعية ومن ثم النص 
الأدبي الذي يصبــح نصاً اجتماعيا 
بمــا أن المرأة فيه ليســت ابتكاراً 
فردياً وإنما هي صورة مختزلة من 
الذاكرة الاجتماعية( كما أن الناقدة  
أرجعتنا إلى أصل الحكايةِ وجذرها 
، وامتلكــت أدواتِها مــن دون أن 

القــارئ بمصطلحــاتٍ تزيدُ  تُغرق 
التيه ظُلمــة . لم تخــلُ النصوص 
المقتبســةُ للبحــث مــن مشــاهد 
عنــف )عرّضتنــي شــخصياً للأذى 
النفسي( لذلك قرأتُ الكتاب بشكلٍ 
متقطّــع يعيدنــي إليــه الشــغف 
فــي كل مرةٍ أغــادره ، إنــه مزيجٌ 
من الحــاوةِ والمــرارةِ معاً ، يفتح 
الأبــواب المغلقة ويُشــعلُ الضوءَ 
في الأقبيةِ المظلمــة تماماً مثلما 
يبحثُ محققٌ فــي الجرائم ، يبحثُ 
فــي أســباب الجريمــة ولا يحاكم 
الجانــي ، فبــدلاً مــن إلقــاءِ اللوم 

والتجريــم بحق العنــف الذي يقع 
على النساء من الدائرة المجتمعية 
الذكورية التــي تحيط بهنّ تذهب 
الباحثــةُ باتجــاه إيجــاد الأســباب 
النفســية والضغوطات السياسية 
والأجتماعيــة التــي أدت إلى ذلك 
، فالرجــل )الجانــي( وفــي معظم 
المفاصــل البحثيــة كان هو أيضا 
مجنيــاً عليه بصورةٍ أو بأخرى جرّاء 
الحروب وما أسقطته من أذى توغّل 

حديث 
الكتب

في مفاصل المجتمع وتحت جلده . 
وإن كانت عنونة الكتاب ب)المرأة 
الدينيــة…( لكن البحــث عن تلك 
المــرأة لم يكن إلّّا من خلال الرجل 
غائبــاً أم حاضراً ، أبويّــاً أم جانياً. 
تعــددت مباحث الكتــاب وفصوله 
وقد انقسم إلى بابين، الأول رؤية 
الكاتبات للمرأة والمجتمع ، قسّمته 
الناقدة إلــى فصولٍ ثلاثة ، الأول : 
العنــف الاجتماعــي متحــرك ضد 
ســكونها . الثانــي : تاريخ الحروب 
كمــا تقصّــه الكاتبــات . الثالــث: 
النــص ورؤية  ايدولوجيــا تخنــق 
عالم مغلقــة . أما البــاب الثاني : 
رؤية الكتّاب لشــخصية المرأة في 
ــم إلى  الروايــة ، فبدوره أيضاً قُسِّ
ثلاثــة فصــول ، الأول : شــخصية 
المــرأة بيــن المركــز والهامش . 
الثاني : جســد المرأة بين الانهيار 
الفنــي وغريزة المتلقي . والثالث : 
زعامــة المرأة في الحياة والحلول . 
إن الكتاب يحمل بين طياته جهداً 
نقديــاً ومعرفيــاً وبحثيــاً واضحاً 
يدخلنا إلى عوالم ســردية متنوعة 
تحمل كشــفاً لمضمــرات الخطاب 
الســردي في ضــوء علــم اجتماع 

الأدب .
*شاعرة عراقية 

آمنة محمود



في » أغنيات العتمة « لإيمان حميدان ..

الذاكرة بوصفها وطناً بديلًا في 
السرد النسوي .

تقدم رواية “أغنيات للعتمة” للروائية 
اللبنانية إيمان حميدان تجربة سردية 
تتجــاوز حــدود الروايــة العائليــة أو 
الســيرة النســوية التقليديــة، لتغدو 
مشــروعاً أدبياً لاســتعادة التاريخ من 
منظــور الذاكــرة الفرديــة والجمعية. 
فمن خــال تتبــع مصائر أربع نســاء 
ينتمين إلى عائلة واحدة عبر ما يقارب 
قرنــاً من الزمن، تنســج حميدان نصاً 
يتقاطع فيه الشــخصي مــع التاريخي، 
والحميمــي مــع السياســي، لتكشــف 
كيف تُصنع التحولات الكبرى في حياة 
البشــر العاديين، وكيف تترك الحروب 
والمجاعــات والهجرات آثارها العميقة 
في الأجســاد والذاكرة أكثر مما تتركه 

في كتب التاريخ.
لا تنشغل الرواية بإعادة سرد الوقائع 
الكبرى بقدر اهتمامها بتسجيل أثرها 
في الحيــاة اليوميــة للنســاء. ولذلك 
فإنها تنتمي إلى ذلك التيار الســردي 
العربــي الــذي أعــاد كتابــة التاريــخ 
مــن الهامــش، كما في أعمــال حنان 
الشــيخ وهدى بركات ورضوى عاشور، 
غيــر أن حميدان تمنح هذا المشــروع 
خصوصيته عبر التركيــز على الذاكرة 
بديــاً  أرشــيفاً  بوصفهــا  النســوية 
للتاريــخ الرســمي، ووطناً رمزيــاً تلجأ 
إليه الشــخصيات عندما يصبح الوطن 

الجغرافي مهدداً أو مفقوداً.
الذاكرة بوصفها وطناً بديلًا

حديث 
الكتب

عايدة جاويش*

منــذ الصفحــات الأولى تضــع الرواية 
القارئ أمــام تجربة اقتــاع مزدوجة: 
اقتــاع مــن المــكان، واقتــاع مــن 
اليقين. فالرواية تبــدأ من نيويورك، 
حيــث تعيش أســمهان فــي المنفى 
بعــد هروبها مــن بيروت مــع ابنتها 
خوفاً مــن فقدان حضانتهــا. غير أن 
م باعتباره  المنفى في الروايــة لا يُقدَّ
انتقــالاً جغرافياً فحســب، بل بوصفه 
حالة وجودية تتجلى في شــعور دائم 

بالانقطاع عن الماضي.
فــي مواجهة هــذا الانقطــاع، تتحول 
الذاكــرة إلى وطــن بديــل. فالكتابة 
التي تمارسها أســمهان ليست مجرد 
استعادة للذكريات، بل محاولة لإعادة 
بنــاء البيــت المفقــود داخــل اللغــة. 
وكلما ابتعدت الشخصية عن الوطن، 
ازدادت حاجتهــا إلــى إعادة تشــييده 
عبر الحكاية. ومــن هنا تصبح الرواية 
بأكملهــا عملًا لإعــادة امتلاك المكان 
من خــال التذكــر، وكأن الذاكرة هي 
آخر ما يمكن أن تنجو به الشــخصيات 

من الخراب.
بنية سردية قائمة على التذكر 

والتشظي
تعتمــد حميــدان علــى بنية ســردية 
تتأســس على التداعي الحــر للذاكرة 
أكثــر مــن اعتمادهــا على التسلســل 
التــي  التقليــدي. فالرســالة  الزمنــي 
تكتبها أســمهان إلى صديقتها ويدا 
تشــكل الإطار العــام للروايــة، لكنها 
ســرعان ما تتحول إلى فضاء تتداخل 

فيه الأزمنة والأمكنة والأصوات.
الماضــي  بيــن  الانتقــال  يأتــي  ولا 
والحاضــر بصــورة اعتباطية، بل وفق 
منطق الذاكرة نفسها؛ فصورة عابرة 
أو تفصيل صغير قادر على اســتدعاء 
عقــود كاملة مــن التاريخ الشــخصي 
والعائلي. وبهذا يصبح الزمن النفسي 

للشــخصيات أكثــر أهمية مــن الزمن 
التاريخي الخطي، وهو ما يمنح الرواية 
طابعاً تأملياً يقترب من أدب الســيرة 
والاعتــراف بقدر اقترابه مــن الرواية 

التاريخية.
كمــا تــؤدي الرســالة وظيفــة فنيــة 
مزدوجــة؛ فهــي مــن جهــة اعتراف 
شــخصي تحاول أســمهان من خلاله 
فهــم حياتهــا، ومن جهة أخــرى أداة 
أرشــفة تحفظ تاريخ النســاء اللواتي 
ســبقنها. وبهذا يتحــول فعل الكتابة 
إلى عملية مقاومة للنســيان أكثر منه 

مجرد وسيلة للسرد.
المكان بين الجغرافيا والذاكرة

في “أغنيات للعتمة” لا يؤدي المكان 
وظيفة الخلفية المحايدة للأحداث، بل 
يتحــول إلى عنصر فاعل في تشــكيل 
اللبنانيــة،  فالقريــة  الشــخصيات. 
وبيروت، ونيويورك، ليســت فضاءات 
منفصلة بقدر ما هي طبقات متراكبة 

داخل الذاكرة.
تظهر بيــروت بوصفها مدينة جريحة 
تحمل آثــار الحــرب والانكســار، فيما 
تمثل القريــة ذاكرة البدايــات الأولى 
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بــكل ما فيهــا من دفء وقســوة في 
آن واحد. أما نيويورك فتوفر إمكانية 
النجــاة الجســدية، لكنهــا تعجــز عن 
تعويــض الفقــد الروحــي. لذلــك لا 
تتوقف الشــخصيات عــن العودة إلى 
الأمكنة المفقودة عبــر التذكر، وكأن 
الوطــن الحقيقي لم يعــد موجوداً إلا 

في الذاكرة.
الغناء بوصفه شكلًا من أشكال 

النجاة
من أبــرز الجوانب الفنية فــي الرواية 
توظيــف الأغانــي الشــعبية بوصفها 
عنصــراً بنائياً لا زخرفيــاً. فالغناء عند 
شــهيرة لا يــؤدي وظيفــة الترفيه أو 
المحافظــة علــى التــراث فقــط، بل 
يتحــول إلى وســيلة لمقاومــة القهر 

والخوف والجوع.
إن الأغنيات التي ترددها في مواســم 
الحصاد والأعــراس وحتى في لحظات 
الفقد تمنحها القدرة على الاســتمرار. 
ومن هنا يكتسب عنوان الرواية دلالته 
الرمزية العميقــة؛ فالأغنيات لا تطرد 
العتمة، لكنها تجعــل احتمال العيش 

داخلها ممكناً.
وتنجــح حميدان في تحويل الغناء من 
عنصر فولكلــوري إلى خطاب وجودي 
يحفــظ الذاكــرة ويضمــن اســتمرار 

الصوت النسوي عبر الأجيال.
الخوف العابر للأجيال

إلى جانب الذاكرة، يشــكل الخوف أحد 
الخيوط الخفية التي تربط شــخصيات 
الروايــة ببعضهــا البعض. فشــهيرة 
تعيش هاجس عودة المجاعة، وتبقى 
أســيرة ذاكرة الجراد والجوع حتى آخر 
حياتها. أما ليلــى فتعيش خوفاً دائماً 
من العنف والقهر وفقدان الســيطرة 
على مصيرها. بينما تخشــى أسمهان 
فقدان ابنتها وضياع ما تبقى لها من 

جذور.
لا يظهــر الخــوف هنا بوصفــه تجربة 
فرديــة عابــرة، بــل كإرث ينتقل بين 
النســاء جيلًا بعد جيــل. وكما تتوارث 
والذكريــات،  الحكايــات  الشــخصيات 
فإنها تتوارث أيضاً أشكالاً مختلفة من 
القلق والتهديد. ولهــذا تبدو الرواية 
في أحــد مســتوياتها العميقة تأريخاً 
للخوف النســوي في مجتمع مضطرب 

أكثر مما هي مجرد تأريخ للأحداث.

ياسمين وليلى: الجسد الأنثوي بين 
الحلم والقهر

تمثــل ياســمين نموذجــاً لجيــل من 
النســاء اللواتــي حُرمــن مــن تحقيق 
أحلامهــن بســبب شــروط اجتماعية 
قاسية. فحلمها البسيط بحياة مختلفة 
ينتهي مبكراً مع زواجها ووفاتها بعد 

الولادة.
أمــا ليلى فتعــد من أكثر شــخصيات 
الرواية تركيبــاً وتعقيداً. فهي تحاول 
بناء مصيرها الخــاص من خلال الحب 
والمعرفــة، لكــن خياراتهــا تصطدم 
باســتمرار بســلطة المجتمع والأسرة 

والزواج.
غير أن الرواية لا تجعل من ليلى مجرد 
ضحية. فالكتابة تصبح بالنســبة إليها 
وسيلة للحفاظ على ذاتها في مواجهة 
العنف، وتتحــول الأوراق والدفاتر إلى 
مســاحة حريــة بديلة عندمــا تضيق 
بها الحيــاة. وهنا تتجلى إحدى الأفكار 
المركزية في الرواية: أن السرد نفسه 
يمكــن أن يكون شــكلًا من أشــكال 

المقاومة.
الرجل في الرواية: نقد البنية لا إدانة 

الفرد
قــد يبــدو الرجال فــي الرواية ســبباً 
معانــاة  مــن  كثيــر  فــي  مباشــراً 
الشــخصيات النســائية، غير أن النص 
يتجاوز الإدانة الأخلاقية المباشرة إلى 
مســاءلة البنية الاجتماعيــة والثقافية 

التي تنتج هذه العلاقات المختلة.
الغائــب  والأب  المتســلط  فالــزوج 
والعاشــق المتــردد ليســوا شــخوصاً 
منفصليــن عن ســياقهم الاجتماعي، 
بل نتاج منظومة أوســع تحدد الأدوار 
الجنســين. وحتــى  والعلاقــات بيــن 
يوســف، الذي يبدو أكثر الشــخصيات 
الذكورية اقتراباً من الخطاب التقدمي، 
يكشــف عــن تناقــض بين أفــكاره 
وممارســاته، ما يجعــل الرواية تطرح 
ســؤالاً نقدياً حــول حــدود الخطابات 

التحررية عندما تواجه الواقع اليومي.
لغة الرواية: شعرية التفاصيل 

اليومية
إلى جانب بنائها الســردي المتماسك، 
تتميز الرواية بلغة تجمع بين البساطة 
والتكثيــف. لا تعتمــد حميــدان على 
البلاغة الزخرفية أو الخطابة المباشرة، 

بل تتــرك التفاصيــل الصغيرة تحمل 
العبء العاطفي للنص.

وتظهر النزعة الشــعرية خصوصاً في 
المقاطــع المرتبطة بالذاكــرة والغناء 
والفقد، حيث تتداخل اللغة الســردية 
مــع الإيقــاع التأملــي دون أن تفقــد 
وضوحهــا. وتكمــن قوة هــذه اللغة 
في قدرتها على التعبير عن الألم عبر 
الإيحاء لا عبر المبالغة، ما يمنح الرواية 

صدقها الإنساني وعمقها العاطفي.
الذاكرة المضادة وتاريخ الظلال

“أغنيــات  تحققــه  مــا  أهــم  لعــل 
للعتمــة” هــو تقديــم تاريــخ بديــل 
للأحــداث الكبــرى. فالحــرب العالمية 
الأولــى والانتــداب الفرنســي والنكبة 
الفلســطينية والحرب الأهلية اللبنانية 
لا تُــروى من خلال الوثائق والخطابات 
السياســية، بل من خــال آثارها على 

تفاصيل الحياة اليومية.
إن التاريــخ فــي هذه الروايــة يُقاس 
بعــدد الأرغفة المفقودة، والرســائل 
التــي لم تصل، والكتــب التي أُخفيت، 
والأحلام التــي أُجهضــت. ومن خلال 
هــذا المنظور تنجح حميــدان في بناء 
مــا يمكن تســميته “تاريــخ الظلال”، 
أي التاريخ الذي لا تكتبه المؤسســات 
الرسمية بل تحفظه الذاكرة الإنسانية.

لا تقــدم “أغنيــات للعتمــة” حلــولاً 
تمنــح  لكنهــا  مريحــة،  نهايــات  أو 
شخصياتها شكلًا من أشكال الانتصار 
الرمــزي عبر التذكــر والكتابة والغناء. 
ففــي عالــم تتكــرر فيــه الخســارات 
والحــروب والاقتلاعات، تصبح الذاكرة 
مــاذاً أخيــراً، ويغدو الســرد وســيلة 

لإعادة بناء ما تهدم.
الأدب  قــدرة  عــن  الروايــة  تكشــف 
علــى حفظ ما يتســاقط مــن التاريخ 
الرســمي، وعــن قــدرة النســاء على 
تحويل الألم إلــى حكاية، والخوف إلى 
ذاكــرة، والغيــاب إلــى حضــور. ومن 
خلال هذا المزج بيــن الخاص والعام، 
وبين الذاتي والجمعي، تواصل إيمان 
حميــدان مشــروعها الســردي القائم 
على استكشاف العلاقة المعقدة بين 
الذاكرة والتاريخ، مؤكدة أن الكتابة قد 

تكون أحياناً الوطن الأخير الممكن.
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في كوميديا الغفران لحبيب السروري ..

المعري في مواجهة “ دانتي “ .

يخرج  نــادرة  لحظات  الأدب  تاريخ  في 
الزمنية  عزلته  من  قديم  نص  فيها 
ليعود إلى النقاش من جديد، كأنه كُتب 
للتو. يحدث ذلك حين يعثر قارئ معاصر 
فيحرره  إليه،  للنظر  مختلفة  زاوية  على 
من طبقات الشرح المدرسي والتقديس 
الثقافي التي تراكمت فوقه. هذا ما جاء 
عليه  مشروع البروفسور حبيب عبدالرب 
سروري، الذي يتعامل مع التراث بوصفه 
مادة فكرية حيّة قابلة لإعادة الاكتشاف. 
في كتابه الصادر عن دار المحيط للنشر 
إلى  المعري  من  الغفران  »كوميديا 
إعادة  في  الرغبة  هذه  تتجلى  دانتي« 
فتح نصوص قديمة على أسئلة حديثة 
وموقع  الحرية،  العقل،  أسئلة  تمثل 

الأدب في مساءلة المسلّمات
ولا  تقليديًا،  أدبيًا  ناقدًا  ليس  سروري 
الأكاديمي  بالمعنى  التراث  في  باحثًا 
بروفيسور  الأصــل  في  فهو  الــصــارم. 
الوقت  في  وروائي  كمبيوتر،  علوم  في 
يترك  الــمــزدوج  التكوين  هــذا  نفسه. 
قــراءة  في  طريقته  في  الواضح  أثــره 
النصوص. حين يقترب من عمل تراثي 
تفكيكها،  يمكن  فكرية  كبنية  يقرأه 
وكمنظومة أفكار قابلة لإعادة التركيب. 
لهذا قد تبدو قراءته أقرب إلى ما يشبه 
كيف  النص؟  يتشكل  كيف  بنية  تحليل 
عن  لغته  تعبّر  وكيف  عوالمه؟  تُبنى 
أو  للمعرفة  أو  للعدالة  معين  تصور 

للمصير.
جاء هذا في كتابه »كوميديا الغفران«، 
حيث يضع »رسالة الغفران« لأبي العلاء 
الإلهية«  »الكوميديا  جوار  إلى  المعرّي 
النصين  بين  الزمني  الفارق  لدانتي. 
المعرّي  كتب  فقد  قرون؛  ثلاثة  يقارب 
رسالته في القرن الحادي عشر الميلادي، 
في  الإلهية«  »الكوميديا  ظهرت  بينما 
ذلك،  ومع  عشر.  الرابع  القرن  بدايات 
سردية  في  يشتركان  العملين  فــإن 
الآخر،  العالم  في  رحلة  وهي  مدهشة 

حديث 
الكتب

عبير اليوسفي

من  بشخصيات  الكاتب  خلالها  يلتقي 
عبرها  ويعيد  والدين،  والأدب  التاريخ 

طرح أسئلة العدالة والغفران.
القلق  من  خالية  تكن  لم  الفكرة  هذه 
حين  فدانتي  الثقافي.  سياقها  في 
يؤلف  كان  الإلهية«  »الكوميديا  كتب 
سياسية  شخصيات  يضع  جريئًا  نصًا 
ودينية معاصرة له في طبقات الجحيم 
أو المطهر، وقد أثار ذلك نقاشًا واسعًا 
في زمانه، لأنه جعل الأدب يتدخل في 
إعادة توزيع الحكم الأخلاقي. أما »رسالة 
الغفران« للمعرّي فقد بدت بدورها نصًا 
استثنائيًا في الثقافة العربية، لما تحمله 
من سخرية فكرية ولعبة أدبية، إذ يبني 
بمحاورة  له  يسمح  تخييليًا  فضاءً  فيها 
عالم  في  والفقهاء  واللغويين  الشعراء 

يتجاوز حدود الحياة اليومية.
لافتة؛  مفارقة  إلى  هنا  ســروري  يلفت 
نصًا  الإلهية«  »الكوميديا  بقيت  فبينما 
حيًا عبر الترجمة والتبسيط، ظلّت »رسالة 
لا  النظري،  الإعجاب  حبيسة  الغفران« 
تُقرأ إلا في دوائر ضيقة بسبب صعوبة 

لغتها وغياب تحديثها
فهو  مصادفة.  ليس  للمعرّي  اختياره 
ظل  عقلاني  لتقليد  نموذجًا  فيه  يرى 
حاضرًا في الثقافة العربية، وإن بقي في 
كثير من الأحيان مهمشًا أو محاطًا بسوء 

كتابه  في  أيضًا  يظهر  ما  هذا  الفهم. 
يعود  حيث  العقل«،  إلا  إمام  »لا  الآخر 
إلى الفكرة نفسها وهي العقل بوصفه 
هذا  ويمتد  التفكير،   في  أعلى  مرجعًا 
بموقع  يتعلق  أوسع  فكري  سؤال  إلى 

العقل في الثقافة العربية الحديثة.
ــروري  س عند  المسار  ــذا  ه يقف  ولا 
قراءة  في  عربي  تقليد  فثمة  وحــده. 
يتجاوز  وتأملية،  أدبية  بطريقة  التراث 
أن  يمكن  الأكاديمي.  التحقيق  حدود 
وكتّاب  مفكرين  عند  منه  ملامح  نجد 
تعامل  الذي  كيليطو،  الفتاح  عبد  مثل 
سردية  كعوالم  التراثية  النصوص  مع 
مفتوحة، بعيدا عن كونها مجرد شواهد 
أو  المقامات  عن  كتاباته  في  لغوية. 
كيليطو  كــان  وليلة«  ليلة  ــف  »أل عن 
زاوية  القديم من  النص  اكتشاف  يعيد 
قارئ معاصر، مستفيدًا من أدوات النقد 
الحكاية.  حسّ  يفقد  أن  دون  الحديث 
وعلى نحو مختلف، فعل أدونيس شيئًا 
بوصفه  الشعري  التراث  قرأ  حين  قريبًا 

تاريخًا لصراع الأفكار.
الرغبة  هو  المحاولات  هذه  يجمع  ما 
القراءة  من  التراثي  النص  تحرير  في 
القديم  النص  يكون  وقــد  الجامدة. 
يعيش لأنه جزء  قادر على الدخول في 
الحاضر. وهذا ما يفعله  حوار جديد مع 
مواجهة  في  المعرّي  يضع  حين  حبيب 
حوار  فتح  إلى  المقارنة  تهدف  دانتي. 
السؤال  حول  ثقافيين  تقليدين  بين 
نفسه: كيف يتخيل الإنسان العدالة في 

العالم الآخر؟
خفيًا  ممرًا  يفتح  قارئًا  كتابه  في  يقف 
بين رسالة كُتبت في القرن الحادي عشر 
وقصيدة ظهرت بعد ثلاثة قرون. وبين 
يذكّر  زمنيًا،  البعيدين  النصين  هذين 
بأن الخيال الأدبي ظلّ عبر العصور إحدى 
أكثر وسائل الإنسان أهمية للتفكير في 
لا  وبهذا  والمصير.  والمعنى  العدالة 
يعود التراث مجرد أثر من الماضي، لأنه 
إضاءته،  يعيد  جديدًا  قارئًا  ينتظر  نصًا 
ويكشف فيه ما لم يكن مرئيًا من قبل. 
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قبــل عشــر ســنوات، خرجــتُ وفــي 
يدي كاميرا الفيديو، برفقة الأســتاذ 
والمؤرخ محمد القشــعمي، لتسجيل 
حلقــة جديدة مــن برنامــج التاريخ 
الشفوي للمملكة، هذا البرنامج الذي 
تقدّمــه مكتبة الملك فهــد الوطنية 
كمبادرة رائدة تحســب لها، تعكس 
وعيها بأهمية توثيق الذاكرة الوطنية 
وحفظهــا مــن الضياع. وعــادة في 
تلك الفترة كنا نســجّل حلقاتنا داخل 
الأســتديو، غير أن هــذه المرة كانت 
مختلفة، فالشــخصية التي سنلتقيها 
من الشــخصيات التي لم تأخذ حقها 
من التعريف والاهتمام، وقد آثرنا أن 
يكــون اللقاء في منزله هــذه المرة، 
أنــه خصّــص جــزءًا  بعدمــا بلغنــا 
صغيــرًا  متحفًــا  ليكــون  منــه 
نــادرة  وذخائــر  مقتنيــات  يضــم 
توثيقهــا  فكــرة  اســتوقفتنا 

في مكانها الأصلي.

حمد سعد 
المالك

مقال

@hamad_al_malik

كان اللقــاء مــع الأســتاذ علي محمد 
العنيــزان -رحمــه الله- فــي منزله، 
وسط أجواء يملؤها العبق والذكريات، 
بيــن مقتنيات وصــور ووثائق تروي 
كل واحدة منها حكاية. جلســنا معه 
نستمع إلى حديثه الممتع الذي تنقّل 

بين قضايا شتى.
وُلد في مدينة الــرس عام 1369هـ، 
لأســرة تعود أصولها إلــى “المنيع” 
من ســكان عيون الجواء، وقد انتقل 
جده إلــى البكيرية ثــم عنيزة، حيث 
عمــل جمّــالاً يتنقــل بالبضائع بين 
مــدن القصيم، فلُقــب بـ”العنيزان” 
لكثرة تردده عليها. أما جده الأقرب، 
فكان إمام مســجد ورجل علم، عُين 
لاحقــاً ناظرًا للأمــر بالمعــروف في 
الــرس، ومندوبًا للقاضــي في لجان 

توزيع الأراضي.
حيــن  التعليــم  مــع  رحلتــه  بــدأت 
عمل والده مدرسًــا فــي عفيف، ثم 

أكمــل مراحله الدراســية في الرس. 
وفي تلك الســنوات المبكــرة، برزت 
ملامــح وعيه القومــي، إذ كتب وهو 
فــي المرحلــة الابتدائية مقــالاً عن 
“القوميــة العربيــة”، فنُشــر له في 
مجلــة “الإذاعة” ضمــن باب “صوت 
الطلبة”. وفي الصف الثاني متوسط، 
لأطبــاء  متطوعًــا  مترجمًــا  عمــل 

باكستانيين في مستوصف الرس.
انتقــل عــام 1385هـــ إلــى الرياض 
للدراســة في ثانوية اليمامة، وهناك 
اتســعت آفاقه واحتك بأجواء طلابية 
تعج بالنقاشــات حول قضايا الوطن 
العربي، فترسّخ لديه إحساس عميق 
بالانتمــاء القومــي، وبــدأت القضية 
الفلسطينية تأخذ مكانها في وجدانه 
كجــزء أصيــل مــن تكوينــه الفكري 

لازمه طوال حياته.
امتــد هذا الوعــي معه إلى ســنوات 
دراســته في الولايــات المتحدة لنيل 
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قصة 
قصيرة

إيناس محمد 
عتمان 

“جناحان 
من ذهب “

يبرع هذا الطائر في الحطّ على شــباكه بجناحيه الأسودين كل 
يوم، محاولاً بناء عشٍّ داخل مُكيّف المنزل. يجلس الرسام أمامه، 
عاجزاً عن رسم هذا “الجمال الظالم” الذي يغتصب مكاناً ليس 
له.فجأة، يأخذ ريشــته، فتنطلق دون أن تستأذن الورق، وتحفر 
عليــه جناحين مــن ذهب. لم يــدرك أن الريشــة تتحرك بعد، 
فقد باغتته في اللحظة، وصارت تتفرس فريســتها بلطف جَمّ. 
رســمت جســد الطائر، وجعلت له منقاراً من فضة، وذيلًا بلون 
النيل.أمســك يده فتوقفت الريشــة. نظر إلى الطائر والشباك، 
فوجــده ما زال يلزم بناء منزلــه الجديد. راح يعبث في خصلات 
شــعره دون ترتيب، وعاود النظر إلى اللوحة؛ فوجد ريشاً أحمر 

اللون، قانياً كلوْن الدم!
فجأة، أخذ إســفنجة المحو، وبدأ يمحو ما رسمته الريشة. عاود 

النظر إلى الطائر في الخارج، فذهل! 
وجد جناحيه الأســودين قد صارا مذهّبين في أشــعة الشمس 
الغاربة، وذيله يميل للحُمرة.نظر إلى الريشة مرة أخرى، ونظرت 
إليه كأنها تنهــره. أصابته غفوة صغيرة، لم يدرك بعدها يده 
التي تلطخت بالألوان وهي تطبع الجناح على اللوحة.اســتيقظ.. 
فطار الطائر، وانســكب الحبر الأســود في أفق الســماء ، بينما 

استقرت الريشة في حضن الورق.
43

الماجســتير فــي المحاســبة، حيــث 
انخرط فــي محافل ولقــاءات تعرّف 
مــن خلالهــا بالحقوق الفلســطينية 

وأسهم في التعريف بها.
ولعل أكثر ما يكشــف عمق ارتباطه 
الوجدانــي بالقضية ذلــك التفصيل 
إذ  حياتــه؛  فــي  اللافــت  الإنســاني 
1977م ورُزق بخمســة  تــزوج عــام 
أبنــاء، واختار أن يســمّي إحدى بناته 
“أنصــار”، تيمنًا بمعتقــل أنصار في 
جنوب لبنان، وسمّى الأخرى “صبرة”، 
في إشارة إلى أن القضية عنده كانت 

قناعة تُعاش وتُورَّث.
مهنيًــا، عمــل فــي مركــز الأبحــاث 
البنــك  ثــم  الصناعيــة،  والتنميــة 
أن  قبــل  البريطانــي،  الســعودي 
يؤسس مع شريكه عبد الله السويلم 
مكتبًــا للمحاســبة القانونية اســتمر 
بنجاح ثلاثين عامًا، وراجع حســابات 

جهات كبرى كشركة الغاز.
لمشــاريعه  تفــرّغ  تقاعــده،  ومــع 
الفكريــة، فانكبّ على إعداد كتابين؛ 
الأول عــن التضليــل الإعلامــي فــي 
مقاطعــة  عــن  والثانــي  الحــروب، 
ومناهضــة  الصهيونــي  المشــروع 
التطبيع معه. وكان كثيرًا ما يستحضر 
محطــات تاريخيــة فارقــة كمؤتمــر 
“أيلــول  وأحــداث  العربــي،  القمــة 
الأسود” التي تزامنت مع رحيل جمال 

عبد الناصر.
ولم يكن وفاؤه للقضية الفلسطينية 
عابرًا، فســرعان ما تجلّــى ذلك بعد 
رحيله المفاجئ عام 2018م إثر حادث 
مروري أليــم، حين بادرت الســفارة 
الفلسطينية في الرياض إلى تكريمه 
فــي احتفالهــا بذكرى يــوم الأرض. 
القــدس”  “درع  عائلتــه  وتســلّمت 
تخليدًا لذكراه، ولم يكد اسمه يغيب 
عن الأوســاط الثقافية السعودية، إذ 
توالــت كلمــات الرثــاء والتقدير من 

المثقفين الذين عرفوه عن قرب.
غادرنــا منزله ذلك اليــوم، ولم نكن 
نعلم أنه ســيكون مــن آخر اللقاءات 
التــي توثّق ســيرة هــذا الرجل قبل 
رحيلــه. حملنــا معنــا ســيرة رجــل 
جمع بيــن الوعي الفكــري والانتماء 
الصادق، وترك بصمته في التفاصيل 
الصغيــرة التي لا تُنســى. رحمه الله 
رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.
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حلم الطفولة. حلم الطفولة. 

بثقلهِ الــقــلــوب  ــي  فـ ــم  ــث ــج وي مــــاضٍ 
ــهِ ــرى وَصــل ــ ــدى الــســنــيــن يــعــيــدُ ذك ــ وص

ــمّ أشــــتــــاتَ الـــبـــيـــانِ بــفــكــرةٍ ــ ــل ــ وي
ــهِ ــلّـ ــرانَ يــجــمــعُ بـــعـــضَـــهُ فـــي كُـ ــ ــي ــ ح

ــهِ رمـــى لها ــي ــت عــل ــسَ ــاةُ ق ــي ــح ال ــإذا  ــ ف
ــاتُ بــحــمــلــهِ ــيـ ــافـ ــقـ مــعــنًــى تـــنـــوءُ الـ

ــاً خـــلـــف الـــــســـــرابِ كــأنّــمــا ــ ــرح ــ ــت ــ مُ
ــهِ بــنــعــل ــال  ــ ــحـ ــ الارتـ دروبُ  ــت  ــق ــص ل

ــارب مــثــلــمــا ــ ــج ــ ــت ــ ــاً إثــــــر ال ــ ــره ــ ــت ــ م
ــنّ ولــــن يُـــــــردَّ لأصــلــهِ وجــــه الـــمـــسـ

ــهِ ــــ ــرابِـ ــحـ ــاً يـــــــأوي إلــــــى مـ ــتـ ــبـ ــتـ مـ
بثقله يــنــيــخُ  إذا  الــحــنــيــنِ  خـــــوفَ 

في ــهِ  ــي ــل ع الـــمـــســـاءُ  ــنّ  ــ ج إن  ــوذُ  ــلـ ويـ
ــهِ ــلّ ــظ ــتِ الــقــصــيــدِ ويــســتــريــح ب ــيـ بـ

فانتهى بــالــطــفــولــةِ  ــمُ   ــحــل ي ــان  كـ ــم  ك
ــهِ ــل ـــفـــولـــةِ فـــي بـــراثـــنِ وح حــلــمُ الـــطُّ

ديواننا

عائشة العولقي

جُهدهم الــمــامــح  ــسَ  ــم طَ حــاولــوا  ــم  ك
ــدُ رســـــمَ الأمـــنـــيـــاتِ لــشــكــلــهِ ــي ــع ــي ف

ــهِ:  ــائ ــي ــل ــي ع ــقّ فـ ــحـ ــوتُ الـ ــ ــاداهُ صـ ــ ــ نـ
ــهِ؟! ــل ــع ــمِ وف ــحــكــي ــقُ بـــالـــقَـــدرِ ال ــي ــض أت

ــةٌ! ــع ــك فـــالـــوجـــودُ خــدي ــلِ ــرج ــرْ ب ــصِـ أقـ
ــهِ! ــن عـــبـــادةِ عــجــل ــك عـ ــبِِ ــل ــق واربـــــأ ب

ــابَ بــخــفــةٍ ــعـ ــصـ ــاحُ الـ ــتـ ســـكـــران يـــجـ
ــهِ ــل ــف ــان وق ــيَـ ــبـ ــنَ مـــفـــتـــاحِ الـ ــيـ مـــا بـ

مشاتلا ــالِ  ــخــي ال ــي  ف ــرسُ  ــغ ي ــكّ  ــف ان ــا  م
ــهِ ــورُ بــحــقــل ــ ــزهـ ــ ــى تـــفـــتّـــقـــتِ الـ ــتّـ حـ

ــا وط إذا  الـــغـــريـــبَ  يــغــزو  ــا  مـ وغـــــزاه 
أرضًــــــا تــضــيــقُ الـــواســـعـــات بــمــثــلــهِ

ــجُ بـــالـــرحـــيـــلِ وذكـــــرِه ــه ــل مـــا كــــان ي
ــنُ لــخــلّــه ــي ــن ــح ــا ال ــان يـــــدركُ مـ ــ ــو ك  لـ

ــت أحـــامُـــهُ ــظ ــق ــي ــت ســـــاهٍ وحـــيـــنَ أس
خيلهِ صـــهـــوةَ  ــرِ  ــم ــع ال ــا  ــاي ــق ب ــت  ــبَـ ركِـ 20
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 بأي معنى وأي مشروعية؟ 

  تورد الكاتبة الأمريكية “كيت ميليت” في 
أحد نصوصها شاهدا طريفا حول علاقات 
المهمشة.  الفئات  في  واستبطانها  القوة 
على  مقالين  بتوزيع  قام  باحثا  أنّ  تخبرنا 
باسم  موقّع  أحدهما  الطالبات،  من  عدد 
مذكر، والأخر باسم مؤنث. وعرض عليهن 
سطحية  أو  عمق  حيث  من  تقييم  إجراء 
المقال. فأظهرت النتائج أن الكاتب “جون” 
مفكر عميق ورائع، في حين يفتقر تحليل 
كاتبة  فهي  العمق،  إلى  “جوان”  الكاتبة 
الواقع-  -في  المقالين  أنّ  رغم  سطحية. 

نسختان للمقال ذاته.  
مقاربة  فاتحة  يكون  بأن  جدير  الشاهد   
الإجابات  أنّ  الواضح  فمن  كهذه.  جندرية 
متوقعة، بقدر ما هي مخترقة بمركب من 
التأسيس  عن  الناجمة  النمطية  الصفات 
تبنى  الجنسين.  بين  للاختلاف  الثقافي 
الاختلافات والتباينات النفسية والاجتماعية 
كثيرا.  البيولوجي. قيل ذلك  الاختلاف  فوق 
الذكر هو الرجل، فهو -إذن- القوي والعاقل 
والأنثى  “المجتمع”.  العام  الحيز  وشاغل 
هي المرأة، فهي -إذن- الهشة والعاطفية 
وهكذا  “المنزل”.  الخاص  الحيز  وشاغلة 
الصفات  في  والتباينات  الاختلافات  تبنى 
والثقافة  الطبيعة،  نتاج  الشخصية  والأدوار 
والمجتمع  التكيف،  وعمليات  مهام  تؤدي 
هو خارج الزمن وفوقه، فهو مطابق لذاته 

دائما.
لم تعد تلك الصفات بدهية منذ دشن الفكر 
النسوي خطابه النقدي. أزال النقد البداهة 
عن مقولات كانت سائدة، ولا تمس، وخارج 
الحديث  يعد ممكنا  لم  فيه.  المفكر  نطاق 
استحضار  دون  وتنمية  اجتماعي  فكر  عن 
تلك  أحد  الجندر  النسوية.  الأسئلة  جسارة 
فحصها  يتوجب  التي  الصعبة  الأسئلة 
ومعاينتها، في كل سياق اجتماعي يتوخى 
سعيا  والتنمية،  الحداثة  تحديات  اجتراح 

للمصالحة مع الذات.    
الإشكالي،  المفهوم  ذلك   )Gender( الجندر 
سبعينات  منذ  استعماله  راج  والذي 
نسويات  كاتبات  مع  العشرين  القرن 
أوكلي”،  “آن  البريطانية  الأكاديمية  مثل 

يتحدد   ،“ كونيل  “راوين  والاسترالية 
من  ليس  تحليلية.  أداة  بصفته  -أولا- 
في  المفهوم  يسهم  ذلك.  إدراك  الصعب 
والتوقعات  الاجتماعي  البناء  عن  الكشف 
مركب  الجندر  الجنسية.  للهوية  الثقافية 
من الظواهر الاجتماعية. إنه حدث يقع في 
معرفيا.  خصب  فالمفهوم  ولذلك  التاريخ. 
وُلد الجندر فاهتزت معه المعرفة. لم تعد 
كما  الإنسانية  المعرفة  وحقول  الدراسات 
كانت في السابق. جرى دمج الجندر فأعيد 
بناء الرؤية والمنهج ونوع الأسئلة. استعمله 
العديد من المثقفين العرب. نجد مثلا عبد 
من  العديد  كتب  الذي  الديمالي  الصمد 
البحوث في هذا السياق. وآمال قرامي التي 
قامت بدراسة النظام الجندري في الثقافة 
مثل  مؤسسات  إلى  بالاستناد  العربية، 
العائلة والكتاب والمسجد ومؤسسة الفقه 
ومؤسسة الحسبة، لتجد أن ظاهرة الاختلاف 
على  الجنسين  بين  تفاضليا  تقابلا  ترسي 
الجندر  استحضار  والمعرفة.  اللغة  مستوى 
والجهر به ضرورة معرفية وتنموية. نخسر 
كثيرا عندما نتخطاه.  ونخسر أكثر عندما لا 
نحسن الضيافة والفهم. يقال أنّ المفهوم 
غريب  وافد  الجندر  مغاير.  سياق  في  ولد 
على ثقافتنا. كما لو أنه وحده كان كذلك. 

كل  من  المفهوم  على  الاعتراضات  تهبّ 
المآل  المغايرة/  الثقافية  الحمولة  جانب: 
شيء،  كل  يطال  الذي  والتخريبي  العدمي 
تقويض  وحتى  والأخلاق  المتعاليات  من 
طروادة  حصان  الجندر  إنّ  الأسرية/  البنية 
الدراسات  تخضع  استعمارية/  لهيمنة 
الجندرية لأجندة تمويلية مشبوهة/ الجندر 
نقيض للطبيعة، وبما هو كذلك فهو دعوة 
جديدة  خدعة  الجندر  هدامة/  أيديولوجية 
لفصول  البغيض  التتابع  ذلك  إلى  تضاف 
ويسوء  المشكلات  تثار  وهكذا  المؤامرة! 
عن  ينجم  لا  هذا  الفهم  وسوء  الفهم. 
مصاعب الترجمة ومشكلاتها وحسب. نعلم 
أن جدلا كبيرا احتدم حول ترجمة المصطلح. 
وهو  الديمالي  الصمد  عبد  -مثلا-  يفضل 
عالم اجتماع مغربي، استخدام “الجنوسة” 
اشتقاقي  تلاعب  من  ذلك  يوفره  لما 

مقال

نذير الماجد
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بين  الأخرى  الخيارات  تتراوح  بينما  الجنس.  بمفردة 
تبني الكلمة في أصلها الأجنبي “الجندر”، وترجمات 
تتكئ على الدلالة لاختيار المقابل العربي الأقرب إلى 

المفهوم ذاته، فيقال: “النوع الاجتماعي”.
 إنّ سوء الفهم -مع ذلك- ليس سوء قراءة وحسب، 
أو ترجمة متعجلة، أو تشويها حتميا لا مفر منه في 
كل هجرة مفهومية من سياق ثقافي إلى آخر. يكمن 
المسبقة، وفيما  التصورات  الفهم تحديدا في  سوء 
يحاط به من حساسية مفرطة، جاعلة من المصطلح 
مفردة  وحيادية  تحليلية  مفهومية  أداة  هو  الذي 
الجندر  أسئلة  لأنّ  ذلك  انفعالية.  بطاقة  مشحونة 
“بورديو”  أسماه  ما  ومخرجات  آليات  مساءلة  تعيد 
 .)Habitus( الهابيتوس  أو  الاجتماعي،  الاعتياد 
والأسئلة تبدأ بسؤال جوهري وراديكالي، فهو يتعلق 
وتنتهي  الثقافة  تبدأ  وأين  متى  حاسم:  بتمفصل 

الطبيعة؟
منشأ  إن  يقال  حيث  باستمرار.  تتوالد  حججا  نجد 
وسائر  والمزاج  والدور  المكانة  في  الفروق 
هي  الشخصية  والصفات  الاستعدادات 
أن  لابد  الجنسين  بين  العلاقة  ذاتها.  الطبيعة 
لم  البيولوجيا.  الأساس هو  أساس. هذا  تقوم على 
يخترع الذكور شيئا. والمكانة الرفيعة للرجل ليست 
خطة تآمرية. الهيمنة إنما هي نتاج القوة. تلك القوة 
التي ستتخذ طابعا ماديا جسديا “البنية العضلية”، 
والقوة  البأس  صفات  في  ماثلا  نفسيا  طابعا  أو 
والحزم. القوة -إذن- هي أصل القانون. تُحجب هنا 
على  ومشروعية  تبريرا  يضفي  فالقانون  التحيزات. 
يتم  النحو  هذا  وعلى  والامتيازات.  التفاوتات  مجمل 
رفد الحجج التقليدية المنكشفة أيديولوجيا -الحجج 
دائما  رفعها  يتم  والتي  التقاليد  قوة  على  المتكئة 
إلى  وأقرب  متانة  أكثر  بحجة  “التابو”-  رتبة  إلى 
وضعية العلوم الدقيقة.. إنها الحتمية البيولوجية.   

على هذه الصخرة تبنى المقولات. وتبنى التصورات 
الأبوية  الأبدية.  إلى  التاريخ  تحويلها من  التي جرى 
ذلك  باعتبارها  بورديو-  بيير  -وفق  تفهم  التي 
“رجل-  علاقة  بين  التجانس  يفترض  الذي  التمثل 
امرأة” وعلاقة “راشد -طفل”، لم تعد حدثا تاريخيا، 
اجتماعية  موضوعية  بنى  عن  ناجما  نظاما  أو 
وتاريخية، بل تبدو مثل نظام طبيعي. فالواقع هو 
هكذا دائما، إنه “حاضر أبدي”.  الأمر الذي أدى إلى 
جعل الاعتباطي معياريا كونيا، والتاريخي لاتاريخيا. 

الموضوعية  البنى  تلك  تحليل  يستوجب 
السوسيولوجية  المقاربات  مع  القطيعة 
الشروط  تجاهل  إلى  تقود  التي  التزامنية 
والتاريخية  والثقافية  الاجتماعية 
وإعادة  إنتاجها  تحكم  التي  “تلك  أي  للوقائع، 
للبناء والتأويل”،  إنتاجها، وما يرافقها من معاودة 
بحيث نرى -كما يقول بورديو- “أنّ نسيان البدايات 
)هكذا  الساذج:  الموهوم  الذي يظهر من خلال هذا 

كانت الأمور دائما(، أو مفهوم اللاوعي الثقافي، بما 
له من طابع جوهراني، يقودان إلى تأبيد العلاقات أو 
تطبيعها، فيما هي، في الواقع، لا تفهم إلا بوصفها 

من نتاج التاريخ”.
من  لابد  ممكنا  الجندر  عن  الحديث  يبدو  لكي 
الجوهراني.  التفكير  من  الطراز  هذا  مع  الاشتباك 
ذلك الذي يتعامل مع الظواهر الاجتماعية على نحو 
تزامني ثابت، بحيث تبدو خارج السياق والممارسات 
والبنى الاجتماعية والثقافة المؤدية إلى ظهورها، أو 

بعبارة أخرى: تُنتزع السوسيولوجيا من التاريخ. 
الذي هو  البيولوجي  المعطى  بين  التمييز  ينشأ هنا 
بناء  هو  الذي   ”Gender“ والجندر  طبيعي،  ثابت 
اجتماعي. الجندر نتاج بنى وأفعال اجتماعية وتوقعات 
ثقافية ترسخت عبر حقب زمنية طويلة أو قصيرة. 
ومستقرة،  ثابتة  البيولوجية  الاختلافات  كانت  فإذا 
فإنّ التباينات الجندرية تاريخية. وهي لذلك شديدة 
التحول. إذ أنّ المقاربة الجندرية تفترض أن الفرص 
العلاقات  وشكل  وأدوارهما،  للجنسين،  المتاحة 
اجتماعيا،  مبنية  عناصر  هي  إنما  بينهما،  السائدة 
ولذلك فهي كلها قابلة للتغير والتغيير. وكل ذلك 
مشروط لا بحسن النية والضمير اليقظ، أو بالنشاط 
الوعي  بث  إلى  الهادفة  النسوية  للحركات  النضالي 
تغيير  على  -أيضا-  بالعمل  بل  الأفراد،  عقول  في 
تلك الشروط ذاتها: السياقات التاريخية التي جعلت 

تلك الاختلافات الجندرية ممكنة. 
غير أنّ من الضروري التنبيه إلى أنّ التغيير القصدي 
والمخطط “التنمية” لا يختزل كل أشكال التغير. مع 
ذلك، فإنّ ما يهمنا -هنا- هو التشديد على أنه في 
كل مرة يقع تحول، فإن جندرا ما يُستحدث ويُولد، 
بهذا  الجندرية.  والعلاقات  الهويات  تشكيل  فيعاد 
التغير  دام  ما  كونيا.  مفهوما  الجندر  يبدو  المعنى 
المعنى يطرح سؤال  هو ذاته ظاهرة كونية. وبهذا 
المشروعية والمعنى: بأي مشروعية يمكننا الحديث 

عن جندر سعودي؟ 
عمل  لنأخذ  المشروعية.  فتُفرَض  الوقائع،  تنطق 
إذ لا يعدّ ظاهرة جديدة. فقد شهدت  المرأة مثالا. 
الحديثة مشاركة واسعة للمرأة  المجتمعات ما قبل 
وما  المأجور  العمل  هو  الجديد  أنّ  غير  العمل.  في 
يتبعه، كالاستقلالية المالية وحرية الحركة.. الخ. فقد 
أسهم ذلك في إحداث تغيرات واسعة في الشخصية 
الجندرية. وهي تغيرات ربما تكون غير مدركة، لكنها 
نلمس  صرنا  بحيث  الواقع.  صعيد  على  ملموسة 
أصبح  وحيث  جديدة،  وعلاقات  وأوضاعا  تطلعات 
ممكنا ومفهوما ارتفاع مكانة المرأة وثقتها بذاته، 
مما يفرض مراجعة دائمة للتصورات الجندرية. وهو 
الأمر الذي تكشفه الدراسات الحديثة، والتي شهدت 
ازدهارا بعد الإعلان عن الرؤية الوطنية )2030(، وما 

رافقها من خطط وبرامج للتحول الوطني. 
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 ثمة سؤال يتكرر في أشكال مختلفة لماذا ينجرف 
الناس وراء حميات غذائية لا دليل عليها، أو أفكار 
متطرفة لا سند لها، أو تيارات فكرية تنهار بأدنى 
نقد؟ والإجابــــة المعتادة هي: »نقص الوعي« أو 
»غياب التفكير النقدي«. لكن هذه الإجابة تصف 

الأعراض لا تشخّص الداء .
    الــــداء الحقيقي أن الإنســــان المعاصر فقد 
المنظومة  الداخلية التي تجعله يقف على رجليه 
وهذا ليس ضعفاً نفســــياً فرديــــاً بقدر ما هو 
نتاج منظومي لبيئات تُخرج أناســــاً مكشوفين لا 

محصّنين .
من هنا  ينطلقالسؤال الجدير بالبحث  ـليس كيف 
نزيد الوعي  ـ ، السؤال في ما الذي يمنح الإنسان 

ثقله الداخلي حتى لا ينجرف ؟.
   عاش الإنســــان تاريخياً داخل منظومة: عائلة، 
وقبيلة، ومعتقد، وتراث. لم تكن هذه المنظومة 
أرضاً يقــــف عليها. حين  قيداً بقدر مــــا كانت 
تعرض لأي فكرة دخيلة، كانــــت تمر عبر »فلتر 
ثقافي« طبيعي نابع من هذا الســــياق .ما فعلته 
العولمة الرقمية  ظاهريا أنها أتاحت المعلومات، 
وفي الجانب الآخر انتزعت الإنســــان من سياقه 
ورمت به في فضاء بلا أرض. إنســــان بلا سياق 
،كإنســــان بلا جاذبية: أي ريح تحمله . المشكلة 
لا تُحــــل بالعزل ورفض الانفتاح، ولا بالحنين إلى 
زمن مضى. المشكلة تُحل بإعادة بناء الجذور ـ لا 

كماضٍ يُقلَّد، بل كأساس يُبنى عليه .
    حين يكون الإنســــان فــــي حالة قلق أو خوف 
النقدي والمحاكمة   التفكير  مستمر يتراجع عنده  
ويتقدم الجهــــاز الطرفي المســــؤول عن ردود 
الفعل الغريزية. وهذا يعني أن الإنســــان القلق 
لا يبحث عــــن الحقيقة ؛ يبحث عــــن الراحة من 
القلــــق .هنا تكمن جاذبية »الحلول الســــحرية«: 
الفكرة التي تعِد بيقين فوري، والحمية التي تعِد 
بصحة مطلقة والخطاب الذي يعِد بهوية واضحة 
في عالم ملتبس. كلها تبيع شــــيئاً واحداً: راحة 
من القلق. وما يجعل الإنســــان عرضة لها حالته 
الانفعالية التي لا يســــتخدم  بها عقله.التحصين 
هنا لا يكون بمزيد مــــن المعلومات التي  تُصبّ 
في عقل قلق، ولكن  بمعالجة القلق نفسه حتى 

يستعيد العقل قدرته على الفرز .
  حين تتســــاوى الأصوات، يصبــــح المعيار هو 
الصــــوت الأعلــــى لا الأصدق. الفضــــاء الرقمي 
المفتوح لم يجعل  المعرفة ديمقراطية  بل أربك 
مرجعيتها. صار الهــــاوي الجذاب ينافس العالم 
الراسخ، لا بحجة بل بعدد المشاهدات .وفي غياب 

التراتبية، يلجأ الإنسان إلى معيار بديل: الكثرة. ما 
يتداوله الكثيرون يبدو حقيقياً. وهذا ما يُســــميه 
علماء الاجتمــــاع »الدليل الاجتماعي«  وهو معيار 

قوي نفسياً، لكنه لا علاقة له بصحة الأفكار .
  التحصين الحقيقي ليس جداراً يحجب الإنســــان 
عن العالم. الجدار يحجب لكنه لا يُقوّي. التحصين 
الحقيقي هو في بناء الإنســــان من الداخل حتى 
يصبح قادراً على التعرض للأفكار دون الانجراف 

معها
وهذا يقوم على ثلاثة أركان متشابكة لا متتالية: 
الركــــن الأول الطمأنينة قبل التفكير: الإنســــان 
القلق لا يُفكّر ، يبحث عن راحة. لذا أول شــــرط 
للعقــــل الفاحص هو قلب مطمئــــن. الطمأنينة 
ليست ترفاً روحياً  هو شــــرط معرفي. ومن هنا 
كان الذكر والصلة بالله ليس علاجاً نفسياً فحسب  

بل تهيئة للعقل كي يعمل.
الركــــن الثاني المرجعية قبل الــــرأي: أن يعرف 
إلى أين يرجع حين يتشكك. مرجعية  الإنســــان 
راسخة ومعرفة بأهل الاختصاص، وثقة بأن الأمر 
يُردّ لمن يعلم لا لمــــن يصرخ. هذه المرجعية لا 

تلغي العقل   وإنما  تحرره من الضياع.
الركــــن الثالث  الهوية قبــــل الانتماء: أن يعرف 
الإنسان من هو قبل أن يبحث عمن ينتمي إليه. 
هويته الدينية والحضارية ليســــت قيداً بل أرضاً. 
وحين تكــــون الأرض صلبة، يمكن أن تمتد اليد 

وتأخذ من العالم دون أن تسقط .
  حين يقف الإنســــان أمام فكــــرة جذابة تدّعي 
الخــــاص، لا يحتاج في تلك اللحظة إلى محاضرة 
في نقد المعرفة يحتاج إلى شيء أبسط وأعمق: 
يحتاج إلى أن يكون من هو؟الإنسان الذي يعرف 
جذوره لا يحتاج إلى ســــور. والإنسان الذي روحه 
مطمئنة لا يركض وراء يقين مُستعار. والإنسان 

الذي يعرف مرجعيته لا تُزلزله ضجة الجموع.
التحصين الحقيقي: لا تلقيناً للمعلومات   هذا هو 
وإنما بناء للإنسان. ولا إغلاقاً للعالم وإنما تجذيراً 

في أرض صلبة تجعل الانفتاح فرصةً لا خطراً  .

سليمان الفايز 

مقال

في بناء الإنسان الذي لا ينجرف.
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يٌّ
ِ
يٌّوَترٌَ جَنُوب
ِ
وَترٌَ جَنُوب

عازِفَــهْ ونَغْمَــةُ  جَنُوبِــيٌّ  وتَــرٌ 

المُتآلِفَهْ  أوتارِهــا  علــى  تَمْشــي 

كُ في دَمِي لَحْنٌ يُلامِسُــني يُحَــرِّ

النَّائِفَهْ الجَنُوبِ  شَــوقاً إلى أرضِ 

قالُــوا تُذِيْبُــكَ قُلْتُ هــذا طَبْعُها

جــازانُ للقلــبِ المُوَلَّــهِ خاطِفَــهْ

أنــا طِيْنَــةٌ عُجِنَــتْ بِمــاءِ قَناتِها

تِلْكَ الواصِفَهْ لَتْ بِصِفاتِ  وتَشَــكَّ

ما بيــنَ جَنْبَيْها زَرَعْــتُ طُفُولَتي

فهُنــا بســاتينُ الحَنــانِ الوارِفَــهْ

ديواننا
عبدالله أحمد 

دانعي

ــيْرَ فــي ربَواتِها حَبْــوَاً بَدَأْتُ السَّ

ائِفَهْ وكَبَــوتُ لكِنْ في الأكُــفِّ الرَّ

فاً  فــي الخُطْوَةِ الُأولى عبَرْتُ تَخَوُّ

بِالْخُطْــوَةِ الُأخْــرى أزلْــتُ الخائِفَهْ

ومَشَــيْتُ في كَنفِ الُأمُومَةِ تارِكاً

ــةً أَو ســالِفَهْ فــي كُلِّ شِــبْرٍ قِصَّ

لَ مــا نطَقْتُ بِفَضْلِها ونطَقْتُ أوَّ

أتْلُــو قصائِــدَ حُسْــنِها وَوَصائِفَهْ

بِوَجْهِها الجَمــالِ  دِيْــوانَ  وقرَأْتُ 

هاتِفَهْ الخلائِــقِ  مابَيْــنَ  بالحُــبِّ 

بْــحِ جــاءَتْ بالحَيــاةِ لَطِيْفةً كالصُّ

لِنَشِــيْحَ عــن تِلْكَ الحيــاةِ الزّائِفَهْ

لََأْلاءَةٌ فــي البحــرِ تَعْــزِفُ مَوجَــهْ

واقِفَــهْ دُ  تُغَــرِّ شَــواطِئِهِ  وعلــى 

حَولِهــا مــن  لآلِــئٌ  كْريــاتُ  والذِّ

مُتَرادِفَــهْ نَــوارِسٌ  والُأمْنِيــاتُ 

وخُطَىً تُمَوْسِقُ رَمْلَها من تَحْتِها

احِفَهْ مــالُ الزَّ أفْــدِيْ خُطاهــا والرِّ

 ما عُــدْتُ من ســفَرٍ ولا غادَرْتُها

وكناقِفَــهْ حَنْظَــلٍ  كَناقِــفِ  إلّا 

ولَكَمْ فتَحْــتُ حقيبَتي في غُرْبَتي

فوَجَدْتُهــا بينَ الملابِــسِ عاكِفَهْ

ــوقِ عُــدْتُ وأقْبَلَتْ ــحٌ بالشَّ مُتَوَشِّ

في شَــوْقِها نَحْوِيْ بِخُطْوَةِ عارِفَهْ

هــاتُ وعانَقَتْ  عانَقْــتُ فيها الُأمَّ

البَنِيْــنَ وعانَقَتْنــا العاطِفَهْ فِــيَّ 

لِكَي بِهــا  والتَحَفْــتُ  فَتْنــي  فتَلَحَّ

ــكِيْنَةَ للقُلُوبِ الواجِفَهْ نُهْدِي السَّ 20
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مقال

أحمد حاصل 
الأحمري

والتحديات  السريعة  التحولات  زمن  في 
الكبرى، تتجدد الحاجة إلى صوت العقل، وإلى 
ذاك الكائن المختلف الذي لا يملك إلا الكلمة 
سلاحًا، ولا يملك من النفوذ سوى ما يمنحه 

له ضميره ويخطه قلمه : إنه المثقف.
المثقف ذاك الذي لا يكتفي بأن يكون شاهدًا 
على العصر، بل يسعى لأن يكون أحد صُانعي 
احداثه، همّه أن يطرح الأسئلة قبل أن يُجيب، 
وأن ينير الدروب المعتمة أمام الناس، لا أن 

يتوه معهم في العتمة.
عميقة  صلات  ثمة  أن  ماركس  كارل  يرى 
والفعل،  الوعي  وبين  والواقع،  الفكر  بين 
مؤكدًا أن دور المثقفين والفلاسفة لا ينبغي 
يمتد  أن  بل  العالم،  تفسير  على  يقتصر  أن 

لتطويره ، كما قال في عبارته الشهيرة:
“إنّ الأفكار لا تتحوّل إلى قوة مادية إلا حين 

تمتلكها الجماهير.”
وهذا بالضبط هو الدور المنوط بالمثقف ؛ أن 
يسعى  لمخاطبة  الفرد العادي، وأن يساهم 
في بناء وعي جمعي من خلال التثقيف وطرح 

الأفكار البنّاءة، بعيدا عن التنظير 
بل  ترفًا،  ما  يوما  تكن  لم  فالثقافة 
مكانة  صاحبه  يمنح  معرفيً،   رأسمالًًا  هي 
والمجتمع.  البيئة  باختلاف  تتغير  اجتماعية 
الأمية،  المجتمعات  كانت  عندما  القدم  منذ 
“النخبة”تمتلك  من   قلة  تحتكرها  قديما 
امتيازات،  أصحاب  يصبحون   ،  المعرفة 
المعرفة  الفجوة بين من يملك  إنتاج  ويُعاد 
الاحتكار  هذا   أدى  كان  يجهلها. وان  ومن 
احيانا إلى استغلال بشع للمعرفة، كما حدث 
و  أثينا،  فلاسفة  أو  والعرافين،  الكهنة  مع 
الذين  الوسطى،  القرون  في  أوروبا  رهبان 
والإله،  الناس  بين  أنفسهم كوسطاء  قدموا 
واحتكروا المعرفة وتفسير النصوص الدينية، 
واستخدموا معرفتهم لخدمة المحيطين بهم 

وخدمة مصالحهم الشخصية .
الاحتكارية  السلطة  من  النمط   هذا   (
التعليم،  انتشار  للمعرفة تلاشى تدريجيًا مع 
المعرفة  تناقل  وسهولة  المعلومات،  وثورة 
الإيمان  مرحلة  من  الإنسان  بها  التي  تدرّج 

و  الحقيقة  تداول  الى  والخرافات،  بالأساطير 
إلى الفلسفة، وطرح الاسئلة ثم إلى التجريب 
الوصول   وسهولة  والبرهان،  والاختبار 
للمعلومة حتى أصبح بالأمكان اليوم  التقاط 
المعلومة بضغطة زر من على لوحة مفاتيح .

“نهاية  كتابه  في  بلقزيز  عبدالإله   المفكر 
ضمن  يتشكل   المثقف  ان  يرى  الداعية”، 

ثلاثة محددات:
•رأسماله المعرفي

•المجتمع الذي يعيش فيه
•والسلطة  التي تراقب وتؤثر

ويتكئ المثقف العربي على تيارين فكريين 
أساسيين يشكلان هويته الثقافية:

الموروث  الاول تيار أصولي يستمد رؤاه من 
)سلفي/ تشعباته  بجميع  والإسلامي  العربي 

تقليدي(.
والثاني تيار حداثي يستند إلى الإنتاج الفكري 

والثقافي الغربي )حداثي/عقلاني(.
انجذابه   أو  المثقف  انتماء  مدى  وبحسب 
وهويته  شخصيتة  تتحدد  التيارين،  من  لأي 

ونتاجه الأدبي والثقافي :
إلى  نتاجه  يوجّه  شعبوي  مثقف  إما  فهو 

العامة.
الثقافية  النخبة  يخاطب  نخبوي  مثقف  أو 

والسياسية والاجتماعية.
يقول بلقزيز واصفًا المثقف:

حسام  المحكوم،  ونبيّ  الحاكم،  فقيه  “هو 
الحضرة  حارس  الخليقة،  ودرع  الخليفة 

الشريفة، والفارس العضوي للحقيقة.”
ليست  مجملها  في  المثقف  رسالة   إن    
فهو  ومسؤولية.  عبء  بل  فكرية،  رفاهية 
يعبر  لسان حال مجتمعه  بأن يكون  مطالب 
صدى  إلى  يتحول  أن  لا   ، قضاياه  ويناقش 
الأفكار  تشكيل  يعيد  وأن  الآخرين.  لثقافات 
الانبهار.  لا  الوعي،  إلى  تستند  نقدية  بروح 
بل  بعينه،  لتيار  ينتمي  لا  الحق  فالمثقف 
فقد  وإذا  للإنسان.  للحرية،  للحقيقة،  ينتمي 
فلا  ظرف،  أي  تحت  وهويته  صوته  المثقف 

يبقى من رسالته سوى العنوان.

دور  وهوية المثقف .
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في حفل التبغ الكبير
جُموع 

راحت في الجِنازات
وغربان 

تنهال على قهوتي
ولا تشي بعودة أحد..

حان الحصاد..
أيها السّادرون،

يدنو وفي جُعبته الحريق  
يُلقيه.. 

يشتعلُ الصباحُ 
مُرتشفاً خيباتِ حرثه

يَعبّ ما تبقّى في العيون
لانْهيالِ عاجلِ الَأخبارِ

ومَوْقِدٌ يَسألُ: 
»هلْ مِن مَزيدٍ.. »

فإلامَ ترنو حدقات طرائدكم 
في صوره الغابرة؟

أقْلِبُ شاهدة الخيبة
 فعلى وجه الطغاة أكثر مما ينبغي 

ممّا أبدوْا ارتياحاً..
وهم ينفضون حصيلة حماقاتهم

ويباركون

أقلبها..
لِئلّا.. تَتَوقّفَ محاولاتُ إنعاشِ العَرايا 

في الصّورِ الشّاحبةِ

لئلا أصدّق نجاة طفل 
تعلّم قراءةَ أسماء محنّطة

وحسابَ الضّحايا
ونشيداً 

يصدح في مدرسة الأيتام.. »سلاماً«

أقلبها..
 لِئلا تَراني الوُجوه الموغلةُ بالشّظايا

وأنا أجلسُ في المَقهى
تستنجدُ

ولا أمُدُّ يَدا..

ولئلّا يفتك الحصاد.. 
بمنتهى العام.. 

ينتخب سنةً كاحلةً جديدة..
وأنا ممرّغٌ بمقابرَ جَماعيّة

أموت بأسماءِ سُلالتها
أرثُ الرّديمَ 

قصيدةً ترثينا
أدفنها

- مهما بدوتُ حَيًّا -
في قاع نَخْبِه:

الحثالةُ تَرسِم قَدَر الفنجان

صحيفة المقهىصحيفة المقهى

ديواننا

أفراح الهندال
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)١( شموخ نساء حائل اللواتي لا يرحلن
وإن  تغيب،  لا  وجــوهٌ  المدن  ذاكــرة  في 
واندثرت  الــصــور،  عن  ملامحها  غابت 
بيوتها الطينية، وسكتت الأزقة التي كانت 
تعرف خطاها. وجوهٌ لا تدخل التاريخ من 
في  الصحف  تذكرها  ولا  العالية،  أبوابه 
القلوب  في  تقيم  لكنها  صدر صفحاتها، 
إقامة الضوء في الفجر، والماء في الظمأ، 

والدعاء في صدور العابرين. 
نورة  تطل  المضيئة  الوجوه  هذه  ومن 
التي  العجوز  الحائلية  المرأة  تلك  العقيل، 
عاماً حيةً في  أكثر من ستين  بعد  بقيت 
وجدان طفلٍ كبر، فإذا به يكتب عنها كما 
وعن  المكان،  أمومة  عن  الإنسان  يكتب 
في  فقيراً  كان  زمنٍ  وعن  الأول،  الطهر 

أشيائه، غنياً بأرواحه.
لا  صــغــيــراً،  بيتاً  تسكن  ــورة  نـ كــانــت 
وقبة  ومطبخ  لغرفتين  إلا  يتسع  يكاد 
كان  الضيق  البيت  ذلك  ولكن  متواضعة، 
لأنه  الكبيرة؛  البيوت  من  كثيرٍ  من  أوسع 
ولنداء  السوق،  ولأهل  للعطاشى،  اتسع 
بابها  على  كان  الغريب.  ولحاجة  الجار، 
لا  حديد،  من  سلسلة  الصغير  الخشبي 
تشبه السلاسل في معناها المعتاد؛ فهي 
لم تكن قيداً، بل جرس رحمة. إذا تحركت 
الماء  طاسة  ومــدّت  الباب،  نــورة  فتحت 
كأنها  القِرَب،  من  باردةً  نظيفةً  البيضاء، 
تمدّ للناس قطعة من قلبها لا مجرد إناء 

ماء.
أي روحٍ تلك التي تحمل الماء على رأسها 
ذهاباً  الطريق  وتقطع  سماح،  مشرع  من 
بيتها  لتملأ  لا  اليوم،  في  ــراتٍ  م وإياباً 
وحده، بل لتسقي سوقاً بأكمله؟ أي غنى 
الفقيرة،  المرأة  هذه  قلب  يسكن  كان 
خزائن  تملك  كأنها  تعطي  جعلها  حتى 

نوره العقيل..
ماء الذاكرة وملح المعنى.

ذاكرة وأسماء

عبدالله بن 
ابراهيم الرخيص

بالله كان يسكب في  يقينٍ  وأي  الأرض؟ 
وفي  سخاءً،  يديها  وفي  صبراً،  خطاها 

أيامها المتعبة معنى لا يموت؟
في  عابرة  امــرأة  العقيل  نــورة  تكن  لم 
في  كاملًا  ــاً  درس كانت  قديمة؛  حكاية 
الوفاء  الكرم ماءً، وفي  الكرم حين يكون 
وفي  صامتة،  خدمةً  الوفاء  يكون  حين 
ذلك  داخل  العجوز  أمها  ترعى  حين  البر 
البيت الصغير، وتعمل في صناعة الكليجا 
بابها  وتفتح  وأمانة،  بإتقان  الحائلية 
لمن طلب الشرب، لا تسأل عن اسمه ولا 
نسبه ولا مكانته. كانت تمارس الخير كما 
يتنفس الصالحون: بلا إعلان، بلا منّة، بلا 

انتظار لتصفيق الناس.
الطفل  المشعان،  سعود  ــرة  ذاك وفــي 
تلك  بقيت  ودهــش،  ــى  ووع رأى  ــذي  ال
المرأة كأنها سرٌّ من أسرار الطفولة. رأى 
ماء  “أعطيني  ويقول:  بابها  يطرق  والده 
فجاءه  وسأل.  الطفل  فتعجب  خاله”،  يا 
يا  خالتي  “هي  العميق:  البسيط  الجواب 
ولدي”. لم تكن الخؤولة هنا نسباً مكتوباً 
من  نسباً  كانت  ما  بقدر  السجلات  في 
تسقيك،  التي  فالمرأة  والكرامة.  المحبة 
تصبح  بابها،  لك  وتفتح  وتؤوي عطشك، 
شجرة  بها  تجمعك  لم  ولو  منك  قريبةً 

عائلة. 
هكذا كانت المجتمعات المتماسكة توسع 
أم،  والعجوز  خال،  فالجار  القرابة؛  معنى 
ميثاق  المفتوح  والباب  عائلة،  والسوق 

اجتماعي لا يحتاج إلى توقيع.
اللوحة  تلك  في  وحدها  نورة  تكن  ولم 
الرسالة  في  مرّت  فقد  النبيلة؛  الحائلية 
أسماء ووجوه صنعت جمال الحياة اليومية 

ببساطتها.
ــردادي،  ال عبدالله  بن  صالح  هناك  كان 
الدكان  صاحب  الصادق،  الكادح  الرجل 
القريب من مسجد عيسى، الذي جعل من 
رأس  الأمانة  ومن  شرفاً،  الحلال  الكسب 
لا  عبادةً  بالبائسين  الرحمة  ومن  مال، 
تنقطع. كان محدود الرزق، لكنه واسع اليد 
والقلب، يعطي وإن قلّ ما عنده، وتفيض 
لم  الفقر  كأن  الجود،  ملامح  وجهه  من 

يستطع أن يهزم نبل روحه. 
ــارع  وش العنبري،  عبدالعزيز  وهــنــاك 
المهوس، وسوق الصناع، ومشرع سماح، 
ومسجد عيسى؛ أسماء تتجاور في الذاكرة 
لتشكل  القديمة،  البيوت  تتجاور  كما 
من  أكثر  قبل  لحائل  وجدانية  خريطةً 

ستين عاماً.

مدينة  الحكاية  تلك  فــي  حائل  كانت 
بيوت  هادئة،  شوارع  وكرامة.  طينٍ  من 
متواضعة، نخلة هنا، شجرة برتقال هناك، 
حق  يعرفون  وجيران  أهله،  يعرف  سوق 
الجوار. لم تكن الحياة سهلة، لكنها كانت 

ممتلئة بالمعنى. 
لم تكن البيوت كثيرة الأثاث، لكنها كانت 
الأرزاق  بالعزة والعفاف. ولم تكن  عامرة 
من  أوسع  كانت  النفوس  لكن  واسعة، 
الرزق. كان الإنسان يرى الإنسان، ويسمع 
حاجته، ويحفظ وجهه، ويعدّ خدمته شرفاً 

لا عبئاً.
المدن  كبرت  حين  خسرناه  الــذي  مــا 
وصغرت العلاقات؟ حين ارتفعت الجدران، 
حين  الجار؟  عن  السؤال  صوت  وانخفض 
لكن  بيسر،  البيوت  إلى  يصل  الماء  صار 

أرواحاً كثيرة ظمئت إلى الحنان؟
نشعر  أن  أم  أكثر،  نملك  أن  التقدم  هل 

أكثر؟ 
وهل الحضارة أن نبني مدناً شاهقة، أم أن 
ورجلًا  نورة،  مثل  امرأة  داخلها  في  نبقي 
مثل صالح، وطفلًا مثل سعود يتعلم من 

الموقف الصغير معنى الحياة الكبير؟
رحم الله نورة العقيل، ورحم أمها العجوز، 
ورحم صالح الردادي، ورحم أولئك الرجال 
تقاس  ثرواتٍ  يتركوا  لم  الذين  والنساء 
بالأرقام، لكنهم تركوا ثروةً أعظم: ذاكرة 
كان  ومجتمعاً  عطرة،  وسيرة  نظيفة، 
الجار ليس رقماً في شارع، بل  يعرف أن 
وعطشٌ  حرمة،  له  وقلبٌ  حق،  له  وجــهٌ 

يجب أن يُروى.
لقد غابت نورة، ولكن سلسلتها الصغيرة 
تحركت،  كلما  الذاكرة.  في  تهتز  زالت  ما 
انفتح باب قديم، وخرجت منه طاسة ماء 
بيضاء، لا تسقي الظمأ وحده، بل تسقي 

أرواحنا المتعبة من قسوة الزمن. 
وكأنها تقول لنا من بعيد: لا يكبر الإنسان 
في  يبقى  ولا  يمنح؛  بما  بل  يملك،  بما 
الدنيا من عاش لنفسه، بل من جعل من 

حياته ماءً للآخرين.
فسلامٌ على نساء حائل القديمات، أمهات 
الجوار، وحارسات الرحمة، وصانعات الخبز 

والماء والكرامة. 
التي  الصغيرة  البيوت  تلك  على  ســامٌ 
كانت  لأنها  العالم،  هذا  من  أكبر  كانت 

تعرف كيف تفتح أبوابها. 
حمل  اذ  المشعان  سعود  على  ــامٌ  وس
ذاكرة طفلٍ وفيّ، أعاد إلينا امرأةً عظيمة 
بها  فإذا  شيئاً،  الدنيا  من  تريد  تكن  لم 
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تأخذ من الخلود أجمله.
)٢( امرأة من ماء الذاكرة وملح الوفاء

عجوز  امــرأة  مجرد  العقيل  نــورة  ليست 
حائل،  أزقــة  من  قديم  زقــاقٍ  في  مــرّت 
ولا اسماً عابراً علق في ذاكرة طفلٍ كان 
الثالث  الصف  في  الأولى  الحروف  يتعلم 
كان  لعالمٍ  كاملة  صورة  إنها  الابتدائي، 
حتى  عظيماً  الفقر،  حدود  حتى  بسيطاً 
حدود الأسطورة. امرأة تسكن بيتاً طينياً 
وبعض  لجسدين  يتسع  يكاد  لا  صغيراً 
متاع الحياة، لكنه كان يتسع لسوقٍ كامل، 
الباعة،  ولقلوب  العابرين،  ولعطش 
أن  ويكتشف  يوماً  سيكبر  طفل  ولذاكرة 
امتلكوا، بل  بما  البشر لا يقاسون  بعض 

بما منحوا.
ماء  تشبه  الذاكرة،  تلك  في  نورة،  كانت 

القِرَب في صيف حائل، باردة على 
القلوب العطشى، منعشة للحناجر 
المبحوحة، عذبة في الروح، نادرة 

في زمانها، وباقية بعد رحيلها. 
إلا  تملك  العقيل  نــوره  تكن  لم 
كما  تعطي  كانت  لكنها  القليل، 
تعطي الغيوم حين لا تسأل الأرض 

عن نسبها ولا عن استحقاقها. 
امــرأة  يجعل  ــذي  ال هــذا  ســرٍّ  أي 
رأسها،  على  الماء  تحمل  فقيرة 
بئر  فــي  المشرع  ــى  إل وتمشي 
ثم  ومرات،  مراتٍ  الشرقي  سماح 
سلسلة  بابها  على  لتعلّق  تعود 
من حديد، كأنها تقول للعطشى: 
حرّكوا هذا الصوت الصغير، يفتح 
غيث  وينزل  الرحمة؟  بــاب  لكم 
ورحمة،  الله  من  فضلًا  السماء 

ومتاعاً إلى حين…
)٣(  جرس الرحمة في سوق 

الصناع
كانت  صغير  خشبي  بــاب  على 
حلقات،  أربع  من  سلسلة  تتدلى 
لكنها في المعنى لم تكن حديداً، 
إذا  رقيقاً  إنسانيةٍ  وترَ  كانت  بل 
اهتزّ أيقظ في البيت قلباً مستعداً 

للخدمة. 
تلك  حرّكت  عطشى  يدٍ  من  كم 
كادح  عاملٍ  من  وكم  الحلقات؟ 
وقف عند الباب ينتظر طاسة الماء 

البيضاء النظيفة؟ وكم من دعوة صعدت 
من صدرٍ مبتلّ بالامتنان إلى السماء؟

يعرفه  بابٌ  للإنسان  يكون  أن  أجمل  ما 
الناس لا لأنه باب مالٍ أو جاهٍ أو سلطان، 
أن يظل اسم  أندر  باب ماء. وما  بل لأنه 
امرأة في الذاكرة ستين عاماً لأنها سقت 
الناس، لا لأنها حكمتهم، ولا لأنها خطبت 
أو  عقاراً  وراءهــا  تركت  لأنها  ولا  فيهم، 
الحقيقي؟  المجد  هو  هذا  أليس  ذهباً. 
إلى خلود، وأن  الصغير  العمل  أن يتحول 
أخلاقية،  وثيقةً  البيضاء  الطاسة  تصير 
معنى  في  درساً  البارد  الماء  يصبح  وأن 

الوجود؟

كانت نورة تؤمّن ماء الشرب لأهل السوق 
تطلب  ولم  مؤسسة،  تنتظر  لم  تطوعاً. 
ولم  بابها،  على  لافتة  تكتب  ولم  أجــراً، 
تفعل  كانت  المستفيدين.  عدد  تُحصِ 
بصمت،  الصالحون:  يتنفس  كما  الخير 
لم  زمـــانٍ  فــي  وطمأنينة.  واســتــمــرار، 
العمل  عن  الحديثة  المفردات  فيه  تكن 
التطوعي قد انتشرت، كانت نورة تمارس 
أصفى أشكاله، عملٌ بلا إعلان، وخدمة بلا 
منّة، وعطاءٌ لا يرى نفسه عظيماً لأنه خرج 

من روحٍ عظيمة.
)٤(  المرأة التي رأت الغنى في نفسها

كان بيتها صغيراً جداً، وفقيراً جداً، وربما 
لكن  متراً،  خمسين  مساحته  تتجاوز  لا 
ولا  داخلياً،  خراباً  يكن  لم  هناك  الفقر 
قسوةً على الآخرين، ولا سبباً للانكماش 

على الذات. لقد كانت نورة، كما تبدو في 
شهادة سعود المشعان، امرأة ترى الغنى 
تأملناها  لو  عبارة  وهــذه  نفسها.  في 
جيداً لوجدناها تختصر فلسفة كاملة في 
الحياة: أن يكون الإنسان غنياً من الداخل 
ولو خلا بيته من الزينة، وأن يكون عامراً 
بالله ولو ضاقت عليه الجدران، وأن يملك 
ميزان  في  كان  ولو  العطاء  على  القدرة 

الدنيا معدماً.
من  صاحبه  يمنع  لا  الــذي  هذا  فقرٍ  أي 

الكرم؟
وأي غنى هذا الذي لا يثمر رحمة؟ 

بأصحابها  واسعة تضيق  بيوتٍ  وكم من 

بيوت  من  وكم  المعنى،  من  خلت  لأنها 
طينية متداعية صغيرة صارت قصوراً في 

ذاكرة الناس لأنها امتلأت بالوفاء؟
وتصنع  العجوز،  أمها  ترعى  نورة  كانت 
وأمانة،  وإخلاص  بهمة  الحائلية  الكليجا 
صغيراً،  بيتاً  وتدير  الــســوق،  وتسقي 

وتكابد الحياة بصبرٍ لا ضجيج فيه.
حكاية  في  هامشاً  ليست  هنا  المرأة  إن 
نابضة  حــب  قصة  هــي  بــل  المدينة، 
التي  حائل  بيوت  في  تجدها  بالمعنى 
إحتفت واحتمت بقلبها الأخلاقي الصامت 

من نكد الدنيا ومرارة الجوع.
إنها تمثل ذلك الجيل الذي لم يكن يتحدث 
لم  يعيشها.  كان  لأنه  القيم،  عن  كثيراً 
يحمل  كان  لأنه  البر،  معنى  يشرح  يكن 
يعرّف  يكن  ولم  يومه.  تفاصيل  أمه في 
معنى الكرامة، لأنه كان يصونها 

بالعمل والستر والعفاف.
)٥( حين يلمس الصغير معنى 

الإنسان الكبير
طفلًا،  المشعان  سعود  ــان  ك
المؤرخ  أدوات  يملك  لا  والطفل 
لكنه  الــفــيــلــســوف،  لــغــة  ولا 
رأى  الأولى.  العين  صفاء  يملك 
الماء،  ورأى  بابها،  ورأى  المرأة، 
قائلًا:  الباب  يطرق  والــده  ورأى 
هنا  خــالــه”.  يــا  ــاء  م “أعطيني 
اشتعل الفضول في قلب الطفل. 
خالة  العجوز  هذه  تكون  كيف 
قرابة  أم  دم؟  قرابة  أهي  أبيه؟ 
روح؟ أم أن المجتمع القديم كان 
القرابة حتى تصبح  يوسع معنى 
الجميع،  خالة  الصالحة  المرأة 
مستحقاً  والعابر  قريباً،  والجار 

للبر؟
حين أصر الأب قائلًا: “هي خالتي 
نسباً  يشرح  يكن  لم  ولدي”،  يا 
درساً  ابنه  يعلّم  كان  ما  بقدر 
فالخؤولة  الاجتماعي.  الأدب  في 
عائلة فحسب،  ليست شجرة  هنا 
بل مقام احترام. كان الأب يريد 
لا  الناس  إن  لطفله  يقول  أن 
يقاسون بأسمائهم في الوثائق، 
وأن  القلوب.  في  بمنازلهم  بل 
لك  وتفتح  تسقيك،  التي  المرأة 
في  وتؤمنك  عطشك،  وتحفظ  بابها، 
يومك، لها عليك حق القريب، بل حق الأم 

والخالة والجارة.
لقد حمل سعود هذه اللحظة في ذاكرته 
غربال  إلا  الــذاكــرة  ومــا  طويلة؛  عقوداً 
وتبقى  الوجوه  آلاف  منه  تسقط  عجيب، 
لا  شيئاً  فينا  لمست  لأنها  قليلة  وجــوه 

يموت. 
بقيت نورة العقيل لأنها لم تكن حادثة، 
بل معنى. بقيت لأنها كانت جواباً مبكراً 
الذي  ما  الطفل:  مع  سيكبر  ســؤالٍ  عن 

يجعل الإنسان إنساناً؟
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الجبوري*

في  الأول  ــي  ــوم ي ــك  ذلـ ــان  كـ
المدرسة. 

ظهري  على  حاملًًا  الصف  دخلتُ 
حقيبة جلدية تزيّنها صورة سيارة 

سباق من نوع فيراري. 
كتفي  على  معلقة  الحقيبة  ظلّت 
في  تلازمني  كانت  طويل؛  لزمن 
شباك  وعند  الــمــدرســة،  ساحة 
حينما  وحتى  المدرسة،  حانوت 
الرحلة  رحلتي…  على  أجلس 

الأخيرة في الصف. 
أحد  لا  هناك،  وحيدًا  أجلس  كنتُ 

خلفي سوى الجدار. 
التي نفتني  ربما خمّنت معلمتي، 
لا  القامة  طــوال  أن  هناك،  إلــى 
يحملون من الذكاء ما يُعوَّل عليه، 
بها  حاجة  لا  إذ  عنها،  فأبعدتني 

إلى تلميذ ساهم صموت. 
حدث ذلك في درس الرياضيات. 

على  واحد  الرقم  ترسم  المعلمة  كانت 
وتتوعد  بالأسود،  مطلية  خشبية  لوحة 
بعصا خشبية طويلة،  بعصبية، مشيرة 
نفسه  له  تسوّل  من  ستعاقب  أنها 

إحداث جلبة. 
فسقطت مبراتي ذات المرآة، وتدحرجت 

تحت الرحلة. 
ركعتُ أرضًا لألتقطها. 

كانت أرضية الصف تعلوها طبقة كثيفة 
تآكلت  صغيرة  أقلام  وثمة  الغبار،  من 
ألوان:  بثلاثة  وممحاة  البري،  تكرار  من 

أبيض وأزرق وأحمر. 
وأخيرًا… ها هي! 

كغواصة  خارجًا  وارتفعتُ  التقطتُها، 
تطفو، وكأنني النوتيلوس في “عشرين 

ألف فرسخ تحت الماء” لجول فيرن. 

كانت  مقعدي،  على  استقررتُ  وحينما 
المعلمة تقف عندي. 

رمقتني شزرًا بادئ الأمر، ثم بدأت تزجر 
كتاب  هبط  ثوانٍ  وفي غضون  وتتوعد، 
به  هــوت  إذ  رأســي،  على  الرياضيات 

المعلمة بكل ما أوتيت من قوة عليّ. 
دارت معالم الصف من حولي، واختلطت 
المعلمة  ــراخ  ص مع  التلاميذ  أصــوات 
لعبة  عن  تتحدث  تــزال  لا  كانت  التي 

الختيلان… 
لم أدرِ ماذا حدث بعدها. 

غرفة  في  كنتُ  عيني،  فتحتُ  وحين 
طراز  من  أريكة  على  ممددًا  المديرة، 
ماء  قدح  تحمل  بدينة  وسيدة  عتيق، 
تقف عند رأسي، ومعلمتي على مبعدة 
من  الــدم  غاب  وقد  خلفها،  خطوتين 
حد  على  كالأموات،  بدت  حتى  وجنتيها 
وصف أمي حين كانت تتحدث عن ذعر 

يعتري أحدهم. 

من  تبقى  مــا  أمــضــيــتُ 
اليوم الدراسي على أريكة 
وقبل  المديرة،  السيدة 
جرس  بنفسها  تــرن  أن 
في  وضعت  ــراف،  ــص الان
من  شوكولاتة  لوح  يدي 

نوع “نحلة”، وقالت: 
— لا تخبر ماما بما حدث 

يا صغيري. 
على  حقيبتي  ــقــتُ  عــلّ
بيتنا  إلى  وعــدتُ  ظهري 
ــي  أجــرجــر ســاقــيّ، ورأس
وقلبي  الألم،  من  ينبض 
من  غضبًا  بشدة  يطرق 
تنتظر  لم  التي  المعلمة 

لتسمع حجتي! 
إلى  اليوم، فخلدتُ  انتهى 

سريري كعادتي. 
كنتُ أغالب النعاس حينما 
مسدس  صــوت  أفزعني 
الذي كان  النجوم”  “حرب 
أخي يلهو به تلك الليلة. 

دخل أبي غرفتنا لحظتها، 
وتناول المسدس من كف أخي، ثم تركه 
على سطح الخزانة الخشبية التي تفصل 

بين سريرينا. 
المصباح،  وأطفأ  ليلة سعيدة،  لنا  تمنى 

وغادر. 
غفوتُ بعد ذلك بقليل… 

ثم… 
فتحتُ عيني… 

كان البيت مظلمًا، والهدوء يعم الأرجاء. 
بثياب  فوجدتني  نفسي،  إلــى  نظرتُ 

المدرسة وحقيبتي على ظهري. 
الفيراري  اختفت رسمة سيارة  أين  لكن 
التي كانت تزين حقيبتي؟ ومن أين أتت 

رسمة النوتيلوس؟ 
تناولتُ مسدس أخي، ومشيتُ خارجًا. 

كان باب بيتنا مفتوحًا… 
أيّ جنون كان هذا؟ 

من ترك الباب مشرعًا هكذا؟! 
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غادرتُ المنزل… 
وحين وصلتُ إلى الشارع القريب من بيتنا، اكتشفتُ أنني 

كنتُ أرتدي خفّيّ المنزليين. 
شعرتُ بالخجل، لكنني لم أعد أدراجي لأنتعل حذائي. 

حثثتُ الخطى… 
عبرتُ جسرًا… 

قطعتُ غابةً… 
ونعيب  قطط،  ومــواء  كلاب،  ونباح  ذئــاب،  عواء  سمعتُ 

بوم… 
كان الليل أكثر صخبًا مما تصورت. 

في  الساحرات  بيوت  يشبه  صغير  بيت  بعيد  من  لي  لاح 
أفلام الرسوم. 

دنوتُ منه. 
عبرتُ البوابة إلى الحديقة عبر مرآب كانت تقف فيه سيارة 

“لادا” صفراء فاقعة اللون. 
وهناك استقبلتني سيدة بمنامة وردية عند عريشة عنب. 

في  هاميل  مارك  بسلاح  الشبيه  الضوء  مسدس  استللتُ 
مسدسي  من  فانطلق  الزناد،  وضغطتُ  النجوم”،  “حرب 

شعاع بلون أخضر أصاب قلب السيدة. 
فالتفتت ناظرة إليّ… 

كانت معلمتي. 
المعلمة  بينما كانت  أرضًا وولّيتُ هاربًا،  المسدس  ألقيتُ 

ترتعد تحت تأثير إشعاع مسدسي. 
ركضتُ بكل ما أوتيتُ من سرعة… 

ركضتُ ولم أصل. 
لماذا صارت البوابة بعيدة إلى هذا الحد؟ 

فتحتُ عيني… 
كنتُ في سريري. 
كان مجرد حلم. 

عدتُ إلى النوم… 
دون كوابيس هذه المرة. 

وفي الصباح أيقظتني أمي. 
تفقدتُ سطح الخزانة… 

لم يكن مسدس الضوء هناك. 
أفطرتُ ومضيتُ في طريقي إلى المدرسة. 

وحين وصلتُ، كان هناك هرج ومرج عند الباب. 
كان التلاميذ يغادرون إلى بيوتهم. 

تقدمني أخي ليستعلم الأمر. 
فوصلني صوت المديرة: 

لقد  اليوم…  لهذا  دوام  لا  حداد،  حالة  في  المدرسة   —
ماتت معلمة الصف الأول. 

قال صوت متعجب: 
— كيف؟ ومتى؟! 

— صعق كهربائي ليلة أمس… 
ولا نزال منذ ذلك اليوم نبحث عن مسدس “حرب النجوم”، 

ولم نجده حتى يومنا هذا. 

* طبيبة وكاتبة وروائية من العراق 

 

الكنز الحقيقي على طاولة العرض
في بيئاتٍ أكاديميةٍ تضجّ بســباق المؤشــرات، وتلهث خلف 
أرقام “شنغهاي” ومعايير الاعتمادات الدولية، قد نغفل عن 
حقيقةٍ بســيطة لكنها جوهريــة: إن أغلى ما تملكه الجامعة 
ليس فخامــة مبانيها، ولا حداثة مختبراتها، ولا رصيدها من 

أبحــاث الـ )Q1( والـ )Q2(؛ بل هو الطالب.. والطالبُ وحده.
المعمل قــد يشــيخ، والتقنية قابلــة للاســتبدال، والمراجع 
ث، أمــا العقل الذي تصقلــه الجامعة فيســتمر عطاؤه  تُحــدَّ
لعقــود. من هنا، لا تطــلّ علينا “ملتقيات مشــاريع التخرج” 
كفعاليــة طلابيــة تكميليــة، بل تبــرز كـ “لحظــة الحقيقة” 

والقياس الفعلي لنجاح الاستثمار التعليمي.
إن مشاريع الطلاب — لا سيما حين تتماس، مثلا،  مع قضايا 
المدينة المنورة بعمقها الديني والثقافي والبيئي — تتحول 
إلــى أدواتِ فهــمٍ اجتماعــيٍ رصيــن. فالطالب الــذي يبحث 
في خدمــة الحجاج، أو التراث العمرانــي، أو تطبيقات الذكاء 
الاصطناعي، أو الدراســات القرآنية، لا يــؤدي واجباً أكاديمياً 
فحســب؛ بل يمــارس دوراً معرفياً لا يمكــن تفويضه؛ لأنه 

يمزج بين القرب الميداني والنزاهة العلمية.
وحين نقرأ هذه الملتقيات في سياق “رؤية المملكة 2030”، 
نــدرك أن الرهان الأكبر لا يرتكــز على البنية التحتية وحدها، 
بل على “الإنســان الســعودي”. والجامعة هنا ليســت مجرد 

قاعة محاضرات، بل هي “مصنع للقدرة الوطنية”.
وهنــا تبــرز “جامعة طيبــة” بموقعها الاســتثنائي، لتتحمل 
مســؤولية مضاعفــة؛ فهي لا تُخــرّج كفاءاتٍ لســوق العمل 
فحســب، بل تصدّر للعالم سفراء يحملون الهوية الحضارية 
لمدينة الرســول صلى الله عليه وسلم. فالخريج هنا لا يحمل 
شــهادةً ورقيــة، بــل يحمل رســالةً ثقافية يعيــد تقديمها 

للعالم بلغة العلم والإبداع.
ختاماً: يخطئ من يظن أن ملتقى مشاريع التخرج هو “حفل 
وداع” لمرحلة دراســية، بل هو فــي الواقع “نقطة انطلاق”. 
هي اللحظة التي يتحول فيها الطالب من مستهلكٍ للمعرفة 

إلى منتجٍ لها، ومن متدربٍ إلى محترفٍ واعد.
إن الجامعات الواعية لا تنظم معارض؛ بل تطلق استثماراتٍ 
بشــرية عابرة للزمن. وما نشــهده اليوم فــي جامعة طيبة 
يمثــل نموذجــاً حياً للجامعــة التي ترى فــي طلابها ثروتها 
الأثمــن. فالكنــز الحقيقــي لا يُحفظ في الخزائــن، بل يقف 
شــامخاً أمام لجنــة التحكيم، يشــرح فكرته بصــوتٍ مفعمٍ 
بالحمــاس.. والمجتمعات الذكية هي التي تُحســن احتضان 

هذا الكنز قبل أن يتلقفه الآخرون.

* الأأ�ستاذ الم�ساعد في ق�سم الات�صال والإإعلام- جامعة طيبة.

د. منصر بن عوض كلمة
رثي* الحا
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محمد محسن 
الحارثي

قصة 
قصيرة

وسقط قناع الفضيلة

لم يلحظه أحدٌ حين عبر الشريط الزلق 
المحــاذي للقريــة، لا لأن العتمةَ كانت 
غليظــةً فحســب، بل لظنٍ ســائد بأن 
ليس ثمة من سيتكبد عناء سبيلٍ وعر 
تــاركاً الطريق الممهــدة التي اعتادها 

الجميع.
كان ذيــاب يعلم ذلك، كما كان مدّعياً 
فــي غالــب أمــره، ويعيــش بأخــاقٍ 
مســتعارة يتأرجح بيــن مثاليةٍ يبديها 

وضعــفٍ يخفيه ويواري ســوءةَ نواياه 
برداءِ التظاهر.

 وفيما كان حفيفُ أنفاسه يرسم خيطاً 
ضبابياً متقطعاً يســم الغسق بشقوقٍ 
رماديــة كان يخطو ببطء وحذر محدثاً 

نفسه بصباحٍ مثير.

كانــت الســماء تخفــي زرقتهــا تحت 
عبــاءة رمادية وأضواء القناديل تخفت 
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عائشة عسيري
 ) ألمعية (

كلمة

مــن  جــوادي  تعــب 
الركــض فــي ميــدان 
أن  يوشــك  الحيــاة، 

يسقط أرضًا.
أســمع حمماتــه  إنــي 
وأنفاســه  الشــاكية، 

الضعيفة الوانية.
قادرًا على مزيدٍ  ماعاد 
مــن الركــض، ولا عاد 

راغبًا في شيء.
أكاد أراه ميتًــا، وأعلــم 
أنه أبلى بلًاء حسنًا في 

حياته. 
لقد كان قويًــا، صلبًا، 
بقوةٍ  ومتحديًا  عنيــدًا، 

دائما. 
أراها  التي  الحيــاة  روح 
ليــس  منــه،  تتلاشــى 
بوســعي فعــل شــيءٍ 

إزاءها. 
التام  يؤلمنــي عجــزي 
عن فعل أي شــيءٍ له، 
ســوى تأمله وهو على 

مشارف الســقوط أرضًا، بعدما ذوى قلبه، وخلا من أي 
نبض.

أعلم أنه متعبٌ جدًا، ولاشــيء يهون عليه قسوة الأيام 
التي يعيشها، حتى آماله الجميلة سرعان ما تتحول إلى 
خيباتٍ مفجعــةٍ، وأحلامه  الجميلة تنقلب إلى كوابيس 

مفزعةٍ. 
تعب جوادي، وزاده ينفد، ومامن زادٍ جديدٍ أدخره له . 
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والفراشات تنفض عن أجنحتها هالات الضوء، 
وماأن بــدأ الليلُ يحزم ســمرته ليغــادر قمم 
الجبال حتى كانت قدما ذياب قد تخطتا نتوآتِ 
الصخور الزلقــة إلى المنــازل المتراصة بجوار 
بعضها صعوداً نحو الرابية لتســتقرا به أسفل 

نافذة منزل يسكنه الفحام مرزوق.

بقي فــي موضعه منتظــراً أن تلفــظ القرية 
ساكنيها نحو الحقول والمراعي.

 وحين صبغت الشمس قمم الجبال بصفرتها 
كان مرزوق قد غادر القرية نحو الســوق الذي 
يبعد كيلومترات  حاملًا على دابته كيسي فحم 
كانــا ماتبقى من أشــجار الســمر التي احرقها 

ليصنع منها الفحم.
تســلل ذياب حتى وصل بــاب الفحام وطرقه 
وعندما فتحته نوض ابتسم وسأل عن زوجها. 

كانــت نوض نابهــةً فقرأت فــي عينيه ماجاء 
مــن أجله وعلمت مايضمره، غير أنها تغافلت 
علّ ضعفه يتراجع أمام حيائها لكنها ســرعان 
ماأيقنت أن رجلًا قطع تلك المســافة قد نحى 
قيمه وخلع مبادئــه وغلبه هواه، ولم ترى بداً 

من الحيلة للنجاة.
أغدقــت عليــه المديــح وتظاهــرت بالســرور 
لقدومــه وادعــت أنهــا لطالمــا أرادت لقاءه 
زوجهــا  يفاجئهمــا  أن  تخشــى  ولكنهــا 
إلــى  يذهــب  أن  عليــه  بعودته،ولذلــك 
الســوق ليتأكــد من وجــوده هناك ثــم يعود 

سريعًا.
 ثم اقتربت منه ببــطء ومررت يديها بنعومه 
وليــن علــى وجنتيــه وقالت بصوت مكســور 

النبرة:
-ســأنتظرك... لاتُبطــئ، واعــرف منــه متــى 
ســيعود، ريثما أتخلّص من رذاذ الفحم العالق 

بجسدي.
بعد دقائق كان ذياب يقف أمام مرزوق سائلا 
إيــاه عمــا قد يكون ثمــن »جنبيتــه« فيما لو 

باعها.
رفــع مرزوق رأســه وحــدق فيه مليــاً ثم قال 
بابتســامةٍ غامضــةٍ : هل مــررت بنوض قبل 

مجئيك فأرسلتك إلي!؟.
ارتبك ذياب، ولم يدرك مغزى السؤال، غير أن 
بصره انحدر إلى نصل جنبيته فرأى وجهه وقد 

طلي بغبار الفحم.
فعلم أن قناع الفضيلة قد سقط عنه.

جوادي المتعب. 
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   لســتُ هنــا متحدثًــا عــن الشــعر فهو 
رُمّانــةُ الحديثِ لدى الكُتّــابِ والأدباء منذ 
الأزل، ولســتُ مُتكلِّمًا عن القصيدة فهي 
واسطة العقد بين فنون الأدب، وقد أخذا 
نصيبهما مــن الالتفات إليهمــا، ولكنني 
ســأصف ذلك الكيان القابض على الماء، 
والمرتدي صلصــال الحياة، والمنزوي في 
زاوية من الأبجدية الحية، ولن ألتفتَ إلى 
مزايــاه ولا إلى خطاياه، ولــن أُمعِن فيه 
وهو يتعاطى العناقيد، ويتناول القناديل، 
ويحمل الحقائب الـمُبتلّةِ بالصمت، لكنني 
سأرمقه من طرفٍ خفيّ، وفلسفة روحيةٍ 
عميقة، وبُعدٍ لا يتعرض للشعر، ولا يمسُّ 
الشاعرية؛ فأنا لستُ هنا واصفًا نصوصَهُ 
مهمــا بلغت شــأوًا فــي الفــن والجمال، 
ولســت ناظرًا في تفاصيــل ضفافه وإن 
كانت غارقةً في الخيال، ليس هذا مرادي، 
ولستُ ما أصبو إليه، وأبحثُ عنه، ولكنني 
أنعتُ ذلك الكيان قبل أن يكتب، وبعد أن 
ينفصل عن نصه ليُصبحَ مُلْكًا للقارئ كما 
قال رولان بارت، وإن كنت لا أومنُ بهذه 
الظاهــرة النقديــة؛ لأن الشــاعر ملتصقٌ 
بنصه بَــدءًا بالفكرة وانتهــاء بنهايتها.. 

ذلك الكيان هو الشاعر.. 
   فبينَ ما يتخيّلُهُ وما يعيشُهُ بونٌ شاسع، 
وفرقٌ كبيــر؛ لذا ليس من المنطق توجيه 
الاتهامات على حدسه الشاعرية، وسلوكه 
الأدبــي، وانطباعــه غير المألــوف، وكأنه 
إنســان منــزوعٌ منه هــذا الوصــف الذي 
يحرره من كثير من الممارسات الحدسية، 

والطقوس الحســية، وقد صدقت العرب 
حيــن قالت: “يجوز للشــاعر مــا لا يجوز 
لغيره”، وهــذا الجواز -فــي ظني- ليس 
في اللغة، أو العروض فحسب، بل مجاله 

أرحب، وأفقه أوسع.
   الشــاعر كونٌ خاصٌّ بعيــدٌ عن كينونة 
الحيــاة الهُلامية، وذاكرةٌ مُتفــردةٌ تخرجُ 
مــن الحقيقة المحضة لتدخــل في عالمٍ 
الخيــال والبعد، وتركيبةٌ تعيش في عالمٍ 
الحسِّ والدهشــة والمجــاز، ونُبوءةٌ تعبرُ 
الوعــيَ لتســتقرَّ في اللا وعــي، وفي اللا 
انتبــاه، وهــو فكرةٌ منبجســةٌ مــن مرايا 
الحيــاةِ تمتدُّ طويــاً ولا تنحســر، وتلينُ 

مقدارَ ألا تنكسر. 
   الشــاعرُ ليــس إنســانًا يعيــش علــى 
الأرضِ فحســب، بــل هــو قالَــبٌ يقتربُ 
من الســماء بروحــهِ وتلويحــه وإلهامه، 
وفيلســوفٌ يصنــع ويحاكــي الطبيعــة، 
ويتمتع بحساسية أكثر حيوية، وروح أكثر 
شمولًًا، وقد بلغ أســمى درجة من القوة 
والعنفــوان، كما أشــار إلى ذلــك العالم 
بيرســي، يَشــردُ تــارةً ليصل إلــى حنايا 
اليقظة والتركيــز، ويتيه أحيانًا ليســتقرَّ 
في عالمِ الرشــد والاعتدال، وربما تبعثر 
لكنه سرعان ما يلملم بموسيقاه سنابلَ 
أحلامــهِ وآلامه، يســتخدم اللغة بطريقة 
تنزاح عن المألوف اليومي كما قال بذلك 

جاكوبسون.
   حين نســتعيد مسيرة الشاعر منذ عصر 
الجاهليــة وحتى هذه اللحظــة فقد كان 
-وما يزال- لســانَ قومهِ، ومُؤذّنَ قبيلته، 
حاملًًا لواء الإنســانية، ورافعًا رايةَ الكلمةِ 
والفكر، يملك زمامَ الأجراس، ويقف على 
الأنهار حتى لا تتشعب، ويحرس الأشجار 
حتى لا تنهار.. لا تنكسِــر فــي روحه جرارُ 

القيم والمثُلِ، ولا تنفرط عقود الأخلاق.
   الشــاعر إذا اغترب ففي اغترابه تشــظٍّ 
والتيــاع؛ لأنــه ذو قلــبٍ مُرهفٍ أســيف، 
وإذا حضــر ففي حضوره انكشــافٌ وبوحٌ 
وابتهــاجٌ، لا يقبــل الهزيمةَ والانكســار، 
والخــذلان،  الخيبــةِ  إلــى  يطمئــن  ولا 
صديــق الأزمــات، وخدين الحيــاة، يفكرُ 
خــارج محيطــه، ويســمي الأشــياء بغير 

مســمياتها كنايةً أو مجــازا، يملأ المكان 
بضوء فراشــاته، ويتوضأ بماء العزلة، لا 
ينقطع عن الســفر فــي خيالاته، حقائبه 
لا تُصغــي إلى تعب الحيــاة ونصبها، ولا 
توســوس بالرحيل إلى الفــراغ، ولا تتجه 
إلــى بوصلة عمياء، ربما خلط بين الحزن 
والفرح، ومزج بين الحنين والألم، يكفيه 
أنــه يحمل خبز أفــكاره، وملح مشــاعره 
وأحاسيسه وأخباره، يُلوِّحُ للغيمة السمراء 
المترعة بقطرات الحب، ويشــم من بعيد 

سيول العشق، ويأنس إلى نار الغرام.  
   الشــاعرُ إنْ ثَــمّ وطنٌ فهــو مُطلٌّ على 
مُبتــلٌّ  إلــى طرقاتــهِ،  شُــرفاتهِ، مُصــغٍ 
بــرذاذ كلماتــهِ، متزمّلٌ ببياضِ رســائله 
وذكرياتــهِ، ممسِــكٌ بأرضهِ وســماواتهِ، 
وإن ثَــمّ غِنــاءٌ كان كالســالم الصاعدةِ 
إلى الشــمس، والنوايا التي لا تتســع لأي 
ظــنٍّ أو غوايةٍ أو زيــف، والفوانيس التي 
تحمــل قصاصــات الحــب والغــرام، وإنْ 
ثَمّ شَــجنٌ ثبت كالإنســان الراكد الذي لا 
يهتزّ، والجبــل الذي لا يرتبكُ، لا يمدُّ يدَهُ 
للكلامِ العصي، ولا يبوح بسرهِ للسلالات 
المشــبوهة، ولا يتأثر بالتراجيد المحمّلة 
بهشــيمِ النيران المتقدةِ علــى الطريق. 
يظــلُّ واقفًــا علــى كل اشــتعال، مؤمنًا 
بــكل التآويل، يحــاول أن ينتبــذَ بروحه 
وظله مكانًا قصيّــا، وإنْ ثَمَّ ابتهالٌ فهو 
والصوامعِ  بالنــور،  المؤثّثةِ  كالمحاريــب 
التي تســكنُها تراتيلُ الإيمــان والصفاء، 
والخيامِ المبللة بمدامعِ الأنقياء، لا ينحني 
للعابريــن حــدودَ الخرائــطِ المثقلة، ولا 

يتوجس من الهوامشِ المهملة. 
   إذن هــو شــكلٌ مختلــفٌ، يتماهــى مع 
الطبيعة، ويتآلفُ مع الكنايات، وينســجمُ 
مــع المجاز، وهيأةٌ تبتــلُّ بالنار إن أرادتْ، 
وتظمأُ مــع الماء إن رغبــتْ، وتقفُ على 
الهواء إذا شــاءتْ، وحالــةٌ فريدةٌ، لا تكاد 
تَظهــرُ فــي أيِّ نفس، أو تُشــاهَدُ في أيِّ 
حــسّ، أو تُعرفُ في أيِّ جَرْس، أو تَشــرُقُ 

عليها شمس. 
يُفترضُ أن يكونَ الشاعرُ كلَّ هذا وأكثر..

                                    
 * جامعة نجران

هل يجوز للشاعر 
ما لا يجوزُ لغيره..؟
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إلى متى؟

تغريدة  أيام  قبل  انتباهي  لفت 
محمد  منصور  الأستاذ  للإعلامي 
يناقش  أن  إلى  فيها  دعا  العمري 
لوزارة  يقدم  ما  الشورى  مجلس 
وما  دعم،  من  واتحاداتها  الرياضة 
يقابله من نتائج على مستوى المشاركات 
الإقليمية والقارية والدولية. وهي دعوة 
لامست  لأنها  التأمل؛  تستحق  أنها  أجد 
فترة  منذ  ذهني  في  يدور  كان  تساؤلاً 
وحول  السعودي،  المنتخب  واقع  حول 
تستدعي  الحالية  المرحلة  كانت  إذا  ما 
في  العمل  لمنظومة  شاملة  مراجعة 
على  الدماء  وتجديد  القدم،  كرة  اتحاد 

مختلف المستويات.
جاءت  حتى  ساعات  سوى  تمضِ  ولم 
السعودي  الاتحاد  رئيس  استقالة 
ياسر  الأستاذ  القدم  لكرة 
المنتخب  خروج  بعد  المسحل 
المرحلة  أن  لتؤكد  العالم،  كأس  من 
خطوة  وهي  شاملة.  مراجعة  تستحق 
للمسؤولية،  تحمله  حيث  من  له  تُحسب 
المشهد،  نهاية  تكون  ألا  ينبغي  لكنها 
ولا أن يُختزل الإصلاح في تغيير شخص 
ذلك،  من  أوسع  فالقضية  الرئيس، 
تحتاج  متكاملة  عمل  بمنظومة  وتتعلق 
إلى تقييم شامل، واستثمار هذه المرحلة 
تحقيق  على  قدرة  أكثر  مستقبل  لبناء 

الإنجاز.
المنتخب  يبقى  أن  المنطقي  من  فليس 
السعودي عاجزاً عن المنافسة على كثير 
امالاً  نعلّق  ثم  الخليجية،  البطولات  من 
في  مشرف  حضور  تحقيق  على  كبيرة 
البطولات القارية والعالمية دون معالجة 
التراجع. فالنجاح  الحقيقية لهذا  الأسباب 

في المحافل الكبرى لا يأتي فجأة، وإنما 
هو امتداد لعمل متراكم يبدأ من الداخل، 
صناعة  على  قادرة  منظومة  بناء  ومن 

الإنجاز قبل الاحتفال به.
القدم  كرة  خفايا  في  خبير  أنني  لأدعي 
لكنني  والإدارية،  الفنية  دهاليزها  أو 
الذي  الوطني  المشجع  بلسان  أتحدث 
ويحزنه  بلاده  منتخب  انتصار  يفرحه 
تكرار الإخفاق. ومن حق كل مواطن أن 
حجم  مع  النتائج  تتناسب  هل  يتساءل: 
الدعم الكبير الذي توليه الدولة - حفظها 
أصبحت  وهل  الرياضي؟  للقطاع   - الله 
لا  ضرورة  والفنية  الإدارية  المراجعة 

تحتمل التأجيل؟
عن  البحث  عن  ليس  هنا  الحديث  إن 
جهود  من  التقليل  عن  ولا  فداء،  كبش 
مبدأ  ترسيخ  عن  وإنما  العاملين، 
المساءلة الذي تقوم عليه الإدارة الناجحة 
تُبنى  فالنجاحات  القطاعات.  جميع  في 
الإخفاقات  أما  المستمر،  التقييم  على 
عندها  الوقوف  فتستوجب  المتكررة 
منها،  الدروس  واستخلاص  بشجاعة، 
واتخاذ القرارات التي تعيد الثقة، وتمنح 
الجماهير أملًا بأن القادم سيكون أفضل.

فريق  مجرد  ليس  السعودي  فالمنتخب 
وكل  وطن،  واجهة  هو  بل  القدم،  لكرة 
المكانة  في  يراه  أن  يتمنى  مواطن 
وإمكاناتها.  المملكة  باسم  تليق  التي 
باب  فتحت  قد  الاستقالة  كانت  وإذا 
التغيير، فإن الجماهير تنتظر أن ينعكس 
لأن  والعمل،  والمنهج  الفكر  على  ذلك 
الجديدة،  الوجوه  تصنعها  لا  الإنجازات 

وإنما تصنعها المنظومة الناجحة.

مقال

مطلق ندا

@mutlaq_nada
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د. غالية الزبيدي : دراسة الخطاب القرآني علمتني 
أن قوة النص تكمن في الصدق لا في التعقيد .

كاتبة وباحثة عمانية تخصصت في اللسانيات وتحليل الخطاب .. 

في هذا الحوار، نقتــرب من عوالمها 
الفكريــة والإبداعيــة، ونتوقــف عند 
تجربتها الشــعرية الممتدة، ورؤيتها 
للعلاقة بين الأدب والأثر، وانعكاسات 
دراســتها الأكاديمية المتخصصة في 
تحليل الخطاب والبلاغة على تجربتها 
الكتابية، إلى جانب حديثها عن تجربة 
الســرد، والعمل الثقافي، وأهمية أن 
تتحول الكلمة من مجرد نص مكتوب 
إلى فعل حي يترك أثره الحقيقي في 
الإنسان والحياة، انطلاقًا من قناعتها 
الراسخة بأن الأدب الحقيقي لا يُقاس 
بلحظة التصفيق، وإنما بما يبقى بعد 

أن ينتهي الصدى.
 تمتلكين تجربة شــعرية تمتد لســنوات 
طويلة، كيف تنظرين اليوم إلى الشــعر، 

وما الذي تغير في علاقتك به؟
التجربــة، ازددت  كلمــا تقدمــت بــي 
اقتناعًا بأن الشــعر ليس ما نكتبه، بل 

ما يتركه فينا من أثر. 
في بداياتي كنت أكتب بدافع الدهشة 
والانفعــال، أمــا اليوم فأكتــب بدافع 

التأمل. 
ولم يعد الشــعر بالنســبة إلــيَّ مجرد 
وسيلة للتعبير عن المشاعر، بل أصبح 
وسيلة لفهم الإنسان، ومساءلة الحياة، 
وإعادة اكتشــاف التفاصيــل التي تمر 

أمامنا كل يوم دون أن ننتبه إليها.
وأعتقــد أن القصيدة الحقيقية لا 
تُقــاس بعدد الصــور البلاغية أو 
براعــة الصياغة، وإنمــا بقدرتها 

على ملامسة وجدان القارئ.

حاورها : زهير بن جمعة الغزال - الاحساء
في المشــهد الثقافي العربي، تبــرز بعض الأصوات التي لا تنشــغل بالكتابة بوصفهــا فعلًًا إبداعيا 
عابــرا، بل باعتبارها مشــروعا فكريــا وجماليا يســعى إلى ترك أثــرٍ ممتد في الوعــي والوجدان، 
ومن بين هــذه الأصوات تأتي الدكتــورة غالية بنت عيســى الزبيدي، الشــاعرة والكاتبة والباحثة 
في اللســانيات الحديثة وتحليل الخطاب من ســلطنة عمــان، التي نجحت عبــر تجربتها المتنوعة 
فــي الجمع بيــن الحس الأدبــي العميــق، والاشــتغال الأكاديمي الرصيــن، والحضــور الفاعل في 

الثقافي والإعلامي. المشــهد 

 فاللغــة الجميلة وحدهــا لا تكفي، إذا 
لم تحمل فكرة، أو رؤية، أو سؤالًًا يظل 

عالقًا في الذهن بعد انتهاء القراءة.
ولهــذا أصبحت أكثــر ميلًًا إلــى كتابة 
النــص الــذي يعيــش طويــاً، وليس 

النص الذي يحصد إعجابًا سريعًا. 
فالإبــداع الحقيقي، فــي تقديري، هو 
ذلــك الــذي يبقى أثــره فــي الذاكرة، 

وليس الذي يكتفي بإبهار اللحظة.
 تناولتِ في دراســتك للدكتــوراه الخطاب 

الوجداني في القرآن الكريم.
 ما الذي أضافته هذه الدراســة إلى رؤيتك 

للغة والأدب؟

كانت دراســتي في الخطاب الوجداني 
فــي القــرآن الكريــم رحلــة علميــة 
وإنســانية في آن واحد؛ لأنها كشفت 
لــي كيــف يخاطــب القــرآن الوجدان 
الإنســاني بأرقى الأســاليب البلاغية، 
دون أن يفصل بين العقل والعاطفة. 
فالخطــاب القرآنــي لا يعتمــد علــى 
علــى  ولا  وحــده،  العقلــي  الإقنــاع 
التأثيــر الوجداني وحــده، وإنما يبني 
علاقــة متوازنة بين الفكر والشــعور، 
بحيث يصبح المعنى أكثر رســوخًا في 

النفس.
ومــن خــال البحــث، لفتنــي التنوع 
المدهش في الوســائل البلاغية التي 
تُحرك المشــاعر؛ كالتصويــر البياني، 
اختيــار  ودقــة  الصوتــي،  والإيقــاع 
الترغيــب  بيــن  والانتقــال  المفــردة، 
الحية،  والترهيب، واستحضار المشاهد 
والحوار، والاستفهام، والنداء، والتكرار 
الذي يــؤدي وظيفة شــعورية، وليس 

مجرد وظيفة لفظية. 
وكل ذلك يأتي في سياق يخدم المعنى، 
ويجعل التأثير نابعًا من انسجام البناء 

اللغوي مع المقصد البلاغي.
هذه الدراســة جعلتني أكثــر وعيًا بأن 
البلاغة ليســت زينة تُضاف إلى النص، 
وإنمــا هــي الطريقة التــي يتحول بها 
المعنى إلى تجربة شــعورية يعيشــها 

المتلقي.
 ولذلــك انعكس هذا الفهم على 
كتابتــي؛ فأصبحت أكثــر اهتمامًا 
بطاقة الكلمة، وبالإيقاع الداخلي 

* أبحث عن النص الذي يبقى بعد أن ينتهي التصفيق. 

* الإبداع الحقيقي يبدأ حين يتحول الأدب إلى أثر. 
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للنــص، وبــأن يكــون لكل صــورة أو 
استعارة وظيفة دلالية و حضور جمالي.

وأحســب أن أعظــم مــا تعلمتــه من 
البلاغــة القرآنية هو أن قــوة النص لا 
تكمــن في تعقيــده، بل فــي صدقه، 
وفــي قدرته على أن يصــل إلى القلب 

والعقل في آنٍ واحد.
فــزتِ بجائزة “ســرد الذهب” فــي دورتها 
الثالثــة لعــام 2026، التــي ينظمهــا مركز 
أبوظبي للغة العربيــة. ماذا يعني لك هذا 

التتويج؟
كان الفوز بجائزة “سرد الذهب” لحظة 
أعتــز بهــا كثيــرًا، ليــس لأنهــا جائزة 
فحســب، بل لأنهــا صادرة عــن مركز 
أبوظبــي للغة العربية، وهو مؤسســة 
ثقافية عربية لهــا دور بارز في رعاية 
اللغة العربية وتشجيع الإبداع السردي.

 لذلك شــعرت أن هــذا التكريم يحمل 
قيمــة معنويــة كبيــرة، لأنه 
يأتــي مــن جهة تؤمــن بأن 
الأدب أحد أهم روافد النهضة 

الثقافية.
وفــي الوقــت نفســه، لا أرى 
الجوائز بوصفها خط النهاية، 
بل أعتبرها بدايةً لمســؤولية 
بعــد  فالكاتــب  أكبر.أكــب، 
مطالبًــا  يصبــح  تكريــم  كل 
بــأن يكــون أكثــر صدقًا مع 
مشــروعه، وأكثر حرصًا على 

تطويــر أدواته، وألا يقــع في فخ تكرار 
نفسه أو الكتابة من أجل الجوائز.

وأؤمــن بأن أجمل ما يمكن أن يحققه 
الكاتــب هو أن يجــد قارئًا يعــود إلى 
نصوصه بعد ســنوات، ويشعر أنها ما 

زالت قادرة على التأثير فيه.
 فالنص الذي يعيش في وجدان الناس 

أطول عمرًا من أي جائزة، والكتابة التي 
تصنع أثرًا هي التي تستحق أن تُكتب.

إلى جانب الشعر، اتجهتِ إلى كتابة القصة. 
ما الذي وجدته في الســرد ولم تجديه في 

القصيدة؟
الشــعر والقصــة عالمــان مختلفــان، 

لكنهما يلتقيان عند الإنسان. 
فــي الشــعر أكتــب اللحظــة المكثفة؛ 
لحظة الشــعور الخالص التــي تحتمل 

الإيحاء أكثر مما تحتمل الشرح.
 أمــا فــي القصــة، فأجد فســحة لبناء 
دواخلهــا،  واستكشــاف  الشــخصيات، 
وتتبع تحولات الزمن، ونســج العلاقات 

الإنسانية بتفاصيلها الدقيقة.
وقد أغراني الســرد لأنــه يمنح الكاتب 
مســاحة للتأمــل في المجتمــع، ويتيح 
لــه أن يناقش القضايا الإنســانية من 
خلال الحكاية، وليس من خلال الوعظ 

المباشــر. لذلــك أحرص فــي كتابتي 
القصصية على أن تكون الشــخصيات 
قريبة من الواقــع، وأن تحمل الحكاية 
أكثر من مســتوى للقــراءة، بحيث يجد 
كل قــارئ فيهــا مــا يلامــس تجربته 

الخاصة.
وأعتقد أن انتقال الكاتب بين الأجناس 

الأدبية يثــري أدواتــه، ويمنحه مرونة 
أكبــر في التعبير، مــا دام يحافظ على 

صوته الخاص وهويته الإبداعية.
الثقافــي،  بيــن الأدب، والعمــل  جمعــتِ 

والإعلام، والصحافة.
 كيــف أســهم هــذا التنــوع في تشــكيل 

تجربتك؟
أشــعر أن هــذه المجــالات لــم تكــن 
متفرقة في تجربتي، بل كانت تتكامل 

بصورة طبيعية.
الجمالــي،  الحــس  منحنــي  فــالأدب   
والصحافة علمتنــي الانضباط والدقة، 
والإعلام أكسبني القدرة على مخاطبة 
الجمهــور بلغــة واضحة ومؤثــرة، أما 
العمل الثقافي فقــد جعلني أكثر قربًا 
من الحــراك الفكــري والإبداعي، ومن 

هموم الكتّاب والمبدعين.
كما أن العمل في المؤسسات الثقافية 
والإعلاميــة جعلنــي أؤمــن بأن 
الثقافة ليســت نشــاطًا نخبوياً، 
وإنما مشــروع مجتمعي يلامس 
والإعــام،  والهويــة،  التعليــم، 
والتنميــة. ومن هنا أصبحت أرى 
أن مســؤولية الكاتــب لا تقتصر 
على إنتاج النــص، بل تمتد إلى 
المشــهد  الإســهام في صناعة 
المبــادرات  ودعــم  الثقافــي، 
النوعية، وفتح مســاحات للحوار 

والتفكير.

فــي النهايــة، أنــا أؤمــن أن الكلمة لا 
تكتمــل قيمتها بمجرد نشــرها، وإنما 
تكتمل حين تتحول إلى وعي، أو فكرة، 
أو مبادرة، أو أثر يبقى في حياة الناس. 
وهذا هو المعنى الذي أســعى إليه في 

كل ما أكتب.
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ماذا نأخذ من التراث… وماذا 
يجب أن نترك؟.

قراءة في كتاب المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري..
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تفاصيل

عهود عريشي
في كل مرة يُفتح فيهــا الحديث عن التراث 
العربي، ينقســم الناس إلى فريقين؛ فريق 
يراه مقدسًــا لا يجوز الاقتــراب منه، وفريق 
آخر لا يرى فيه ســوى عبءٍ ثقيل يحول بيننا 
وبيــن الحداثــة،  لكــن الحقيقة، كمــا يبدو 
لــي، أكثر تعقيــدًا من هذا الانقســام الحاد؛ 
فالتراث ليــس خيرًا خالصًا ولا شــرًا مطلقًا، 
وليس كتلةً واحدة يمكن قبولها أو رفضها 
دفعــةً واحدة، بل هــو حصيلة قرونٍ طويلة 
من الاجتهادات والتراكمات البشرية، فيه ما 

أن يبقى، وفيه  يســتحق 
ما لم يعــد يتجاوز كونه 

مادةً للتاريخ.
ومن أبرز من تناول هذه 
الإشــكالية الدكتور )زكي 
نجيب محمود( في كتابه 
»المعقــول واللامعقــول 
في تراثنا الفكري«، الذي 
)محمــد  مشــروع  ســبق 
عابــد الجابــري( في نقد 
بنحــو  العربــي  العقــل 
عقدٍ مــن الزمــن، ويُعد 
)زكي نجيب محمود( أحد 
أبــرز المفكريــن العــرب 
إذ  العشــرين؛  القرن  في 
الفكري  مشــروعه  كرّس 
إعمــال  إلــى  للدعــوة 
العقــل، وتجديــد الفكــر 

العربي، وإعادة قراءة التــراث بمنهج نقدي 
يوازن بيــن الأصالة ومتطلبات العصر.،وفي 
هــذا الكتــاب لا يتعامل مع التــراث بوصفه 
كتلــةً واحدة تُقبــل أو تُرفض، بل يميّز بين 
مــا يقوم على البرهان والعقل، وما يســتند 
إلى الخرافة أو التســليم غيــر النقدي، ومن 
خلال استعراضه لعدد من المدارس الفكرية 
والشــخصيات المؤثرة في التاريخ الإسلامي، 
يفتح بابًــا للتأمل في كيفية تشــكّل العقل 

العربــي، ويطــرح ســؤالًًا جوهريًا هــو ماذا 
ينبغي أن نأخذ مــن تراثنا، وماذا ينبغي أن 
نترك؟ وقد اســتلهم المؤلــف البناء الرمزي 
للكتاب من »مشــكاة الأنوار« عند أبي حامد 
الغزالــي، فجعــل منــه ســلّمًا تتــدرج عبره 
مســتويات الوعــي والتحــولات الفكرية في 

التراث العربي.
وكان الهم الأكبر، والهاجس الحاضر في كل 
صفحة مــن صفحات الكتاب، هو التســاؤل 
عمّا إذا كان في تراثنا ما يســتحق أن يُحمل 
إلى الحاضــر، وما ينبغي 
أن يُتــرك شــاهدًا علــى 
مرحلــة تجاوزهــا العقل 
العربــي والإنســاني، ولا 
)زكــي  الدكتــور  يدعــو 
فــي  محمــود(  نجيــب 
مع  القطيعة  إلــى  كتابه 
الماضــي، كمــا لا يدعو 
إلى تقديسه، بل يحرص 
فــي كل فصــل على أن 
القــارئ كيف يقرأ  يعلّم 
التراث قبــل أن يحدد له 
ماذا يقرأ، فمشكلتنا، في 
نظره، لا تكمن في التراث 
ذاتــه، بــل فــي طريقة 
تعاملنا معه؛ حين نخلط 
بين ما هــو تاريخي، وما 
لا يــزال صالحًــا للإفادة، 
وبيــن ما كان اجتهادًا بشــريًا ثم تحوّل في 
نظــر كثيرين إلــى حقيقة مقدســة لا يجوز 

الاقتراب منها.
وتأتي رمزية تقســيم الكتاب وفق »مشكاة 
الأنوار« أشــبه برحلة داخــل العقل العربي، 
ينتقــل فيهــا المؤلف مــن حركــة الترجمة 
والنقل، إلــى المعتزلة، ثم إلى الأدب واللغة 
الظــروف  متتبعًــا  والفلســفة،  والمنطــق 
التاريخيــة التــي صنعــت هــذه اللحظــات 
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الفكريــة، ومــع التقدم في القــراءة يتغير إيقاع 
الكتــاب؛ إذ تبــدأ صفحاته الأولى بنبــرة الباحث 
الهادئ، ثم يكتشــف القارئ تدريجيًا أن وراء هذا 
الهدوء قلقًا عميقًا، حتــى تبدو الفصول الأخيرة 
وكأنهــا تناقش أثر تلك الأفكار في حاضرنا أكثر 

مما تناقشها في ماضيها.
ويخلص المؤلــف إلى أن ما ينبغي أن يبقى من 
التــراث هو كل ما يوسّــع أفق العقــل، ويغرس 
قيمة السؤال، ويؤسس للعدل والإبداع والكرامة 
الإنســانية، أمــا ما قام علــى التكفيــر، والتمييز 
بيــن البشــر، وإقصاء المــرأة، وتعطيــل العقل 
لصالح النقل الأعمى، فلا يملك مبررًا للاستمرار. 
فاحترام التاريخ لا يعني تكرار أخطائه، ولا ينبغي 
أن يتحول التراث إلى سجن للعقل، بل إلى نقطة 
انطلاق نحو حضارة جديــدة تبدأ منه ولا تنتهي 
إليــه. وأخطر ما يمكن أن نفعلــه هو أن نجعله 
متحفًــا مغلقًــا نعيش داخله، أو ســاحة صراع لا 
تنتهــي، بينمــا نحن أحــوج ما نكون إلــى قراءة 

واعية تحرر الإنسان ولا تستعبده.
ولعل أكثر ما يلفت في قراءة زكي نجيب محمود 
أنه لا يحاكم الأشخاص بقدر ما يحاكم المناهج. 
فهو يرى في المعتزلة الوجه الأكثر إشراقًا للعقل 
العربي؛ لأنهم جعلوا العقل وسيلة لفهم النص، 
وربطــوا الإيمــان بالتفكير لا بالتســليم الأعمى. 
وفــي المقابــل، يقــف عند أبــي حامــد الغزالي 
بوصفــه أحد أعظــم العقــول الإســامية، لكنه 
يــرى أن تغليب الحدس والكشــف على البرهان، 
بعد تمكنــه من المنطق والفلســفة، مثّل ترددًا 
بين سلطان العقل وســلطان الموروث. أما ابن 
رشــد فيمثل النموذج الذي دافع عن العقل حتى 
النهاية، مؤمنًا بأن الحقيقة لا يمكن أن تناقض 
الحقيقة، وأن النص الصحيح لا يخشــى البرهان، 
بل يلتقي معه. ومــن خلال هذا التباين لا يدعو 
المؤلف إلى الانحياز للأشــخاص، بل إلى الانحياز 
للمنهج. تنقل الكاتب خلال ســردة ما بين الكثير 
من العقول العربية المهمة كالجاحظ والمعري و 
علماء اللغة كالخليل ابن احمد الفراهيدي، وعدد 
من الفلاسفة و اصحاب الفكر الذين صعب علي 
ســرد الفصول الخاصة بهم في مقال واحد، كما 
يســتعرض ثلاثة نمــاذج فكرية تكشــف امتزاج 
المعقــول باللامعقول في تراثنــا. فيبدأ بإخوان 
الصفــا الذين جمعوا بيــن الرياضيــات والفلك 
والفلســفة من جهة، والتنجيم والسحر والعلوم 
الباطنية من جهة أخرى، فاختلط في مشروعهم 
العقــل بالخرافــة. ثــم ينتقــل إلــى المعتزلــة 

بوصفهــم التجربــة الأبرز في الانتصــار للعقل، 
قبل أن يناقش المتصوفة الذين، على الرغم من 
عمق تجربتهم الروحية، قدّموا الذوق والكشــف 
والإلهــام على البرهان العقلــي، مما جعل كثيرًا 
مــن أفكارهم تنتمــي – في نظــره – إلى دائرة 
اللامعقول أكثر من انتمائها إلى المنهج العلمي.

وأثنــاء قراءتي للكتــاب، شــعرت أن زكي نجيب 
محمود يكتب أحيانًــا بغضب، وأحيانًا بخيبة، ولا 
ســيما حين يتنــاول الغزالي؛ فهو يشــيد بعلمه 
وذكائــه ومكانته، لكنه يتوقف عند التحول الذي 
طرأ على مشــروعه الفكري، حيــن غلب التجربة 
الصوفيــة على البرهان العقلــي، وما ترتب على 
ذلــك من تراجع الثقــة بالعقل واتســاع الفجوة 
بين الفكر والممارســة. كما ينتقد رسائل إخوان 
الصفا لأنهم مزجو ما بين الفلسفة والرياضيات 
والتنجيــم والســحر، فغــاب التمييز بيــن الوهم 
والبرهان، أما حديثه عــن المتصوفة في خاتمة 
الكتــاب، فيُعد من أكثر مواضعه إثارة للجدل؛ إذ 
يرى أن التجليات الصوفية قد تكون تجربة أدبية 
أو شــعرية ثرية، لكنهــا لا يمكن أن تكون بديلًًا 

عن العقل أو حجة معرفية قاطعة.
اســتغرقت قراءة الكتاب قرابة شــهرين، ورغم 
أن موضوعــه شــائك، فــإن لغته جاءت سلســة 
وممتعــة، وأدركت فــي نهايتــه أن زكي نجيب 
محمود لــم يكن يخوض معركة مــع الغزالي أو 
إخوان الصفا أو المتصوفة، بقدر ما كان يخوض 
معركــة مع ذلــك الميــل الإنســاني القديم إلى 
الاطمئنــان للإجابــات الســهلة، كان يخشــى أن 
يتراجع الســؤال أمام اليقين، وأن يصبح التسليم 
فضيلة حتــى في المواضع التــي لا يكتمل فيها 
البرهــان، فالنهضة لا تبدأ إلا حيــن يقرأ التراث 
بعقــول مفتوحة، فننقذ منه ما يزال حيًا، ونودّع 
ما مات منه دون خوف أو شــعور بالذنب، وربما 
لهذا الســبب لا أجد نفســي مضطرة إلى الاتفاق 
مــع كل ما انتهى إليــه المؤلف؛ فمن حق القارئ 
أن يناقشه، وأن يختلف معه، وأن يعيد النظر في 
بعــض أحكامه، بل لعل هذا هو الوفاء الحقيقي 
لفكــر زكي نجيــب محمود؛ لأنــه كان يدافع عن 
حــق العقل في أن يســأل، لا عن حق الأفكار في 
ن من الســؤال، فالتراث لا يظل حيًّا لأنه  أن تُحصَّ
قديم، بل لأنه قادر على أن يدخل في حوارٍ دائم 
مع الحاضر، وما يبقى من الأمم ليس ما تحفظه 
في ذاكرتها فحسب، بل ما تملك الشجاعة لإعادة 

التفكير فيه كلما تغيّر الزمن.



كليّة فيكتوريا .. قبل الثورة وبعدها

العشرين  القرن  مطلع  في  “مصر”  كانت 
تابعةً  وكانت  البريطاني،  الاحتلال  تحت 
اسميّاً للدولة العُثمانية ويتولّّاها “الخديوي” 
إنجليزي،  إشرافٍ  بشكلٍ صوريّ ولكن تحت 
السّامي  المُفوّض  “كرومر”  اللورد  وكان 
في  لمصر  الفعلي  الحاكم  هو  البريطاني 

الفترة ما بين 1900 و 1907.
وتمّ تأسيس كليّة “فيكتوريا” بالإسكندرية 
كليّة  نسق  على  لتكون   ،1902 عام  في 
“لندن”،  فبي  العريقة  الإنجليزية  “إيتون” 
بلدة  عن  “التايمز”  نهر  يفصلها  والتي 
بأمرٍ من   1440 “ويندسور”، وتأسّست عام 
مدرسة  وهي  السادس”،  “هنري  الملك 
رؤساء  من   19 فيها  تخرّج  للبنين،  خاصّة 
“وليام”  والأميران  البريطانية،  الحكومة 

و”هاري” ابنا الملك الحالي “تشارلز”.
نظامها  “فيكتوريا”  كليّة  وضعت  وقد 
البريطاني  التعليم  لنظام  وفقاً  التعليمي 
العام، والمُطبّق في المدارس النخبوية بها، 
المناهج وفقاً لمناهج جامعتي  اعتماد  وتمّ 

“أوكسفورد” و”كامبردج”.
يُهيمنون  كانوا  الذين  الإنجليز  أن  ويبدو 
إقامة مثل  المنطقة، يستهدفون من  على 

@aalsebaiheen

بين 
السطور

أحمد بن 
عبدالرحمن 
السبيهين

وفكرية،  اجتماعية  نُخبةً  المدارس  هذه 
مُحيطها  عن  وثقافياً  نفسياً  مُنفصلة 
العربي والإسلامي، لكي تستعين بها على 
مصالح  تقتضيه  لما  وِفقاً  المنطقة  إدارة 
الإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها 
الشمس في ذلك الوقت، وكان ذلك يخدم 
بدأت منذ عام  التي  الاستعمارية  سياستها 

.1870
“إدوارد  الأمريكي  العربي  المُفكّر  يقول 
سعيد”، الذي التحق بالكليّة في الأربعينيات، 
في كتاب سيرة حياته “خارج المكان”: “لقد 
العربية  اللغة  وتكلُّم  العربي،  الانتماء  كان 
يُعتبر جُنحة يُعاقِب عليها قانون المدرسة، 
التعليم  نتلقّى  لا  أن  في  أبداً  عجب  فلا 
وثقافتنا  وتاريخنا  لُغتنا  عن  المناسب 

وجُغرافية بلادنا”!
ويٌضيف “سعيد”: “كانوا يمتحنوننا بصِفتنا 
مٌتخلّفين،  أذيالنا  نجُرّ  إنجليز،  تلامذة 
يستحيل  مُبهم  هدف  تحقيق  إلى  سعياً 
نواجه  دونيّون،  أننا  نُدرك  بِتنا  تحقيقه.. 
قوّة كولونيالية جريحة وخطِرة وقابلة لأن 
لُغتها  تعلّم  على  مُجبَرون  ونحن  تؤذينا، 
الثقافة  هي  لكونها  ثقافتها،  واستيعاب 

السائدة في مصر”.
لُغة  أيّ  أو  العربية  باللغة  التحدّث  وكان 
في  المُحرّمات  من  الإنجليزية،  غير  أخرى 
إذ  العِقاب،  تستدعي  التي  الكليّة  قانون 
يتعيّن على كلّ طالبٍ قام بذلك؛ أن يكتب 
“لن  مرّة:   100 السبّورة  على  العبارة  هذه 

أتحدّث العربية في المدرسة مرّةً أُخرى”!
الالتزام  على  كذلك  الكليّة  ناموس  وينصّ 
تتطلّب  التي  والهندام،  الملبس  بآداب 
اللّّامع  والحذاء  العُنق  ربطة  ارتداء  ضرورة 
وكذلك  المُنشّاة،  الياقة  ذي  والقميص 
وآداب  الرياضية  والهيئة  المُقلّمة  الأظافر 
المائدة والإتيكيت، وكلّ ما يلزم لكي يبدو 
الطُلّّاب في قِمّة اللّياقة والأناقة التي تليق 

بأبناء الذّوات.
للكليّة  الإنجليزية  الإدارة  كانت  ولقد 
الطالب،  لدى  والانتظام  النظام  على  تُركّز 
عموماً  الغربية  الثقافة  مع  وتطبيعه 
والإنجليزية خصوصاً، أكثر من تركيزها على 
يتلقّاه  الذي  العلمي  المُحتوى  أو  التحصيل 

الطالب.

التدريس  هيئة  من  قليل  غير  عدداً  أن  إذ 
الأساس،  في  تربويّين  يكونوا  لم  الإنجليز 
وكان  الأول،  هاجسهم  التعليم  يكن  ولم 
مُلفتة  بدنية  بلياقة  يتمتّعون  مُعظمهم 
للنظر، بما يُشير إلى احتمال أنهم من ذوي 
خلفيّة عسكرية، وشغفهم بالنظام الصارم 

يؤكّد ذلك!
الثقافي  التطبيع  عملية  وكانت 
والمُقررات  المناهج  تشمل  الغربي 
إنجليزية  كانت  التي  الدراسية 
جغرافية  مثل:  مُعظمها،  في  بحتة 
الأدب  البريطانية،  والجُزر  أوروبا  وتاريخ 
الإنجليزي البحت: )شكسبير وتوماس هاردي 
شكسبير:  مسرحيات  وأصول  ووردزورث(، 
)ماكبث وعُطيل والملك لير وتاجر البندقية( 

وغيرها.
نجمها  أفول  إلى  تعرّضت  الكلية  أن  ثم 
 ،1952 يوليو عام  ثورة  بالتدريج بعد قيام 
 ،1956 عام  الثلاثي  الاعتداء  حدث  أن  إلى 
فقامت قوّات الأمن المصرية بترحيل هيئة 
وتولى  بلادهم،  إلى  الإنجليزية  التدريس 
وهو  مصري  مُدير  أول  الكليّة  مسئولية 
“كُليّة  إلى  اسمها  وتحوّل  حلمي”،  “أحمد 
لنظام  تابعة  مدرسة  وأصبحت  النصر”، 
التعليم المصري، وعيّنت وزارة التربية خيرة 
الذي  الفراغ  المصرية لسدّ  العلمية  الكوادر 

خلّفه رحيل الأساتذة الإنجليز.
الستينيات  منتصف  في  ولكن 
الكليّة  على  تظهر  للأسف  بدأت 
بالقوانين  الإلتزام  ضعف  علامات 
طوال  عليها  تأسّست  التي  الصارمة 
ودفعهم  الطلاب  بذلك  فشعر  تاريخها، 
لكسر القواعد والتقاليد السائدة، وأدى ذلك 

إلى اضمحلال هيبة المدرّسين والإدارة.
التي  الكلية  آخر ضعفت مكانة  ومن جانب 
قبول  شروط  فأصبحت  بها،  تفخر  كانت 
الطلبة الجُدد فيها أقلّ صرامة وأكثر مرونة، 
وأبناء  النُّخبة  أبناء  بين  تجمع  وصارت 
والسائقين..  العُمّال  حتى  أو  الموظّفين، 
ولكنها لا تزال )اسميّاً( تُظلّهم تحت شعارها 
الخالد: “معاً كلّنا واحد”، والذي طالما كان 
يُذيب كل الفوارق الاجتماعية لأكثر من قرنٍ 

من الزمان!
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كتابة بالدموع.. إبراهيم 
عبد المجيد
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يُعــد كاتــب روايــة )لا أحد ينــام في 
الإســكندرية( واحدًا من الكُتّاب العرب 
القلائل الذين صرحوا بأنهم بكوا في 
بعض الأحيــان حين كانــوا يكتبون؛ 
عبــد  إبراهيــم  المصــري  فالروائــي 
المجيد )ولد عــام 1946م( كان يبكي 
وهــو يكتب بعــض مقاطــع رواياته، 
وقــد أرجــع ذلك إلــى أنــه لا يتعامل 
مع هذه الشــخصيات كأدوات سردية 
فقــط، بــل يندمــج معهــا ويعيــش 
مشــاعرها وكأنها شخصيات حقيقية، 
خاصة حينما يكتب عن الفقد والوداع 

والخيانة. 
وفــي مقابلــة مــع صحيفــة الشــرق 
الأوسط )6 أكتوبر 2020م(، وفي إجابة 
عن ســؤال عن الدموع أثنــاء الكتابة، 
قال: هذا يحدث أحيانًا من فرط التوحد 
مع الشــخصيات، فهــي تصبح الوطن 
الحقيقــي للكاتــب، وفراقهــا يكــون 
صعبًا. يبدو للكاتــب أنه حقيقة. بعد 
أن أنتهي من كتابة رواية أظل شهورًا 
أبحث عن شــخصياتها في الطرقات، 
ناســيًا أنها من خيــال، ولا ينقذني إلا 
البدء فــي رواية جديدة. وقــال أيضًا 
في حــوار مع مجلة المجلــة )27 يناير 
2023م(: أبكــي وأضحــك كثيرًا أثنــاء 
الكتابة، لأنني أتوحّد مع الشــخصيات 

التي أكتبها. 
ونتيجة هــذا الاندماج مع شــخصيات 
رواياتــه فقــد تمكــن مــن التقــاط 
أدق التفاصيــل فــي الحيــاة اليوميــة 
المصري  المجتمــع  لمختلــف شــرائح 
وكأنه أحدهم، وهــو ما يجعل القارئ 
يندمج معه فــي نصوصه، وربما كان 

هو الســبب الذي جعل هــذه الأعمال 
تســتحق الترجمــة إلى خمــس لغات 
عالمية. كما أن هذه الدقة في الكتابة 
هــي ما دفعت نجيــب محفوظ ليقول 
عنه: عندما يكتب إبراهيم عبد المجيد 
يكتب بالألــوان، الأزرق للبحر والأصفر 

للصحراء. 
وتمتد مسيرة هذا الكاتب مع الروايات 
القصيرة خمســين عامًا،  والقصــص 
قــدم خلالهــا عشــرين رواية وســت 
مجموعــات قصصيــة، وحصــل فــي 
مســيرته على عدة جوائز، منها جائزة 
نجيــب محفــوظ للرواية فــي دورتها 
الأولــى عــام 1996م، وجائــزة الدولة 
للتفــوق الأدبي عــام 2004م، وجائزة 
الدولة التقديرية فــي الأدب 2007م، 
وجائزة الشــيخ زايد للكتــاب، وجائزة 
كتــارا للرواية العربيــة، وجائزة النيل، 

وجائزة ساويرس الثقافية. 
وقــد صــدرت لــه روايــات: العابــرة، 
والأيــام الحلوة فقط، وطيــور العنبر، 
والبلــدة الأخــرى، وبيــت الياســمين، 
والمســافات، وبــرج العــذراء، وقطط 
العام الفائت؛ عــاوة على مجموعات 
قصصية، منها: سفن قديمة، وإغلاق 
النوافذ، والشــجر والعصافير؛ وســيرة 
ذاتية تحــت عنوان )مــا وراء الكتابة(. 
وتحولــت بعــض أعمالــه إلــى أفلام 
تلفزيونية. وصنف موقع  ومسلسلات 
ميوز ليســت روايته )لا أحــد ينام في 
الإســكندرية( مــن بيــن أفضــل 100 

رواية عالمية لعام 2020م. 

 @yousefalhasan

يوسف 
أحمد الحسن

اقرأ
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إعداد ـ أحمد الغـر	
والإرشاد  الدعوة  جمعية  تجربة  تنبثق 
تعمل  التي  بأجياد،  الجاليات  وتوعية 
بإشراف إداري من قبل المركز الوطني 
وبإشراف  الربحي  غير  القطاع  لتنمية 
فني من قبل وزارة الشؤون الإسلامية 
وعظي  ككيان  لا  ــاد  والإرش والدعوة 
عابر، بل كجمعية صاغت من مركزية 
المقدسة  العاصمة  قلب  في  المكان 
فلسفةً حضارية تتجاوز حدود الجغرافيا 
لتصافح آفاق الوعي الإنساني, وتتويجاً 
لهذا النهج، حصدت الجمعية قبل عدة 
أشهر جائزة "التميّز في خدمة ضيوف 
الرحمن" في نسختها الثانية عن مسار 
المركز  من  والإرشاد  التوجيه  خدمات 
الربحي،  غير  القطاع  لتنمية  الوطني 
تقديراً لمبادراتها التقنية والتوعوية التي 
تفيض سماحةً ورُقياً, هنا، تحت ظلال 
المآذن التي لا تنام، تتحول الجمعية إلى 
مرافئ للوعي تستقبل أطياف البشرية، 
محولةً منطقة الحرم إلى منصة تخاطب 
لتمسح على  وثقافته،  بلسانه  الضيف 
عقله وقلبه بالمعرفة وتمنحه بوصلة 

الإيمان الرشيد.

مرافئ الوعي
لم يكن اختيار "أجياد" مكاناً لهذا العمل 
محض صدفة إدارية، بل هو انغماس 
في قلب الحدث الكوني؛ فالموقع في 
المحيطة بالمسجد  المركزية  المنطقة 
التماس  امتياز  الجمعية  منح  الحرام 
القادمة  القلوب  ملايين  مع  المباشر 
حديثه  في  الأرض,  بقاع  شتى  من 
إدارة  مجلس  رئيس  يؤكد  لـ"اليمامة" 
هاشم  بن  عصام  الدكتور  الجمعية، 
الجفري، أن هذا القرب الاستراتيجي هو 
المحرك الأول، حيث يرى أن الجمعية منذ 
تأسيسها اتخذت من احتياجات المعتمر 
محتواها  لصياغة  خاماً  مــادةً  والحاج 
التقليدية,  الرتابة  الشرعي، بعيداً عن 
الضيق  "الــزمــان  معادلة  إذن  فهي 
التي تفرض على  والمكان المقدس"، 
القائمين عملًا يتسم بالسرعة والفعالية 
في آن واحد، لضمان أن تخرج الرسالة 
من قلب مكة لتستقر في وجدان الزائر 

قبل مغادرته.
تعدّ هذه المركزية تشريفًا ومسؤولية 
هامة، إذ تدرك جمعية الدعوة والإرشاد 
وتوعية الجاليات بأجياد أن مكة المكرمة 

هي "النافذة التي يرى العالم من خلالها 
المملكة"، كما يصفها الدكتور الجفري. 
ومن هنا، تتحول البرامج الدعوية إلى 
الصورة  تعكس  إيمانية  دبلوماسية 
إلى  يُنظر  لا  للمملكة، حيث  الحضارية 
الحاج كمتلقٍ للمعلومة فقط، بل كمرآة 
ستنقل لاحقاً تجربة إيمانية وسلوكية 

متكاملة إلى وطنه.
الذي يبدأ  المستدام  الأثر  إنها صناعة 
بنشر  وينتهي  الطواف  خطوات  من 
المعمورة،  أقاصي  في  الوسطية  قيم 
مما يجعل من أجياد حلقة وصل ذهبية 

بين نقاء المنبع وعالمية المستهدف.

منهج الوسطية والاعتدال
اختارت الجمعية أن تسلك ممر الوسطية 
والاعتدال كمنهج وحيد لا حياد عنه، وهو 
ما يشدد عليه الدكتور الجفري بوصفه 
هذا  المناشط،  لكل  الأساسية  الركيزة 
الالتزام يتطلب فماً يعرف كيف ينطق 
بالحكمة في زحام اللغات؛ فالدعوة هنا 
الخلافات  أو  الفكري  الترف  تحتمل  لا 
الفقهية العميقة التي قد تشوش على 

جمعية الدعوة وتوعية الجاليات توظف الذكاء الاصطناعي لإثراء تجربة الزوار ..

فاعل خير
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الجمعية  تستعين  لذا  النسك،  سكينة 
بكوادر مؤهلة تتقن لغات العالم، محولةً 
مكثفة  رسائل  إلى  الشرعية  المادة 
تخترق حواجز الجنسيات، معتمدةً على 
تراعي  التي  الحسنة  الموعظة  أسلوب 
تفاوت المستويات المعرفية والثقافية 

للمستفيدين.
ولكسر حاجز اللغة، لم تكتفِ الجمعية 
بالترجمة الحرفية، بل غاصت في لباب 
المفاهيم لتقدم محتوىً يمس القلوب 
بلغات الضيوف الأصلية, السر في هذا 
الأثر الواسع، كما يراه الجفري، يكمن 
الاحتياج"؛  على  المبني  "التخطيط  في 
رفاهية  يملك  لا  الرحمن  فضيوف 
برامج  الجمعية  صممت  لذا  الوقت، 
عبر  تصل  التأثير  وعالية  قصيرة 
الشاشات  أو  المباشرة  الــلــقــاءات 
الهدف  حفاوة  برامج  أو  التفاعلية 
سريعة  وعي  جرعة  المعتمر  منح  هو 
نسكه  أداء  على  تعينه  الامتصاص، 
المفاهيم  وتصحح  وطمأنينة،  بيسر 

بأسلوب بعيد عن التلقين الجاف، مما 
يجعل من كل مستفيد فاعل خير ينقل 

هذا الوعي إلى مجتمعه.

برامج ومبادرات
استراتيجيتها  الجمعية  تُــتــرجــم 
البرامج  مــن  حزمة  ــى  إل الميدانية 
تنبثق  الــتــي  النوعية  ــادرات  ــب ــم وال
تتجاوز  حيث  "لباب"،  مبادرة  روح  من 
حدود الوعظ التقليدي لتقدم منظومة 
رعاية معرفية وسلوكية متكاملة, وتأتي 
مبادرة "حفاوة" في مقدمة هذه البرامج 
لتجسيد كرم الضيافة وحسن الاستقبال 
مشروع  عن  فضلًا  الرحمن،  لوفود 

قنوات  يمثّل  ــذي  ال مصحفاً"  "ورّث 
ــة الــجــاريــة الــمــســتــدامــة  ــدق ــص ال
ــات  ــم ــرج وت الله  كـــتـــاب  لــتــوزيــع 
شتى  مــن  القادمين  على  معانيه 
الــمــبــادرات  بجانب  الأرض،  بــقــاع 
ــة الــتــي  ــي ــائ ــن ــث ــة الاســت ــي ــان ــس الإن
عبر  الــرســالــة  عــالــمــيــة  تــعــكــس 
ــادرات تــطــوعــيــة وبــمــشــاركــة  ــبـ مـ
مــتــطــوعــيــن مـــن كــافــة الــفــئــات 

لخدمة أغلى وفد في أقدس بلد. 
تتدفق  والحج،  العمرة  مواسم  وفي 
ــى  ــزات الــجــمــعــيــة لــتــصــل إل ــج ــن م

الــمــســتــفــيــديــن  آلاف  عـــشـــرات 
التوعوية  الــمــبــادرات  خـــال  ــن  م
والـــدروس  الميدانية،  ــة  ــادي والإرش
العلمية والمجالس التوجيهية بالمنطقة 
المركزية التي تسلط الضوء على لزوم 
الجماعة ونشر قيم الوسطية والاعتدال، 
ولا تقتصر البرامج على التلقين المباشر، 
الدعوية،  الإهداءات  لتشمل  تمتد  بل 
البرامج الرقمية والتطوعية  وعدد من 
سريعة  وعــي  جرعة  للضيف  لتقدم 
الامتصاص تعينه على أداء نسكه بيسر 
وطمأنينة وتجعل من كل مستفيد فاعلًا 
للخير وسفيراً للوعي عند عودته إلى بلاده.

تقنية وأصالة وأثر مستدام
لم تعد التوعية والإرشاد في الجمعية 
حبيسة الورق أو المنابر التقليدية، بل 
انخرطت بكامل ثقلها في العالم الرقمي 
المملكة  تماشياً مع مستهدفات رؤية 
2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، 
التقنية  أن  الجفري  الدكتور  يوضح 
منظومة  من  أساسيًا  جــزءًا  أصبحت 
العمل، حيث تسعى الجمعية لتوظيف 
الذكاء الاصطناعي والمنصات الحديثة 
لتحسين تجربة المستفيد ورفع جودة 
الرقمي ضرورة  التحول  المحتوى. هذا 
في  المستفيد  إلى  للوصول  حتمية 
الوقت والمكان المناسبين، مما يضمن 
استمرارية الرسالة وتدفقها عبر الفضاء 
السيبراني حتى بعد مغادرة الحاج لأرض 
الحرم، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 
2030 وبدعم القيادة الحكيمة التي أولت 
اهتماما كبير لضيوف الرحمن وسخرت 
كل إمكاناتها حتى يؤدي الضيف الكريم 

المناسك بيسر وطمأنينة.

وفقاً لرؤية الجفري، فإن العمل الدعوي 
الشرعية  الأصالة  من  مزيج  هو  اليوم 
والكفاءة الإدارية، حيث يتم قياس الأثر 
وجعلها  المبادرات  لتطوير  باستمرار 
المعاصرة،  للتحديات  استجابة  أكثر 
لتظل أجياد منارةً تهدي السالكين في 
دروب الإيمان، مؤكدًا على أن ما تقدمه 
الجمعية هي قصةُ عطاءٍ تُكتب بلغات 
أطهر  في  واحد  بقلبٍ  لتُقرأ  الأرض، 
بقعة، حيث يعود الزائر إلى دياره ليس 
فقط بذكريات النسك، بل بيقينٍ مستنير 
سفيراً  ليكون  للإسلام،  صحيح  وفهمٍ 
للوعي الذي استقاه من مِحبرة الحرم.
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د. هيفاء حامد 
العصيمي

مقال

ل
قا
م

بعناويــن  التراثيــة  كتبنــا  تزخــر 
المضمــون  تعكــس  لا  ســجعيه 
مــا  تُنافــي  بذلــك  وهــي  بدقــة 
البحثيــة  المنهجيــة  إليــه  تدعــوا 
كتــاب:  يهتــم  لا  فمثــاً  الحديثــة! 
“البيــان والتبيّــن” بالبلاغــة فقــط، بل 
هو ســفر نقــدي تضمن قضايــا نقدية 
عميقة، وصــراع فكري ضد الشــعوبية. 
ولا يقتصر كتاب “الحيوان” على دراســة 
ســلوك الحيوان، بل تميز بفرادة طرحه 
للنظريات البيئية المتقدمة. ولم ينحصر 
كتاب “الشــعر والشعراء” بعرض تراجم 
بســيطة للشــعراء وتصنيفهم، بل قدّم 
مشــروعًا نقديًــا ثوريًــا أعــاد تشــكيل 

مفهوم النقد الأدبي. 
     ونحن إذ نرتبط بإرثنا العلمي ونســير 
على هديه لنا أن نســأل الأســئلة الآتية: 
كيف ســنّ القدمــاء هــذه الطريقة في 
التأليــف والعنونــة؟ ولمــاذا لا تعكــس 
عناوينهــم الهادئة ذلــك الزخم الفكري 
الجدلي؟ هل يعني هذا أن فداحة الخلط 
بين اختيار الموضــوع وصياغة العنوان 

لم تكن حاضرة في وعيهم النقدي؟ 
   ســأجيب مــن منطلــق تمييز الأشــياء 
بأضدادها وبما يرتبط بموضوع مقالتي 
وأترك لكم متعة البحث عن أسباب ذلك 

التباين الظاهر! 
   مؤلفات القدماء موسوعية بطبيعتها، 
تميل إلى الاستطراد وتعدد الموضوعات 
داخل الكتاب الواحد. فكان الهمّ هو جمع 
المعرفة وتصنيفها، لا تحديد الموضوع 

كما هو شائع في البحث الحديث.
النقديــة  الكتــب   ومــن يتمعــن فــي 
القديمة يرى أن العنوان المســجوع هو 
جزء من المنهجية الراسخة عند العلماء؛ 
فالعنوان وســيلة للجذب والاســتئناس، 

وسجعه وسيلة للحفظ والانتشار! وهنا، 
بلا شــك، يتبــادر لذهنك أيهــا الباحث 
الســؤال الآتي: لمــاذا لا يحقّ لنا الســير 
علــى منوالهم فــي العنونــة طالما أننا 
سنناقش طروحات قيمة فالقارئ معتاد 

على هذا النوع من الكتب؟
    إن تقليــد القدماء في ســكّ عناوين 
تخفــي المتــون ولا تبينهــا ليــس وفاءً 
لهم، بل تلبيسٌ على القارئ، وخلطٌ بين 
موضوع البحث وعنوانه، فهل يعقل أن 
نُقحم أنفســنا في تلــك التقاليد اليوم، 
وقد اختلفــت الأزمنة وتغيــرت الأدوات 

وتنوعت الجماهير!
    وحتــى نفهــم خطــورة الخلــط بين 
اختيار الموضوع وصياغة عنوانه سأمثل 

لك بالمثال الآتي: 
     تخيــل أنــك تريــد بناء منــزل جديد. 
وتبــدأ بحمــاس فــي وصــف تفاصيل 
واجهة المنــزل ونوع الطــاء وزخرفاته 
لمجموعــة مــن النــاس. لكنــك فجــأة 
اكتشــفت أنك لا تعرف مســاحة الأرض 
التي سيقوم عليها المنزل، ولا التصميم 
الهندسي الذي يناسبها، ولا عدد الغرف، 
ولا مكان الأبواب والنوافذ. هل ســينجح 
وصفك في إيصال المعلومات الصحيحة 

لمساحة المنزل؟ 
    ولو أسميته مثلًًا “منزل الأحلام”، فهل 
يكفي هذا الاســم/العنوان في اكســاب 

السامع/القارئ تصور واضح عنه؟ 
   مــن ناحيــة أخــرى يتحــول الإشــكال 
الســابق مــن بســيط إلى مركــب حين 
يســتند شــخص ما إلــى فهمــه الظنيّ 
لإعادة بناء ما ترمي إليه في موضع آخر، 
معتمدًا فقط علــى وصفك المضطرب، 

عندها ستكون النتيجة كارثية بلا شك!
  انظر معي عزيزي الباحث في العناوين 
الآتيــة وفكر فــي مثال المنزل الســابق، 
 “ الحديــث”،  الأدب  التــراث فــي  “أثــر 
الأسطورة في الرواية الحديثة”، “الاسم 
عند ســيبويه”، “الاستفهام البلاغي في 

الشعر العربي”. 
   قــد يأخــذك حســن اطلاعــك علــى 
إلــى  الســرد  أو  النحــو  أو  الشــعر 
أدواتــك  بصلابــة  الاعتقــاد 
وتمكنهــا مــن النحــت فــي الموضوع 

ودراســته، بــل والإضافــة فيــه؛ لذلك 
أنصحــك بأن تتوقف قليــاً حتى لا تقع 
في الفخ، وتعيش معي الافتراض الآتي: 
  إذا اختــرت أن يكــون موضوعــك هــو 
“الأسطورة في الرواية الحديثة” فتخيل 
أن قارئًا ما ســيقول لك: ما الأســطورة 

التي ستتحدّث عنها “تحديدًا”؟ 
ويســألك آخــر: أية روايــة تقصد؟ وهل 
الرواية من الأدب السعودي؟ أم العربي؟ 

أم العالمي؟
ويناقشك ثالث: العصر الحديث يبدأ من 
القرن الثامن عشر تقريبًا فأي حقبة منه 

ستدرس؟
   ويستفهم رابع: هل تريد الحديث عن 
الأسطورة في الرواية من ناحية تأثيرها، 

أو دورها، أو معانيها واسقاطاتها؟ 
 ذكــرت فــي المقــال الســابق ضــرورة 
اســتحضار القــارئ والتفكيــر فيــه قبل 
كتابتك لبحثك، وأؤكــد هنا على أهمية 
امتــاك مهــارة الجــدل والحــوار معــه 
عنــد اختيار موضوعــك وعنونتــه. فلو 
اجبــت علــى جميــع أســئلته، وتقبّلــت 
نقده، وتحاورت مع اعتراضاته ســيخرج 
موضوعــك مــن إطــاره العام ليســتقر 
في إطــار محدد! ليصبح “بيــن الظهور 
والتخفــي: الأســطورة في بنــاء الهوية 
السردية السعودية، رواية ثالثة الأثافي 

أنموذجًا”.
   تأمــل فــي “العنــوان” وانظــر لدقته 
البحثيــة  المشــكلة  لأصــل  وتحديــده 
البحــث  ســؤال  لصياغــة  وتمهيــده 
قارنــه  ثــم  بســهولة.  وفرضياتــه 
“بالموضــوع” الأول الفضفــاض قبــل 
النقــدي  التفكيــر  علــى  عرضــه 
الهادفــة  بالأســئلة  ومحاصرتــه 
المنهجــي  الانحــراف  حجــم  لتــدرك 
بيــن  العلاقــة  فــي  المدمــر 

الموضوع وعنوانه! 
   إن اختيــار الموضوع-في أي مجال من 
مجــالات المعرفة-قــرار داخلــي يخص 
الباحــث، لكن صياغة العنــوان وتحديد 
مجــال البحث، مهــارة خارجيــة تخاطب 
القــارئ؛ والخلــط بينهما ســبب رئيس 
في فشــل الأبحاث وضياعها بين رفوف 

النسيان!

أبحاثٌ لا تقُرأ: فخ البداية.
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التشكيل الاستعاري 
للمدينة في الرواية العربية.

 للدكتورة حنان المالكي ..
ً
 جديدا

ً
» كاغد « تصدر كتابا فة

قا
ث

34

اليمامة ــ خاص
لم تعد المدينة في الرواية العربية 
مجرد إطار مكاني تدور فيه الأحداث، 
أو مسرحٍ تتحرك فوقه الشخصيات، 
بل أصبحــت كيانًا حيًا يشــارك في 
صناعــة المعنــى، ويعكس تحولات 
الإنســان والمجتمــع. ومــن هــذا 
المنطلــق يأتــي كتــاب »التشــكيل 
الاســتعاري للمدينــة فــي الروايــة 
العربية« للدكتورة حنان بنت سالم 
المالكي، الصادر عن دار كاغد للنشر 

والتوزيع، ليقــدم قراءة نقدية 
عميقــة تكشــف كيــف تتحول 
المدينة في النص الروائي إلى 
اســتعارة كبرى تحمــل أبعادًا 
ثقافيــة واجتماعية وسياســية 

ونفسية.  
الكتــاب علــى فكــرة  يرتكــز 
جوهرية مؤداها أن الاســتعارة 
ليســت زينة لغوية أو محســنًا 
بلاغيًــا، وإنمــا هــي وســيلة 
لإنتاج المعنــى وإدراك العالم، 
وأن الروايــة العربيــة الحديثة 
مــن  تجعــل  أن  اســتطاعت 
المدينــة نصًــا موازيًــا يختزن 
الذاكــرة والهويــة والتحولات. 
يُقــرأ  لا  الروائــي  فالمــكان 
بوصفــه مســاحة جغرافيــة، 

وإنما باعتباره بنية دلالية تنبض 
بالحياة، وتتجاوز حدود الخرائط إلى 

فضاءات الوعي والوجدان.  
وتبــرز أهميــة هــذا العمــل فــي 
أنــه يجمــع بيــن البلاغــة القديمة 
الحديثــة،  النقديــة  والنظريــات 
الدراســات المعاصرة  مستفيدًا من 
في الاســتعارة الإدراكية، ليكشــف 
عــن العلاقــة الوثيقــة بيــن اللغة 

والخيال، وبيــن المكان والإنســان. 
فالمدينة هنا ليست بناءً من الحجر، 
بل خطابٌ ثقافي يختزل الصراعات، 
ويجسد الحنين، ويعبر عن الاغتراب 
والانتمــاء، ويعيــد تشــكيل صورة 

الذات في مواجهة الواقع.  
ويكشــف الكتاب، من خــال تحليل 
نماذج مختارة مــن الرواية العربية، 
أن المدن تتعدد وجوهها؛ فهي تارةً 
مدينــة الألفة والجمال، وتارةً مدينة 
القبــح والعــداء، وقــد تكــون وطنًا 
يحتضن الإنســان أو منفى يطارده، 

كمــا قــد تتحــول إلــى حلمٍ يــراود 
الشــخصيات أو واقــعٍ يثقل كاهلها. 
م بوصفها  وهــذه الثنائيات لا تُقــدَّ
أوصافًــا مكانيــة، وإنمــا باعتبارها 
اســتعارات تكشــف عمــق التجربــة 

الإنسانية داخل المدينة العربية.  
ولا يقف الكتــاب عند حدود الوصف 
الجمالي، بل يتجاوز ذلك إلى تفكيك 

ً
صدر حديثا

الكامــن خلــف  الثقافــي  الخطــاب 
صورة المدينــة، فيرصد المضمرات 
السياسية والاجتماعية التي تحملها 
النصــوص الروائيــة، ويبيــن كيف 
تصبــح المدينــة مــرآة للتحــولات 
التاريخيــة، وأداة لقــراءة الأزمــات 
الجماعيــة.  والذاكــرة  والهويــات 
فالرواية، فــي هذا التصور، لا تكتب 
عن المدينة فقــط، بل تعيد بناءها 

من جديد داخل اللغة.  
ويمثــل هذا الإصــدار إضافة نوعية 
للمكتبة النقديــة العربية؛ إذ يقدم 
معالجة علميــة تجمع بين 
الأصالة والمنهجية الحديثة، 
وتفتح آفاقًا جديدة لدراسة 
المكان في الســرد العربي، 
بعيدًا عن القراءة التقليدية 
التي تكتفي بوصفه عنصرًا 
البنــاء الروائي.  من عناصر 
إنــه كتــاب يلفــت الانتباه 
إلــى أن المــدن تُقــرأ كما 
وأن  الشــخصيات،  تُقــرأ 
لكل مدينــة خطابًا وصوتًا 
وذاكرةً وهويةً تتشكل عبر 

الاستعارة.
وفــي زمــن تتســارع فيه 
العمرانيــة  التحــولات 
والثقافيــة، يذكرنــا هــذا 
الكتاب بأن المدينة ليســت 
مــا نــراه بأعيننــا فحســب، بل هي 
أيضًا ما نصنعه بخيالنا، وما تحفظه 
الروايــة فــي ذاكرتهــا. ومــن هنــا 
تتجلى قيمــة هذا العمــل؛ إذ يمنح 
القارئ مفاتيح جديدة لفهم الرواية 
العربيــة، ويدعــوه إلــى النظــر إلى 
المــدن بوصفها نصوصًــا مفتوحة 
على التأويل، لا تقل ثراءً وعمقًا عن 

الشخصيات التي تسكنها.
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رجعت كمتقاعد إلــى مكتبة ذكريات الطفولة 
التي أحمل. نفضت عنها غبار السنين التراكمي 
والانقطــاع. تبــددت العتمــة بنــور الاهتمام 
والشــغف. تســاءلت أي قرية هــذه التي كنت 
شبلها؟ أي شبل كنت لهذه القرية؟ عثرت على 
سجلات ملهمة. أهمها ســجل المهام. لم أجد 
في نظامها أي شــيء بــدون وظيفة ومهمة، 
وأيضا اســم. حتــى كلاب القريــة التي تعيش 
حولها، لهــا وظيفة ومهمــة دون تكليف من 
أحــد. حياة تبادل المنافع تســود دون إذن من 
أحد. قيمتك دوما في اتقان دورك الذي تقوم 
به. مهمة هذه الكلاب حراســة القرية ليلا من 
غزوات الســباع. فــي النهار تجدهــا تغط في 
نوم عميق في بيئة القرية المحيطة، لا تســمع 
لهــا صوتا. تحتمي بتجاويــف الصخور، وظلال 
الشجر الكثيف حولها، أيضا بين مغارس التين 
الشــوكي الذي ينمو بغزارة حول بيوت القرية 
الحجريــة. هذا موطن تكاثرهــا وحمايتها من 

القاسية.  المناخية  الظروف 
والفكــر،  القــدم،  حافــي  القريــة  غــادرت 
والامكانيــات، والمعرفــة. خرجت مــن قبضة 
طقوس تضاريس حياتها المتقشفة، ونظمها 
الحازمــة والصارمــة. خرجــت بأجنحــة الأمــل 
الواســعة. نســجتها وجيلي للخــروج بحثا عن 
حياة أفضل. هربنا من أشــغال شــاقة يومية. 
هربنا لإنقاذ عقولنا من حياة الاستكانة. لكني 
بفخر.. خرجت أحمل قيمهــا العملية المفيدة. 
المزروعة بداخلي كالنقش فــي الحجر. خرجنا 
نحن أجيــال )7-1( معوزيــن، وقبلها كنت قد 
عشــت حيــاة أبي فــي رحلاتــه منهــا وإليها. 
يغــادر بكثير مــن الآمال ويعود إليهــا بالمال 
والفخــر. يعمل لإفراغ حمولــة الحياة الأفضل. 
لكــن مع بدايــة مشــارف انتهاء هــذه الحالة 
الأفضــل يشــد بحثا عــن الأفضل مــن جديد. 
هكــذا كان الحال.. حضور لشــهر أو شــهرين، 
ثم يعقبه غياب يســتغرق أعوامــا. هكذا كان 

أبي يحــرث الزمان حتــى نهاية عــام )1971(. 
حيث شــدينا الرحال العظيــم. خرجنا نحو حياة 
جديــدة دون عودة. اســتغرق غيابــي عقودا. 
جرفتني أمواج بحر التطلعات بعيدا عنها. امتد 
الغياب لأكثر من ربــع قرن. حصلت فيها على 
منافع جمــة. أكثرها منفعة حصــول “عقلي” 

علــى إجازة مهنــة )الدكتوراة(.  
بعد هذه الإجازة العلمية رفيعة المقام والشأن 
كإنجاز دولــة وعطاء علم، رجعــت إلى قريتي 
مباشــرة. اعتبرت الدكتوراه “ريشا” يمكن أن 
أتشــارك فرحته معها. خرجــت منها بلا ريش 
مــن العلــم والمعرفة، ما جعلنــي أردد حكمة 
)علي ولــد زايد(: ]عز القبيلي بلاده.. ولو تجرع 
وباها.. يشد منها بلا ريش.. واذا اكتسى ريش 
جاها[. المفاجأة كانت صدمة تاريخية. ســأظل 
أتجرع مرارتها مدى الحياة. لم أجد القرية التي 
كنت أعــرف. وجدت أطلالا تنبــئ بوجود قرية 
كانت بشــأن وبناس أحياء، وبشــركاء حياة لم 
يعــد لهم أي وجــود. رباه مــاذا حصل؟ يمكن 
الاسترســال في سرد نتائج هذا الصدمة لأكتب 
مشــاعري العميقة المؤلمة. عملت على كبتها 
رأفة بنفســي. عزائــي يتعاظم عندمــا أتذكر 
بأنني بقيــت أحمــل الرســالة العظيمة لهذه 

القرية التــي ماتت في غيابي.
نحــن المتقاعدون جيل )7-1( طمســنا القرية 
وحياتها دون قصد. أنهينا رســالتها وتاريخها 
ودورهــا بســبب البحث عــن الأفضــل. نعم.. 
كان الخــروج مــن القرية ثــورة إيجابية غيرت 
مجــرى حياتنــا. عزائي أننا نجحنــا وحققنا هذا 
الأفضــل. لكن خســرنا خبرات قــرون حافظت 
فيــه القرية  علــى بقائها في أحلــك الظروف 
قســاوة وصعوبــة وتحدي. لكل شــيء نهاية 

وإن طــال الزمن. 

    mgh7m@yahoo.com

تضاريس
د. محمد حامد 

الغامدي
@DrAlghamdiMH

حياة متقاعد )الأخيرة( 



مؤمنة محمد

تركي الثبيتي: السينما قادرة على أن تكون 
أداة ثقافية وترفيهية في الوقت نفسه.

 أسس »فناء الأفلام« ليكون بيت السينمائيين في الطائف..

* كيــف تقدّمــون )فنــاء 
لمــن لا يعرفه:  الأفــام( 
أهو نــادٍ ثقافي، أم منصة 
مســاحة  أم  عــروض، 
حاضنــة  أم  تدريــب، 
هــدف  ومــا  للمواهــب؟ 

تأسيسه؟
-بدأ )فناء الأفلام( بوصفه 
إلــى  واحتجنــا  مبــادرة، 
صفــة نظاميــة واعتبارية 
للانطلاق، فكان الأقرب أن 
نبدأ كنادٍ سينمائي. ورغم 
أن الطموحــات أكبــر من 
حدود النادي، فإن البداية 
كنادٍ كانت خطوة مناسبة.

نقدّم أنفسنا أولًًا كمنصة 
الفنية  الأفــام  لعــروض 
والكلاسيكية،  والمستقلة 
الســينمائية  وللفعاليــات 

مــع  واللقــاءات  الحواريــة  والجلســات 
المختصيــن. ونرى أنفســنا أيضًا مســاحة 
للتدريــب في مجالات ســينمائية متعددة، 
منهــا النقــد، والكتابة، وصناعــة الأفلام، 
والإخراج، ولدينا فــي رزنامة العام القادم 

دورات في أكثر من مجال.
أمــا الحاضنة، فلا نصنّف أنفســنا كحاضنة 
مواهب بقدر ما نعد )فناء الأفلام( متنفسًا 
ســينمائيًا. فالســينمائيون فــي الطائــف 
لم يكن لديهم ســقف يجمعهــم أو بيت 
يلتقــون فيــه، و)فناء الأفلام( جــاء ليكون 
هذا البيت. نحن نؤمن بدور التجمعات في 

صقل موهبة السينمائي.
*كيف بدأت الفكرة: هل كنتم فريقًا مهتمًا 

بالسينما، أم كانت مبادرة فردية منك؟
-أغلب أعضــاء )فناء الأفلام( يعملون معنا 
في )أثر اســتديو(، وهو ذراع إنتاجي ربحي 
ينتج الأفــام، ويعمل شــريكًا إبداعيًا في 
مدينــة الطائف. ومن هنــا انبثقت الفكرة 

)فناء الأفــام( مبادرة ســينمائية انطلقت مــن الطائف، لتكون مســاحة لعروض الأفــام الفنية 
والمســتقلة والكلاســيكية، ومنبرًا للفعاليات الســينمائية والجلســات الحواريــة والتدريب، وبيتًا 
يجمــع صنــاع الأفلام ومحبيهــا. في هذا الحــوار التقينا بمؤسســها تركي الثبيتــي، للحديث عن 
بداياتها وصلتها بالمشــهد الســينمائي فــي الطائف، وانضمامهــا إلى الاتحــاد الدولي للأندية 

. ئية لسينما ا

لديّ: نحن نصنع أفلامًا، لكن هناك مجتمعًا 
آخر شــغوفًا بالمشــاهدة، والنقــد، وتعلم 

صناعة الأفلام.
لذلك بدأت فكرة الفناء بوصفه الذراع غير 
الربحي لـ)أثر استديو(، أو مبادرة مجتمعية 
موجّهة إلى المجتمع الطائفي والمهتمين 
بالســينما فــي الطائــف. أردنا أن ننشــط 
المشــهد الســينمائي عبر عروض الأفلام 
الفنية والمســتقلة، واســتضافة أشخاص 
متخصصين في المجال. ومع الوقت تشكّل 
هــذا النمــوذج بوصفه مبــادرة غير ربحية 

تهدف إلى تنشيط المشهد السينمائي.
*بعــد انضمام )فنــاء الأفلام( إلــى الاتحاد 
الدولي للأندية السينمائية )FICC(، وبعيدًا 
عن موضوع السبق والأولوية، ماذا يضيف 

لكم هذا الانضمام عمليًا؟
-عندمــا بدأنا التقديم إلــى الاتحاد الدولي 
للأندية السينمائية، رتبنا الأوراق واستوفينا 
متطلبات العضوية. لــم يكن في بالنا أننا 
سنكون أول نادٍ ســينمائي سعودي ينضم 

إلى الاتحاد، لكننا 
بعد  بذلك  أُبلغنا 
وثيقــة  وصــول 

العضوية.
لا  ذلــك،  ومــع 
يعنينــي الســبق 
بقدر مــا يعنيني 
نفسه؛  الانضمام 
فهــو يفتــح لنــا 
الاحتــكاك  بــاب 
أنديــة  بتجــارب 
ئية  ســينما
حــول  مختلفــة 
العالــم. فالاتحاد 
يضــم أندية من 
ومــن  أوروبــا، 
العربي،  العالــم 
مصــر  مثــل 
والمغرب وتونس 
والبحرين، وهذا يتيح لنا الاطلاع على طرق 
تنظيــم الفعاليات واللقاءات، والاســتفادة 
من النمــاذج العالمية بما يرفــع احترافية 

عملنا.
* أدرجت )اليونسكو( الطائف ضمن شبكة 
المــدن المبدعــة فــي مجــال الأدب عــام 
٢٠٢٣، لتصبــح أول مدينــة ســعودية في 
مجال الأدب ضمن الشبكة. ما مسؤوليتكم 

كنادٍ سينمائي تجاه هذا الاعتراف؟
-حضــور الطائــف العالمــي لا يبــدأ مــن 
اعتمادهــا ضمن شــبكة المــدن المبدعة 
في مجال الأدب فحســب؛ فالمدينة رسخت 
اســمها فــي أكثر مــن مســار ثقافي، من 
الثقافيــة  )الممارســات  تســجيل  بينهــا 
المرتبطــة بالورد الطائفــي( ضمن قائمة 
اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، إلى 
جانب ارتباط اســمها مؤخرًا بإقليم عالمي 

لفنون الطهي لعام ٢٠٢٧.
هــذا الحضــور الدولــي المتعــدد ســاهم، 
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بشــكل أو بآخر، في انضمام )فناء الأفلام( 
إلــى الاتحاد الدولــي للأندية الســينمائية. 
وعلــى الرغــم مــن أن الطائــف لا تزخــر 
بإرث ســينمائي يوازي إرثهــا الأدبي، فإن 
مــن اللافت أن يكــون النادي الســينمائي 
الوحيــد فــي المدينة، وأول نادٍ ســينمائي 
سعودي ينضم إلى الاتحاد الدولي للأندية 

السينمائية، من الطائف تحديدًا.
ونحن في )فناء الأفــام( ملتزمون بواجبنا 
تجــاه الطائف بوصفها مدينة أدب. صحيح 
أننا نادٍ سينمائي، لكننا ننظم من حين إلى 
آخــر لقاءات أدبيــة بالتعاون مع الشــريك 
الأدبي الداعــم والميسّــر. وأعتقد أن هذا 
أبســط ما يمكن أن نقدمه لمدينة الأدب، 

الطائف.
*هل توجــد علاقة أو أوجــه تعاون بينكم 

وبين الأندية السينمائية الأخرى؟
-حتــى الآن، لا يوجد احتكاك مباشــر بيننا 
وبين الأندية الســينمائية في الســعودية. 

لكننــا أجرينــا بحثًا موســعًا فــي تجاربها، 
وجمعنا معلومات عن أنشــطتها، لمعرفة 
ما إذا كانت لدينا أندية سينمائية حقيقية 

مكتملة الأركان، أم أنها مجرد تجارب.
وبحســب ما رصدنــاه، يبرز نادي الســينما 
فــي جمعيــة الثقافــة والفنون بالأحســاء 
بوصفه نموذجًا واضحًا للنادي السينمائي، 
إلــى جانب نــادي الســينمائيين الجدد في 
الريــاض، الــذي أحيّــي جهــوده. وأرى أن 
هاتيــن التجربتين، مع )فنــاء الأفلام(، هي 

الأقرب إلى هذا المفهوم.
أما بعض التجارب الأخرى، فيصف بعضها 

بأنــه  نفســه 
لصناعــة  نــادٍ 
أو  الأفــام 
لصناعة  مجتمــع 
وهــذا  الأفــام، 
وحــده لا يكفي؛ 
النــادي  لأن 

الســينمائي يقوم فــي صلبه على عروض 
الأفــام، والمناقشــة، والنقــد، والتحليل، 
واســتضافة الخبراء، والمتخصصين. وهذه 
العناصــر، بحســب ما رصدنــاه، لم نجدها 
حاضرة بهذا المعنى إلا في نادي الســينما 
فــي جمعية الثقافــة والفنون بالأحســاء، 
ونادي الســينمائيين الجــدد التابع لمنصة 

مبم السينمائية.
* اســتضفتم أسماء ســينمائية لافتة. هل 

حققت هذه اللقاءات مستهدفاتها؟
الســينمائي  موســمنا  صممنــا  -عندمــا 
الأول، أردنا أن تكون البداية من الســينما 
السعودية. لذلك اســتضفنا الأستاذ أحمد 
الملا، مدير مهرجان أفلام الســعودية، في 
جلســة حوارية بعنوان )السينما السعودية 
الآن وغــدًا(. ثــم نظمنــا جلســة )تدويــن 
مــع  والأثــر(  الإرث  الســعودية:  الســينما 
الدكتور مصطفى العمــري، والدكتور عبد 
الرحمن الغنــام، والدكتور محمد البشــير. 

وبعد فترة قصيرة، اســتضفنا المنتج عبد 
الله عرابي من تلفاز ١١ في جلسة حوارية 

عن شباك التذاكر السعودي.
كانــت هذه الأســماء والموضوعــات تدور 
حــول حمــى الســينما الســعودية؛ فقــد 
أردنــا أن نتعــرف إليهــا أكثــر، وأن نعرّف 
النــاس بها، ونقرّب الجمهور من الأســماء 

المشتغلة في هذا المجال.
ومــن ناحيــة الحضــور، شــعر النــاس أن 
الموضــوع قريــب منهم؛ فنحــن نناقش 
أفلامًــا شــاهدوها، أو قضايا في الســينما 
الســعودية مــرّت عليهــم. وكان الحضور 

العالي متوقعًا؛ لأن السينما، في رأيي، من 
أكثر المجــالات الثقافيــة والمعرفية قدرة 
على جــذب الجمهور، إذ يمكــن أن يتحول 
اللقاء الســينمائي من لقاء ثقافي إلى لقاء 
ترفيهــي. وهذه ميزة الســينما؛ فهي أداة 

ثقافية وترفيهية في الوقت نفسه.
*ظهر اسمك مشرفًا على إنتاج فيلم )قرن 
المنازل(، عن الحياة الريفية في قرية )قرن 
المنازل( أو )السيل الكبير( في الطائف. هل 
كان لهذا الفيلــم أثر في ولادة فكرة )فناء 

الأفلام(؟
-أعتقد أن فيلم )قرن المنازل( كان الشرارة 
التي ولّدت )فناء الأفلام(. فبعد فوز الفيلم 
بجائزة جبل طويق لأفضل فيلم عن مدينة 
ســعودية في الــدورة الحادية عشــرة من 
مهرجان أفلام السعودية، لمسنا فيضًا من 

الاحتفاء في مدينة الطائف بهذا المنجز.
عندما عدنا بالجائــزة، كانت الطائف كلها 
تقريبًا فرحة بهذا الفوز؛ من داخل المجال 
وخارجه. وكنت المشرف العام على الفيلم، 
وكان هذا الفوز ســببًا فــي أن أتعرف إلى 
عــدد كبير مــن الســينمائيين والمهتمين 
بالســينما فــي الطائــف، كانــوا يباركون 
ويهنئــون، وبعضهــم لــم أكــن أعرفهم 

سابقًا.
المهتميــن  عــدد  أن  شــعرت  حينهــا 
بالطائــف  الســينما  فــي  والمشــتغلين 
ليس قليــاً، وأن المدينة تحتــاج إلى بيت 
يجمعهــم. ومــن هنا جــاء )فنــاء الأفلام( 
بوصفه هذا المكان الذي يجمعهم جميعًا.

* يلاحــظ أن كثيرًا من أفــام المهرجانات 
تختفي بعد عرضها الأول، ولا تجد طريقها 
لاحقًــا إلــى المنصــات أو دور العرض. هل 
يضع )فنــاء الأفــام( هذه الفجــوة ضمن 
أهدافــه بوصفــه منصــة لعــرض الأفلام 

الفنية والمستقلة؟
-نعــم، وضعنــا الأمر فــي عيــن الاعتبار. 
الســعودية  داخــل  مهرجانــات  نحضــر 
وخارجها، ونشاهد أفلامًا كثيرة، لكنها بعد 
ذلك تختفي. كثيرون يســألونني عن هذه 
الأفلام، ومن بينها )قرن المنازل( نفســه، 
الذي اختفى بعد المهرجان حتى نظمنا له 

عرضًا خاصًا في النادي.
عندهــا انتبهت إلــى حاجة مهمــة: الناس 
تحــب مشــاهدة الأفــام الفنيــة، وهناك 
تعطش حقيقي لأفــام المهرجانات، لكن 
ليــس لدى الجميــع الوقــت أو القدرة على 
الســفر لحضــور المهرجانــات ومشــاهدة 
هذه الأعمــال. لذلك حرصنــا على تعريف 
)فناء الأفــام( كمنصة عروض ســينمائية 
للأفلام المســتقلة والفنية، ومنها الأفلام 
التــي لا تأخــذ  القصيــرة 
حقها في التوزيع، ســواء 
علــى منصــات العرض أو 

في دور السينما.

دت فكرة “فناء الأفلام”.
ّ
فيلم “قرن المنازل” كان الشرارة التي ول

كثير من أفلام المهرجانات تختفي بعد عرضها الأول، وهناك تعطش 
حقيقي لمشاهدتها.
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محمد المخرق

مقال

زمن التحول .. المثقف السعودي في 

صناعة المعنى وحفظ الذاكرة .

حيــن نتحدث عن رؤية المملكة 2030 تتجه 
الأنظار إلى المشروعات الكبرى والمؤشرات 
المؤسســية. وهي  والتحولات  الاقتصاديــة 
عناصــر جوهريــة فــي أي مشــروع وطني 
طمــوح. وخلف هــذه التحولات يبرز ســؤال 
ثقافــي لا يقل أهمية: أي إنســان يتشــكل 
اليــوم فــي ظــل هــذه المتغيــرات؟ وكيف 
ســيعيد المجتمــع رواية قصته عن نفســه 

للأجيال القادمة؟
فالتاريخ تصنعه المشــروعات والأفكار معًا، 
وتصنعه السرديات التي تمنح الإنجاز المادي 
معناه الإنساني. ومن هنا تنبع أهمية الأدباء 
والمثقفين في هذه المرحلة؛ فهم يتابعون 
التحــولات ويصفونهــا، ويقــرأون آثارهــا 
في الوعي والهويــة والعلاقات الاجتماعية 

وأنماط الحياة.
لقد وضعــت رؤيــة 2030 الثقافة في قلب 
مشروع التنمية، وأصبح القطاع الثقافي أحد 
المســارات المرتبطة ببناء الإنســان وتعزيز 
جــودة الحيــاة وصياغــة الهويــة الوطنية. 
وفتــح هــذا التحــول آفاقًــا جديــدة أمــام 
والمهتميــن  والباحثيــن  المبدعيــن 
للمشــاركة  الثقافــي  بالشــأن 
واستشــراف  الواقــع  قــراءة  فــي 

المستقبل.
وشــهدت المملكة خلال الســنوات الماضية 
بناءً مؤسســيًا متســارعًا للقطــاع الثقافي. 
وهيئاتهــا  الثقافــة  وزارة  وأســهمت 
المتخصصــة في توســيع المجــال الثقافي 
وإطــاق برامــج ومبــادرات أتاحــت للأدباء 
والمثقفين والناشــرين والمترجمين فرصًا 
أوسع للحضور والإنتاج والتفاعل. كما ساعد 
هــذا الحراك على توســيع دائرة المشــاركة 
الثقافية ورفع مســتوى حضورها في الحياة 

العامة.
وفــي هذا الســياق بــرزت مبــادرات نوعية 
أســهمت في بناء الجســور بين المؤسسات 
الثقافية والمجتمع. وتقدم مبادرة الشريك 
الأدبي نموذجًا مهمًا لهذا التوجه؛ إذ وفرت 

مســاحات للتعاون بين الأندية والجمعيات 
والمقاهي والملتقيات الثقافية في مختلف 
مناطــق المملكــة. وأثمــرت هــذه التجربة 
شــبكات مــن التواصل والعمل المشــترك، 
وعززت حضــور الثقافــة بوصفها نشــاطًا 

اجتماعيًا يشارك في تشكيل الوعي العام.
كما اكتسبت مشاريع النشر والترجمة أهمية 
متزايدة في المشــهد الثقافي الســعودي. 
فالترجمة توســع آفــاق المعرفــة، وتدعم 
الحوار مع الثقافــات الأخرى، وتمنح التجربة 
الســعودية فرصــة للحضور فــي فضاءات 
أوســع. وفــي الوقت نفســه تســهم حركة 
النشــر في دعم الإنتاج الفكــري والإبداعي 

وتوسيع دائرة وصوله إلى القراء.
وتكشــف هذه التحولات عن مشهد ثقافي 
يتجاوز حدود المؤسســات الرسمية ليحضر 
في تفاصيل الحياة اليومية. فبيوت الثقافة، 
والمقاهــي الثقافيــة، والملتقيــات الأدبية، 
والبرامــج المجتمعيــة المختلفــة، صنعــت 
فضــاءات جديدة للحــوار والقــراءة وتبادل 
الخبرات، ورسخت حضور الثقافة في المجال 

العام.
وتعيــش المملكــة اليــوم إعــادة تشــكيل 
والزمــن  بالمــكان  لعلاقتهــا  واســعة 
والمعرفــة. ويكفــي التأمل فــي التحولات 
العمرانيــة والثقافية التي تشــهدها المدن 
الســعودية لإدراك حجم التغيــر الذي يطال 
تجربــة العيش ذاتهــا. فالمدينــة أصبحت 
فضــاءً ينتــج أشــكالًًا جديدة مــن التفاعل 
الاجتماعــي، ويطرح أســئلة متجــددة حول 

الانتماء والهوية والذاكرة.
ومــن هنــا تبرز مهمــة المثقف فــي قراءة 
فالأرقــام  للتحــول.  العميقــة  الــدلالات 
والمؤشرات ترصد حجم الإنجاز، فيما تكشف 
القــراءة الثقافيــة أثــر هذه التحــولات في 
الإنســان وطريقة إدراكه للعالم من حوله. 
وهــي قــراءة تفتــح المجــال أمــام أســئلة 
والعلاقــات  والهويــة  بالمــكان  تتعلــق 
فــي  الثقافيــة  والقيــم  الاجتماعيــة  20
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بدر الروقي

طلع نضيد

العطلــة هــي مكافــأة الجســد التي 
يتحصــل عليها بعد مــدة من الجهد 
والعمل . لا تأتي لاســتعادة الأنفاس 
بقــدر مــا تكــون ترتيبــا لــأوراق ، 
واســتدرارا للأفــكار . العطلة فرصة 

لإعادة استكشاف الذات  
وتطويرها، والوقوف على الســلبيات 
ومعالجتها و تعزيز الجوانب الإيجابية. 
حينمــا نتحدث عن العطلــة لا نعني 
استرخاء الهمم، وإنما استرخاء البدن 

وصفاء الذهن وتنشيط الذاكرة.
البرامــج  أغلــب  تجــد  لذلــك 
والمناشــط فــي أي جهــة ووجهــة 
جدولتهــا  ترتيــب  علــى  يعمــل 
أيــام  فــي  محتواهــا  وتنســيق 
اســتعدادا  الجانبيــة؛  العطــل 

للموسم التالي والتحديات المقبلة.
لم تكن عطلة المميزين وقتا للفراغ 
، وإنمــا تفرغا لملء الوقت بما يعود 

عليهم بالنفع والفائدة.
مــا  بيــن  تجمــع  أن  العطلــة 
علــى  يســاعدك  ومــا  يســعدك 
إتمــام تلــك الســعادة مــن أعمــال 
و  نفســك  تجــاه  ومســؤوليات 

أسرتك ومجتمعك.
العطلة عطاء تعطيــه لمن لهم حق 

عليك من وقتك وقوتِك وقوتِّك. 
العطلــة أن لا -تعطّــل- أهــم عمل 
يومــي لــك مــن متابعــة الفروض 
والتدبــر  والتــاوة  جماعــة  فــي 
والمطالعــة  بالقــراءة  والانتفــاع 
النفــس  عــن  والترويــح 
ومشــاركة وإشــراك الأبناء في ذلك 

كله.

 العـطلَة  

@B__adr0

زمن يتسم بالتغير المتسارع.
كما يفرض التحول الرقمي أســئلة جديــدة على الثقافة والإبداع. 
ويتمحــور جانــب مهم من النقــاش المعاصر حــول الكيفية التي 
ســيعيد بها الذكاء الاصطناعي تشــكيل مفاهيم الإبداع والمؤلف 
والأصالــة وإنتاج المعرفة. وقــد أصبحت هذه القضايــا جزءًا من 
الحــوار الثقافــي اليومــي، بعــد أن كانت محصورة في الأوســاط 

التقنية والأكاديمية.
وفي هذا الســياق يكتســب الأدب أهمية خاصة. فالرواية والسيرة 
الذاتية واليوميات تحتفظ بتفاصيل التجربة الإنســانية المصاحبة 
للتحولات الكبرى. ومن خلالهــا يمكن للأجيال القادمة أن تتعرف 
على مشــاعر الناس وأســئلتهم وتطلعاتهم وهم يعيشون هذه 

المرحلة.
وتقدم الرواية الســعودية مثالًًا واضحًا على هذا الدور. فمن يقرأ 
مســارها خلال العقود الأخيرة يلحظ انتقــال اهتمامها من قضايا 
إلــى  التقليديــة  الاجتماعيــة  والتحــولات  والأســرة  القريــة 
والعلاقــة  الفرديــة  والهويــة  الحديثــة  المدينــة  أســئلة 
المعنــى  وبهــذا  الحيــاة.  أنمــاط  وتغيــر  والتقنيــة  بالعالــم 
تصبــح الرواية وثيقة ثقافية تكشــف ما يدور في أعماق المجتمع 

من تجارب ومشاعر وأسئلة.
ويمتد هذا الدور إلى المســرح والســينما. فالعروض المســرحية 
والأفلام تقدم قراءات فنية للتحولات الاجتماعية والثقافية، وتفتح 
المجال أمام تأملات تتعلق بالهوية والمدينة والذاكرة والعلاقات 
الإنســانية. وتحمل الصــورة والحكايــة والشــخصية الفنية قدرة 

خاصة على التقاط ما يختبئ خلف الوقائع والأحداث.
والعــروض  والأفــام  الروايــات  مــن  كثيــر  وتكشــف 
متزايــد  اهتمــام  عــن  المعاصــرة  الســعودية  المســرحية 
وهــي  والهويــة.  والمــكان  الاجتماعــي  التحــول  بأســئلة 
أعمال تســعى إلى فهم ما يجري في العمق، وتقدم رؤى متعددة 

للتغيرات التي يعيشها المجتمع السعودي في هذه المرحلة.
وكل تحول كبير يحمل معه أسئلة تتصل بالذاكرة بقدر ما يتصل 
بالمســتقبل. ولهذا يشــارك المثقف والفنــان والمؤرخ في حفظ 
الخبرات الإنسانية والحكايات والصور والرموز الثقافية التي تشكل 
ذاكــرة المجتمع. فاســتمرار الذاكــرة يمنح التحول عمقًا إنســانيًا 

ويمنح الأجيال القادمة فرصة لفهم المسار الذي عبره المجتمع.
وتتمثــل مهمة المثقف في توســيع أفق الأســئلة وتعميق الوعي 
بالتحــولات الجاريــة. فالمجتمعــات القــادرة علــى التفكيــر في 
مستقبلها تمتلك قدرة أكبر على فهم حاضرها واستثمار فرصها. 
والتأمــل  النقديــة  القــراءة  إلــى  الحاجــة  تتجــدد  ولهــذا 
تشــهد  التــي  المراحــل  فــي  الفكــري  والحــوار  الثقافــي 

تغيرات واسعة.
والمثقــف جــزء من هــذا التحــول، يعيــش أســئلته ويتفاعل مع 
معطياته ويعيد النظر في أدواتــه ورؤاه. ومن خلال هذا التفاعل 
يشارك في بناء وعي يســاعد المجتمع على فهم ذاته واستيعاب 

تحولات عصره.
وبعد ســنوات طويلة قد نستطيع إحصاء ما تحقق من مشروعات 
ومنجــزات، وســتبقى الحاجة قائمــة إلى فهم أثرها في الإنســان 
والمجتمــع والثقافة. وهنا تتجلى قيمــة المثقف ودوره في حفظ 
ذاكرة التحول، وقراءة دلالاته، والمشاركة في صناعة المعنى الذي 

يرافقه ويمنحه امتداده في الوعي والتاريخ..
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الفيلــم الســعودي فــي رهان عســير 
على النجاح! وليــس النجاح هنا بمعناه 
النقــدي، ولا بحضوره في المهرجانات، 
فقــد خــاض الفيلــم الســعودي غمار 
الميدانيــن، وأثبت قدميه فيهما، وإنما 
ذلك الاختبار الذي لا يجامل أحدًا: شباك 

التذاكر.
فالسينما، مهما ارتفعت قيمتها الفنية، 
تظــل تدخل فــي النهاية إلــى امتحان 
الجمهــور. هنــاك، في صالــة العرض، 
لا يصــوّت النقــاد، ولا تتحكــم حملات 
العلاقــات العامــة، والنوايــا الحســنة، 
كان  إن  وحــده  المشــاهد  يقــرر  بــل 
الفيلم يســتحق ثمن التذكرة والفيشار 

وساعتين من وقته.
ولذلــك تبــدو المنافســة في الســوق 
السعودي اليوم أكثر تعقيدًا؛ لأن الفيلم 
الســعودي لا ينافس الفيلم السعودي 
فحسب، بل ينافس الإنتاجات العالمية: 
واليابانيــة،  والمصريــة،  الأمريكيــة، 
ســوق  وســط  وغيرهــم،  والهنديــة، 
تجــاوزت إيراداتــه 920.8 مليون ريال، 
وبيع فيه 18.8 مليون تذكرة خلال عام 

.2025
ســوق كبيــرة ومغريــة، جــرّت الأنظار 
نحوها، وأصبحــت تُصنع بعض الأفلام 
علــى مزاجها، وهذا ما يجعلنا نتســاءل 
عن نصيب الأفلام السعودية من هذه 
الكعكة، فعلــى الرغم من هذا الحضور 
السريع في الســوق فور افتتاح صالات 
العرض إلا أنها في عام 2025 شــاركت 
بأحد عشر فيلمًا فقط، حققت مجتمعة 
122.6 مليون ريال من الإيرادات، أي ما 

الفيلم السعودي واختبار 
الشباك العسير.

نسبته 13.3 % فقط.
هذه الأرقام لا تدعــو إلى القلق، لكنها 
تدعونــا إلى التفكير فــي اقتناص أكبر 
ما نستطيع حصده، ما دمنا في ملعبنا، 
وبيــن جماهيرنــا، فــإن كان الطمــوح 
الوصول إلى أســواق أخــرى، فمن باب 
أولى إقنــاع أهلك وذويــك أولًًا، أليس 

كذلك؟ 

شباك التذاكر لا يكافئ النوايا
في صناعة الســينما أشــبه مــا يكون 
النــاس  يجعــل  “الإعــان  بالقاعــدة: 
يشــاهدون الفيلم في الأســبوع الأول، 
أما الفيلم نفسه فهو الذي يحدد ما إذا 

كانوا سيعودون في الأسبوع الثاني.”
وهــي عبارة تختصر طبيعة المنافســة 
فــي الســوق؛ إذ لا يكفــي أن تمتلــك 
ميزانية كبيرة، أو نجمًا محبوبًا، أو حملة 
تسويقية واســعة، إذا لم ينجح الفيلم 

في تحويل مشاهديه إلى سفراء له.
وهنا يصبح شــباك التذاكر أقل قســوة 
مــن النقاد؛ لأنه لا يناقــش الفيلم، بل 

يجيب عن سؤال واحد:
هل أقنع الفيلم الناس على مشاهدته؟

فــي  الســعودية  الأفــام  تفــوز 

المهرجانــات، ولكنها تخســر في رهان 
الشــباك، ففيلــم )هجرة( لشــهد أمين 
الفائــز بجائــزة أفــام الســعودية في 
الــدورة 12، حصــد 5009 تذكرة فقط 
في شباك التذاكر، وكذلك فيلم )سلمى 
وقمر( لعهد كامل الذي ســبقه بالفوز 
بجائــزة الدورة 11، لــم يكن أوفر حظا 
منه، ويأتي هذا الحديث والنقاش يدور 
حول فيلم )مسألة حياة أو موت( لأنس 
با طهف، وبــؤس توقيت عرضه! وهذا 
ما يجعلنا أمام تحــد في صمود الفيلم 
السعودي في الشباك، وإقناع مبرمجي 
الصالات بوضعه أوقــات الذروة، وهذا 
لا يتحقق ما لــم يكن الإقبال عليه فور 
طرحه في الصالات، وإقناع المبرمجين 
بجدوى وضعه في أكبر صالة وأحســن 
توقيــت، فالمبرمج لا ينظــر إلا للجدوى 
الماليــة، فالعمليــة لا تخضــع إلــى أي 

معايير فنية أو نقدية على الإطلاق. 

حين انتصرت البداوة
ربما كان “هوبال”  لعبدالعزيز الشلاحي 
أحد أكثــر التجارب إثــارة للتأمل، فيلم 
تهافــت الجمهور من أجل مشــاهدته، 
جمهور ربمــا لأول مــرة يدخل صالات 

د. محمد البشير

سينماسينما
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الســينما، وهذه فضيلة لهــذا الفيلم لا 
بد أن نشــيد بها، ولننظر إلى معادلته 
الفنية ، فالفيلم يذهب إلى الصحراء، لا 
بوصفها خلفية بصرية، وإنما بوصفها 
عالمًــا كاملًًا، بثقافته وأســئلته وقلقه 
وعلاقته بالسلطة والعزلة والإيمان. لم 
يكــن يراهن على الكوميديــا، ولا على 
الضجيــج، ولا على اســتعراض النجوم، 
بــل على بنــاء عالــم قادر علــى جذب 
المشاهد، لم يفز في الدورة 11، ولكنه 
فاز بتقدير الجمهــور والنقاد من خلال 
تناولــه في مقالات كثيرة، وإن لم يكن 

الفرس الرابح عند لجنة التحكيم.
تجــاوزت إيراداته 20.6 مليون ريال، مع 

بيع أكثر من 589 ألف تذكرة.
نجــح “هوبــال” لأن الصحــراء فيــه لم 
تكن ديكورًا، بل كانت شخصية رئيسة، 
م باعتبارها حنينًا  ولأن البداوة لم تُقــدَّ
للماضي، وإنمــا باعتبارها فضاءً دراميًا 
حيًا، يطرح أســئلة الإنســان قبل أسئلة 

المكان.

الصحراء لا تكفي وحدها
وفــي المقابــل، يأتــي فيلــم “القيد”، 
الــذي يتحــرك هو الآخــر داخــل البيئة 
الصحراوية، ويســتند إلى حضور ممثل 
يمتلك جماهيرية واضحة مثل يعقوب 
الفرحــان، إضافة إلى وقــوف تلفاز 11 
خلــف الإنتاج؛ وهي جهــة صنعت خلال 
الســنوات الأخيــرة حضــورًا مؤثــرًا في 
المشــهد الســعودي بأفلام رابحة في 
شــباك التذاكــر مثــل: ســطّار، ومندور 

الليل، والزرفة مؤخرا.
ومع ذلــك، لم يحقق فيلــم القيد أكثر 
مــن2.1 مليــون ريــال، مع مــا يقارب 
61 ألــف تذكــرة مباعــة، وهــي أرقام 
متواضعــة في ميــزان تلفــاز 11، ولم 

يصل إلى أرقام هوبال.
ليس الهدف من المقارنة إصدار أحكام 
فنيــة، فلكل فيلــم شــروطه الجمالية 
وتجربته الخاصة، لكــن الأرقام تقودنا 
إلى نتيجة: أن لا معادلة ثابتة، وبعدها 

تفرض سؤالًًا مشروعًا:
إذا تشــابه المكان، واختلفــت النتيجة، 
فأين يكمن الفــارق؟ هل في الحكاية؟ 
أم في الإيقاع؟ أم في توقيت العرض؟ 
أم فــي قــدرة الفيلــم علــى أن يصبح 

حديث الناس؟

ما الذي يشتريه الجمهور؟
ثمــة وهم قــد يقع فيه بعــض صناع 
الأفــام، وهــو الاعتقاد بــأن الجمهور 

يشــتري اســم الممثل، أو اسم الشركة 
المنتجة، لكن الواقع أكثر تعقيدًا.

الجمهور لا يشــتري اســمًا، بل يشتري 
وعدًا بتجربة تستحق المشاهدة.

ولهذا يمكن لفيلم متواضع الإمكانات 
أن يتجــاوز فيلمًا أكبر إنتاجًــا، إذا نجح 

في خلق ذلك الوعد، ثم الوفاء به.
فالأفــام الفائزة فــي شــباك التذاكر 
للعام المنصرم فيلمي: الزرفة، وشباب 
البومب 2، وهما فيلمان جديران بتأمل 
عوامــل نجاهمــا، وإن كانــت واضحــة 
بتوجهها إلــى جمهور معــروف، يأتي 
مــن أجــل الفيلــم وصُنّاعــه، وأبطاله 
بعيدا عن أي تقييمــات فنية، والخروج 
بتوصيــات فيمــا بينهــم، ومــن هنــا 
تكتســب الفكرة التي تتــردد كثيرًا في 

أدبيات تسويق الأفلام أهميتها:
“أفضــل دعايــة للفيلم هي المشــاهد 
الذي يخرج من القاعة ليقول لصديقه: 

يجب أن تشاهده.” أو ببساطة )أتحداك 
تشــوفه( إنهــا الدعاية التــي لا يمكن 

شراؤها.

بين النجاح والظاهرة
ما تكشــفه الســوق الســعودية اليوم 
هــو أن النجاح التجاري لــم يعد مرتبطًا 
بعامــل واحــد، فالنجوميــة وحدهــا لا 
تكفــي، ولنــا فــي فيلــم )عيــاض في 
الرياض( نمــوذج ببطولة القدير محمد 
العيســى، والميزانية وحدهــا لا تكفي، 
ولنا في فيلــم )محاربة الصحراء( عبرة، 
والحملة التسويقية وحدها ربما تكفي 

ولا تكفي.
الفيلم يحتاج إلى أن يتحول إلى ظاهرة 
اجتماعيــة، يتداولها الناس، ويتحدثون 
توصيات مشاهدتها،  ويتبادلون  عنها، 
وتصبح الســينما ثقافة شعبية، ومتعة 
متكــررة، تبــدأ بالمــدارس، ولا تنتهي 
عند العودة للمنزل، وحين يصل الفيلم 
إلى هذه المرحلة، يصبح شباك التذاكر 

نتيجة، لا سببًا.

الأفلام... حين يختارها الجمهور
الأفلام الســعودية تدخل اليوم مرحلة 
جديــدة، فلــم يعــد التحدي هــو إنتاج 
الأفلام، فقد تجــاوز صُنّاع الأفلام هذه 
المرحلــة، ولكنهــا تظل رهينــة الدعم 
علــى الأغلب، ولنقل حتى هذه اللحظة، 
ولكن الرهان الحقيقي هو إنتاج الأفلام 
التي تموّل نفسها، وتدخل في هامش 
الربح، وفي عالم شباك التذاكر هي التي 
تستطيع أن تنافس على وقت الجمهور، 
في عالم تتزاحم فيه المنصات الرقمية، 
ووســائل التواصل الاجتماعي، ومقاطع 
الفيديــو القصيــرة، وكلهــا تطلب من 

الإنسان الشيء نفسه: انتباهه.
ومن هنــا، فــإن الســؤال الحقيقي لم 

يعد:
كيف نصنع فيلمًا سعوديًا؟ بل أصبح:

كيــف نصنــع فيلمًــا يختــاره الجمهور 
الســعودي أولًًا، ثــم يدعــو غيــره إلى 

مشاهدته؟
عندهــا فقط، لــن تكون أرقام شــباك 
التذاكــر مجرد إحصاءات ســنوية، وإنما 
دليل على أن الأفلام السعودية تجاوزت 
مرحلة التجربة، ودخلت مرحلة الصناعة؛ 
الصناعة التي لا يضمن استمرارها سوى 
جمهور يجد في الفيلم ما يســتحق أن 
يمكننا  وباختصــار:  ويُشــاهد.  يُروى... 

الحديث عنه بعد أن نخرج منه.
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منذ أن بدأت الســــينما السعودية تخطو 
خطواتهــــا الواثقة نحــــو العالمية كانت 
درامية  كخلفية  بقــــوة  حاضرةً  الصحراء 
وشخصية محورية في آن واحد. فمن فيلم 
“هجان” الذي جعل من ســــباقات الهجن 
بناقته نافذة على  الصبي “مطر”  وعلاقة 
إلى  الحريــــة والحقيقة،  أجل  الصراع من 
الذي حوّل رحلة شاب يعبر  الرمال”  “بين 
ملحمة  إلى  للصوص  بعد كمين  الصحراء 
بقاء واكتشاف للذات، وصولاً إلى “هوبال” 
المعزولة في  البدويــــة  الحياة  الذي نقل 
مطلع التســــعينيات إلى شاشــــة السينما 
وســــط أزيز حرب الخليــــج الثانية. تأتي 
ورمالها  الوعرة  بتضاريسها  الأفلام  هذه 
الممتدة لتؤكد أن هوية الفيلم السعودي 
الطمــــوح لا تنفصل عــــن جغرافيته وأن 
الصحراء جزء من الحكاية وصراع أبطالها.

“القيد”  فيلــــم  يأتي  الســــياق  هذا  في 
للمخرج حســــام الحلوة كإضافة طموحة 
انتقام  ملحمة  تقديم  محاولاً  التيار،  لهذا 

درامية في شمال الجزيرة العربية 
الماضي.  القرن  عشرينيات  مطلع 
بالكامل في  الذي صــــوّر  الفيلم 
مناخية  نيوم تحت ظروف  صحراء 
قاســــية، يــــروي رحلة الشــــاب 
“رماح”  خطى  تتبع  في  “سعود” 
وأعوانه لاســــتعادة حقه بعد أن 
هذا  قبيلته.  بحق  جرائمهم  شهد 
بوضوح  يظهر  الإنتاجــــي  الجهد 
الصــــورة وتصميم  في جماليات 
الأزياء، التي اســــتطاعت أن تنقل 
المكان وقسوته. لكن  شســــاعة 
وللأسف فإن هذا الطموح البصري 
يصطدم في النهاية بجدار درامي 

القيد:

جمال الصحراء وضعف المشاهد

بين  واضحة  فجوة  عن  ليكشــــف  صلب، 
مــــا أراده الفيلم أن يكون وما تحقق على 

الشاشة.
على الرغم من هــــذه الفجوة، كان الأداء 
حيث  للعمل،  الوحيد  المنقذ  هو  التمثيلي 
تمكن الممثلون من تقديم وجوه بشرية 
حية وسط هذا الفراغ الصحراوي الشاسع. 
وقف يعقوب الفرحــــان في دور “رماح” 
بحضور طاغٍ، منح شــــخصيته الشــــريرة 
العزيز  بينما قدّم خالد عبد  عمقاً وهيبة، 
أداءً رائعاً أضاف ثقلًا للأحداث، وجاء سعد 
الشــــطي في دور “ســــعود” مقنعاً في 
تجسيد رحلة الانتقام المحفوفة بالمخاطر. 
لكن حتى هذا الأداء الجيد لم يســــلم من 
عيوب الإنتــــاج، حيث تدني جودة الصوت 
الحوارات  أفقــــد  المشــــاهد،  بعض  في 
قوتها الدرامية وأثر على وصول انفعالات 
الممثلين للمشاهد، وكأن الصحراء ابتلعت 

أصواتهم قبل أن تصل إلينا.

الحركة  الأكبر كانت في مشاهد  المشكلة 
إلى  للآمال  التي جاءت مخيبة  والمطاردة، 
لتتحول من  المستوى،  حد كبير وضعيفة 
لحظات إثارة مفترضة إلى لقطات جامدة 
تفتقــــر إلى التوتر. هــــذا الضعف يمكن 
اللوجستية  التحديات  إلى  مباشرة  إرجاعه 
للتصوير في الطبيعة؛ فوعورة التضاريس 
وقســــوة الطقس، التــــي انخفضت فيه 
الحرارة إلــــى 4 درجات تحت الصفر، يبدو 
أنها حــــدّت من حرية الكاميــــرا وحركة 
الحال  هو  وكما  كبير.  بشــــكل  الممثلين 
في أفلام مثل “هجــــان” و”بين الرمال” 
التي استفادت من بساطة علاقة الإنسان 
بالصحــــراء وحيواناتها، فإن “القيد” وقع 
في فــــخ الطموح المفــــرط، حيث حاول 
تســــخير هذه الطبيعة القاســــية لخدمة 
مشاهد حركة معقدة، لكن النتيجة كانت 

عكسية.
يتجاوز الضعف الإخراجي ليلمس السيناريو 
الشخصيات  تطوير  إلى  افتقر  الذي  أيضاً، 
فالشــــخصية  مقنعة.  دوافــــع  ومنحها 
ماضٍ يشرح  بقيت دون  “رماح”  الشريرة 
حال  مما  فاعل،  بشــــكل  النفسي  تحوله 
أطراف  أي من  مع  الجمهور  تعاطف  دون 
تراجع  الدرامي  الإيقــــاع  أن  الصراع. كما 
بشــــكل ملحوظ في النصــــف الثاني من 
الفيلم، بعد بدايــــة واعدة، وكأن الفيلم 

نفسه قد أنهكته رحلة الصحراء الطويلة.
في النهاية، يظــــل “القيد” خطوة مهمة 
وجريئة للســــينما الســــعودية، تؤكد أن 
الصناعة المحلية قادرة على الحلم الكبير 
لديها ممثلين على  الضخم، وأن  والإنتاج 
قدر المســــؤولية. لكنه في الوقت نفسه 
يقدم درساً قاسياً في أن الجمال البصري 
الإنتاجــــي لا يكفيان وحدهما.  والطموح 
فالملحمة السينمائية الحقيقية 
مثــــل تلك التي تســــعى لها 
و”هوبال”  “هجــــان”  أفلام 
و”بيــــن الرمــــال”، تولد من 
وشخصيات  محكمة  نصوص 
تعيش وتتنفس، وليس فقط 
التقطتها  من صحراء شاسعة 
كاميرا عالية الدقة. فالصحراء 
قد  المتنوعة  بتضاريســــها 
تكون ملهمــــاً عظيماً، لكنها 
مجرد  النهايــــة  فــــي  تبقى 
خلفيــــة، والعبــــرة دائماً بما 

يحدث في المقدمة.

@saadblog

سينما

سعد أحمد  
ضيف الله
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سينما المهرجانات الوطنية..
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من غرس الشغف إلى صناعة المليار .
والإنتاج.  الشـــغف  رقعة  اتســـاع  بوضوح 
فعندما انطلقت الدورة الأولى والافتتاحية 
للمهرجـــان في عـــام 2008م بتنظيم من 
للثقافة  الســـعودية  العربيـــة  الجمعيـــة 
والفنـــون بالدمـــام، كان إجمالي الأعمال 
44 فيلماً وسيناريو،  المشـــاركة لا يتعدى 
تنافست بخجل في فئات السيناريو والأفلام 

الروائية والوثائقية القصيرة.
وبعد توقف اضطراري دام ســـبع سنوات، 
عاد المهرجـــان بقوة في دورتـــه الثانية 
عام 2015م، ليســـجل قفزة رقمية نوعية 
بنســـبة نمو تجاوزت %100؛ حيث استقبل 
المهرجان واحتفى بـ 104 أفلام وسيناريو 
قادمة من جميـــع مناطق المملكة. تميزت 
تلك الدورة باســـتحداث “مســـابقة أفلام 
الطلبـــة” التي شـــهدت تفوقـــاً ملحوظاً 
التحكيم جوائز  لجان  للشـــباب، وخصصت 
ومنحاً مالية بلغـــت قيمتها 180 ألف ريال 

سعودي جرى توزيعها على الفائزين لدعم 
مشاريعهم السينمائية القادمة.

الدورة الثانية )2015م(: منجزات حفرت في 
الصخر

بالعـــودة إلى الدورة الثانية التي شـــكلت 
الجســـر الحقيقي لســـينما اليوم، نجد أنها 

تشـــهد الســـاحة الثقافيـــة والفنيـــة في 
المملكة العربية السعودية حراكاً استثنائياً 
غير مســـبوق، حيث لم تعد السينما مجرد 
تحولت  بـــل  الشـــغوفين،  تجمع  هوايـــة 

اســـتثماري  قطـــاع  إلـــى 
إبداعـــي  واقتصـــاد  واعـــد 
متكامل يســـهم في تحقيق 
السعودية  رؤية  مستهدفات 
القـــراءة  ولعـــل  2030م. 
المشـــهد  لواقع  الفاحصـــة 
المعاصر  المحلي  السينمائي 
تكشـــف عن أرقـــام مذهلة؛ 
الرسمية  الإحصاءات  تشير  إذ 
عن  الصـــادرة  2025م  لعام 
هيئة الأفلام الســـعودية إلى 
أن إيرادات الأفلام السعودية 
دور  في  تجاريـــاً  المعروضة 
مليون   122.6 بلغت  السينما 
ريال سعودي، لتستحوذ على 
حصة سوقية بلغت %13 من 
إجمالي إيرادات شباك التذاكر 
الإجمالـــي بالمملكة. والمثير 
النســـبة  هذه  أن  للدهشـــة 
المعتبرة تحققت عبر مبيعات 
تذاكـــر تجـــاوزت 2.8 مليون 
تذكـــرة للأعمـــال المحليـــة 
وحدها، بالرغم من أن الفيلم 
سوى  يشـــكّل  لم  السعودي 
%2 فقـــط مـــن إجمالي عدد 
والعالمية  الأجنبيـــة  الأفلام 
والتي  بالمملكة  المعروضـــة 

بلغت 538 فيلماً.
النواة الإحصائية: قـــراءة بلغة الأرقام في 

مسيرة التأسيس
إذا أردنا قراءة مســـيرة السينما السعودية 
عبر نافـــذة المهرجان بلغة رقمية مجردة، 
فإننـــا نلحظ نمواً تصاعديـــاً حاداً يعكس 

حققت مكتســـبات معنويـــة وفنية بالغة 
الأهمية رغم الظروف البيئية الصعبة التي 
ســـبقت افتتاح صالات العرض السينمائي 

تجارياً بالمملكة:
1. إعـــادة إحياء الحراك بعـــد الركود: نجح 
المهرجان في كســـر حاجـــز الركود الفني 

وتجميع شتات المبدعين المستقلين.
2. الاحتفـــاء والتأصيل المعرفي: شـــهدت 
تلك الدورة تكريم قامات فنية اســـتثنائية 
إبراهيم  الراحـــل  المخـــرج والفنـــان  مثل 

القاضي.
3. بروز ســـينما المـــرأة الطليعية: حققت 
المخرجات الســـعوديات في هـــذه الدورة 

اكتساحاً فنياً كبيراً.
المنظـــم: قـــدّم  المعرفـــي  التأهيـــل   .4
تخصصيـــة مكثفة في  ورشـــاً  المهرجان 

كتابة السيناريو والإخراج السينمائي.
تحدي المركزية والانتشار الجغرافي

هـــذه  مـــن  بالرغـــم 
المكتســـبات، لا يمكن 
بنيوي  تحـــدٍ  إغفـــال 
تحدي  وهـــو  شـــائك 
المركزيـــة والتفـــاوت 
فالقراءة  الجغرافـــي. 
لخارطـــة  الفاحصـــة 
الســـعودية  الســـينما 
الثقـــل  أن  تكشـــف 
والتنظيمي  الإنتاجـــي 
بشـــكل  يتركز  يزال  لا 
المدن  فـــي  رئيســـي 
الثـــاث:  الكبـــرى 
الرياض، جدة، وحاضرة 
الدمـــام، بينمـــا تظل 
بقيـــة مناطق المملكة 
الطرفية  ومحافظاتها 
فـــي طـــور المحاولات 
هذه  لكســـر  الخجولة 

العزلة الفنية.
مســـتقبلية:  تطلعات 
الاســـتدامة  صناعـــة 

السينمائية
الشـــامل  التحول  مـــع 
المملكة،  تعيشه  الذي 
الأفلام  وتأسيس هيئة 
التحتية  البنى  وتدشين 
المتطورة لدور العرض والاســـتوديوهات، 
يتغير دور “مهرجان أفلام السعودية” من 
مجرد منصة عرض واكتشاف مواهب، إلى 
قيادة دفة الاحترافية المطلقة والاستدامة 

الاقتصادية.
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تستند مســرحية “الدور الســابع” للمؤلف ضياء 
محمــد والمخرج هشــام عطوة، إلــى فكرة تبدو 
في ظاهرها مألوفة في المســرح الكوميدي ذي 
الطابع الغرائبي؛ إذ يجد البطل نفسه داخل عالم 
الجن في مواقف تتأرجح بين الرعب والســخرية 
ليقــوم بتوظيفــه في بنــاء رؤية أعمــق تتصل 

بالإنسان وعلاقته بالواقع الذي يعيش فيه.
الصحفــي،  المكتــب  مــن  المســرحية  تبــدأ 
حيــث يعمل يوســف فــي جريدة تحمل اســم 
“الحقيقــة العارية|”. ويبدو هذا الاختيار محمّلًًا 
بدلالــة تتجاوز الوظيفة الســردية للمــكان، إذ 
أمــام  بدايتهــا  منــذ  المســرحية  يضــع 
المصالــح  مواجهــة  فــي  الحقيقــة  قضيــة 
المجاليــن  تحكــم  التــي  والاعتبــارات 
الرئيســة  فالشــخصية  والاجتماعــي.  المهنــي 
تبدو واعية بما يحيــط بها من اختلالات، لكنها 
تفتقــد القــدرة علــى مواجهتهــا، الأمــر الذي 
يجعلهــا عالقة بيــن إدراك الخلــل والعجز عن 
تغييره، مع ذلك تســتمر في المسار الذي يحمل 

هذه الاختلالات.
من هنا تبــدأ الرحلة إلى العالــم الغرائبي. غير 
أن عالم الجن الذي ينتقل إليه يوســف لا يقدم 
قطيعة مع الواقع، ولا يؤســس عالَمًا مســتقلًًا 
بقوانينــه الخاصــة بشــكل كامــل، إنمــا يعيد 
تشــكيل الواقع نفســه في صورة أكثر وضوحًا 
ومباشــرة. فالمؤسســات التــي يواجهها هناك 
مثــل: البنك، والمدرســة، والأســرة، ووســائل 
ذاتهــا  هــي  الفنيــة.  والمســابقات  الإعــام، 
المؤسســات التــي يعرفها في حياتــه اليومية، 
لكن المســرحية تجردها من أقنعتها المعتادة 
لتكشــف تناقضاتها الداخلية وتفضح ما تستند 

إليه من هشاشة وخداع.
وتتجلــى إحــدى أهــم أفــكار العــرض في أن 
يوســف  يصادفهــا  التــي  الشــخصيات 
عــن  بعيــدة  ليســت  العالــم  هــذا  داخــل 
حياتــه  فــي  يعرفهــم  الذيــن  الأشــخاص 
الواقعية. وكأن المســرحية تقترح أن الإنســان 
لا يســتطيع الهروب من أزماته بمجرد الانتقال 

إلى مكان آخر.
ومن خلال تنقل يوسف بين أدوار متعددة مثل: 
الصحفي، ورئيس عصابة، وزوج، وأب، ومطلق، 
ومشــارك في مســابقة غنائية.  هنا الشخصية 

لا تحتفــظ بصــورة ثابتة لنفســها، بــل تُدفع 
باســتمرار إلى أدوار جديــدة تفرضها الظروف 
والقــوى المحيطــة بهــا. ويمنح ذلــك العرض 
بعدًا تأمليًــا يتجاوز معالجة القضايا الاجتماعية 
المباشرة، ليطرح سؤالًًا أكثر عمقًا: إلى أي مدى 
نختــار الأدوار التي نؤديها فــي حياتنا؟ أو التي 

تفرض علينا؟
فهــذه الموضوعــات لا تظهر بوصفهــا قضايا 
منفصلة، وإنما وجوهًا مختلفة لمنظومة واحدة 
تؤثــر في الفرد وتعيد تشــكيل علاقته بنفســه 
وبالآخرين. وهنا تحديدًا تتضح قدرة المســرحية 
علــى الربط بين الخاص والعام، وبين الســلوك 

الفردي والبنية الاجتماعية التي تنتجه.
يبلــغ الصــراع ذروتــه عندمــا يبدأ يوســف في 
إدراك طبيعــة اللعبــة التي تحكم وجــوده داخل 
هذا العالــم. فبعد أن ظل لفتــرة طويلة منقادًا 
للأحــداث، تتحول الشــخصية تدريجيًــا إلى فاعل 
يســعى إلى اســتعادة حقــه في الاختيــار. ومن 
هنا تكتســب مشــاهد التمرد أهميتهــا الدرامية، 
لأنهــا تنقل الصــراع من مســتوى المواجهة مع 
عالم خارجي إلى مســتوى أعمــق يتعلق بالإرادة 
الإنسانية وقدرتها على مقاومة ما يُفرض عليها.

في ختــام العرض لا تبــدو النهاية مجرد عودة 
إلى نقطة البداية. فالرحلة التي خاضها لم تكن 
انتقالًًا بين أمكنة مختلفة بقدر ما كانت انتقالًًا 
بيــن مســتويات متعــددة من الوعــي. ولذلك 
تكتســب العودة معناها بوصفها لحظة إدراك 

أكثر منها لحظة انتهاء للأحداث.
وعلى المســتوى الفني، أســهمت السينوغرافيا 
فــي دعم هــذا التصور مــن خلال تنــوع حركة 
الدخول والخروج، وانسجام الإضاءة مع التحولات 
الدرامية، والاســتفادة من عناصــر الديكور في 

بناء الانتقالات بين المشاهد.
منهــا  العــرض  فــي  الضعــف  مواطــن   
والترحيــب  التكريــم  فقــرات  فــي  الإفــراط 
أفقــدت  فقــد  المســرحية  حضــروا  بمــن 
لــم  كذلــك  الإيقــاع،  تماســك  المســرحية 
يكن التواصل البصري بين الفنانين في بعض 
الحــوارات بالمســتوى الــذي يضمــن انســجام 

الشخصيات.

*ماجستير في الأدب المسرحي.

دلال خضر 
الخالدي*

ستار
عالم الجن بوصفه مرآة للواقع.

@Dalal_k_1
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»المورينقا«  تصبح ظاهرة فنية في »شقراء« ..

شقراء - اليمامة
محمد الحسيني

في  الكامن  الجمال  ترى  أن 
وتملك  الصغيرة،  التفاصيل 
القدرة على تحويل فكرة ولدت 
ينبض  فني  مجسم  إلى  عابرة 
هي  تلك  والرموز..  بالقصص 
التي  الفذة  الإبداعية  الروح 
التشكيلي  الفنان  بها  يتحرك 

السعودي 
الشهير  الزاحم،  الرحمن  عبد 

بلقب “السريالي”. 
فالزاحم، الذي عُرف في الأوساط 
الفريد  البصري  بأسلوبه  الفنية 
وقدرته العالية على دمج الواقع 
الفني  خطه  يرتكز  بالخيال، 
الطبيعية  الخامات  تطويع  على 
لابتكار  الأخشاب—  سيما  —لا 
إنسانية  أبعاداً  تحمل  منحوتات 
والنجاح  عميقة.  وروحية 
الحقيقي بالنسبة له لا يقف عند 
نالت  فريدة  قطة  إنجاز  حدود 
إعجاب الكثيرين، بل يكمن في 
نفس  في  والرضا  البهجة  زرع 
صاحب المنشأ؛ فإسعاد الآخرين 

هو الوقود الحقيقي لابتكاره.
أوقدت  تماماً  عفوية  مصادفة  رحم  من  وُلد  الفخر  هذا 
بزيارة  الحكاية  بدأت  إذ  استثنائي؛  لعمل  الأولى  الشرارة 
اعتيادية قام بها الزاحم لصديق في بيته. لفتت انتباههما 
أبدى  حيث  المكان،  زاوية  في  رابضة  “مورينقا”  شجرة 

الصديق رغبته في تحويلها إلى مجسم جمالي. 
ويروي الفنان اللحظات الأولى قائلًا: “بعد أن قمنا بقص 
لنستلهم  الأغصان  بعض  استبقينا  وتهذيبها،  الشجرة 
وكأنها  الأغصان  لنا  تراءت  وفجأة  مستقبلياً،  شكلًا  منها 

تلك  ومن  بشريّة،  يد  هيئة 
اللفتة انهمرت الأفكار”.

مجرد  من  الفكرة  تطورت 
أو  “أبجورة”  صنع  في  التفكير 
طموح  قرار  إلى  بسيط،  مجسم 
متكاملة  أرضية  كرة  بتجسيد 
عبر تطويع الأخشاب السويدية. 
الفريق في رحلة مضنية  انطلق 
من تقصيص الخشب وتجميعه 
الحفر  مراحل  تلتها  الدائري، 
اليدوي  والتشكيل  الدقيق 
والراوتر،  الأزميل  باستخدام 
طويلًا  وقتاً  تطلب  مجهود  في 
وعناية فائقة بأصغر التفاصيل.

مجرد  تكن  لم  المنحوتة  ولأن 
فيها  ضخ  فقد  صامت،  تشكيل 
تدمج  التي  فلسفته  الزاحم 
بالأفكار  المحلية  الهوية  عناصر 
بقوله:  ذلك  مفسراً  العميقة، 
“أدرجنا القلم في العمل كدلالة 
وبداية  التخطيط  منطلق  على 
كل إنجاز، وجعلنا أسفل الغصن 
حكاية  يروي  سينمائياً  شريطاً 
مطعماً  وتطورها،  الكاميرا 
بيئتنا  من  مستوحاة  بعناصر 
الشامخة  كالنخلة  المحلية 
مما  القديمة،  الطينية  والبيوت 
جسد  في  والأصالة  الروح  بث 

المنحوتة”.
وفي ختام هذه المغامرة البصرية، تُوج هذا المزيج بلمسة 
تفاصيل  في  الإيمان  وحضور  السكينة  تعكس  روحانية 
والتسبيح،  للذكر  كرمز  المسبحة  أضيفت  حيث  العمل؛ 
تحول  الذي  البديع  الفني  المشهد  هذا  ليكتمل 
فنية  تحفة  إلى  بسيط  شجرة  غصن  فيه 
والحياة  الهوية  تفاصيل  وتحكي  الدهشة  تثير 

بريشة وأزميل “السريالي”.

المرسم
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كيف حوّل » الزاحم « شجرة 
إلى أيقونة فنية؟ .
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د. مسعودة قربان،، والذاتية الفنية ..

ان لــكل صــورة عظيمــة يجب ان 
تُرينــا شــيئا نُبصره بالعيــن، مع 
شيء نُدركه بالبصيرة، فهي تجمع 
بين البصــر والبصيرة، لأن الفنان، 
بغيــر البصيرة الغنية بالخيال، إنما 

من النقش النجدي إلى الرؤية المعاصرة .

62

أحمد فلمبان

يَرســم ســطوحا قد تكون صورة 
خطــأ،  كل  مــن  ســليمة  بارعــة 
مشــحونة بأعنــف العاطفــة، وقد 
تحظى بالمــدح والإعجاب، ولكنها 
وكذلــك  ســطحيا،  رســماً  تبقــى 

المتلقــي الــذي ينظر إلى الرسّــم 
بدون الخيال، لن يرى إلا ســطوحا، 
حتــى لو نظــر إلى الروائــع، وكلما 
أزداد تأملا بالســطح قل فهمه لما 
هو كامــن وراءه، لذلــك فإن خير 
الســبل إلى فهم الفن، 
خياليًا،  المشــاركة  هو 
فمــا مــن فنان رســم 
لوحــة رائعــة إلا فــي 
ضوء الخيــال، وهذا ما 
تتصــف بــه )الدكتورة 
مسعودة قربان( والتي 
تتميــز بالذاتية الفنية، 
آفــاق  فــي  مُحلقــة 
الردّات  وطــرح  الخيال، 
بــكل  والانفعــالات، 
ومظاهرها،  تجلياتهــا 
اجوائها  فــي  وتعيش 
وفضاءاتها، وتستنطق 
وصفاتهــا،  ســماتها 
وكامن،  خــافِ  هو  لما 
زوايــا  فــي  وتبحــث 
دواخلهــا الكثيــر مــن 
شحنات الحس الإنساني 
والوجدانــي، ومزجهــا 

المرسم
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وإِتْقَــان،  بمهــارة 
بطابــع  وطرحهــا 
مؤثــر فاتــن، على 
الانطباعية  خطــى 
ضيــة  ا فتر لا ا
بالتأكيد  الإيطالية، 
النظريــات  علــى 
ودراســة  اللونيــة 
الشــكل،  بنيــة 
والتناغم  بالتناسق 

الناعمة،  الأنثوية  والشــفافية 
البصــري،  التأثيــر  لإعطــاء 
للأشــكال والألــوان، والقــدرة 
على ترتيــب العناصر بطريقة 
»المورفولوجية«، نحو فن أكثر 
تميــزا بنكهة محليــة، تعتمد 
علــى نقــل الواقــع خاليا من 
الدقّــة والتفاصيل، بطرق غير 
مألوفــة، وجعــل مــا هو خلف 
العالــم المرئي قابــا للرؤية، 
لإيجاد أســلوب مســتنبط من 
الحســية،  والانطباعات  الرؤية 
وترك بصمة ملموســة فكريا 
الخاصة،  والنكهــة  وعاطفيــا، 
وســحرها  روعتهــا  يعطيهــا 
وجمالها، وفي )فن المينا( الذي 
يعتبر مجالها الأوسع، وميدانها 
الــذي تصــول وتجــول فيــه، 
بتَكْوِينات ماهــرة، في توثيق 
الزخــارف الشــعبية والنقوش 

النجدية، بعناصرها الأساسية )الخط 
باســتعارات  والتكويــن(  واللــون 
تأثيرية والرمزية البنائية، بطريقة 
»شــامبليفيه« حيــث يتــم فيهــا 
فــي  تجويفــات  تفريــغ  أو  حفــر 
بمسحوق  وملؤها  المعدن  ســطح 

الملــون  الزجــاج 
وهــو »المينــا« ثــم 
وتسخينها،  صهرها 
أســلوبا  ليخلــق 
مســتنبطا  مميــزا 
المحلي  التــراث  من 
بالقيــم  وربطــه 
الفنية الحديثة، يشع 
منــه قيمــة ماديــة 
وبنــاء  ومعنويــة، 
صياغات قائمة على 
الحضــاري،  التــزاوج 

كأثــر  النفــس، 
الخير، لأن تجربتها 
لإثارة  دائما،  خيرة 
الذهــن  رؤيــة 
فــوق رؤية البصر، 
الخاصيــة  وهــي 
فــي العمــق الذي 
تتصف بها، وتبلج 
التكوينــات  تلــك 
بيــن  وتتــألأ 
فــي  كالكواكــب  ثناياهــا، 
تعبــأ  لا  الســماء  فضــاء 
بأشعة الشمس أو يوقفها 
حدود مســربلة، في سبيل 
وترســيخ  الثقافي  التوثيق 
العصــور،  عبــر  تاريخــه 
وإعادة صياغتها بأســلوب 
فلســفية  دلالات  يحمــل 
وجماليــة عاطفيــة، يتبلور 
فيها الرؤيــة العميقة، في 
انسجام وتناغم وما تحملها 
مــن قيم فكرية ومشــاعر 
خلفهــا  تخفــي  انســانية، 
دوافع مكنونة بكل صورها 
وأســرارها،  وفلســفتها 
بيــن الفكــرة ورؤية البصر 
لإيصالهــا  والبصيــرة، 
للمَشاهد بصدق، لأن الفن 
تجســيد  مفهومهــا  فــي 
للمشاعر والأحاسيس، الذي 
يعطــي روعته ودهشــته، ويمنحه 
الســحر والجمال، وهذه هي اسمى 
غايات الفن، والدكتورة مســعودة 
المعادن  أشــغال  أســتاذ  قربــان، 
تخصص فــن المينا، فــي جامعة 
الملك ســعود، شــاركت فــي اكثر 
معرضــا  مــن50 
محليــا وخارجيــا، 
علــى  وحصلــت 
مــن  العديــد 
أهمها،  الجوائــز، 
الســعفة  جائــزة 
مــن  الفضيــة 
الفنــون  ملتقــى 
فــي  البصريــة 

الدوحة.    

لشــكل التراث ونقوشاته وريازاته، 
رؤية  وفــق  واســتلهام خصائصه 
عصرية، لأنه جزء من ميراث ثقافي، 
فالفكرة هنا سيدة الموقف وكمن 
يتنازل عن الســيطرة الذهنية من 
أجل ســيطرة أخــرى، لأن للمحتوى 
الكامــن فــي تجربتها لــه أثر في 
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محمد الفاتح 
كمال *

مقال
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لــم أختر عنوان هذا المقــال من باب المبالغة، 
بــل لأن ما عشــته علــى هــذه الأرض  جعلني 
أؤمن أن بعض ما نعدّه خيالًًا يمكن أن يصبح 

واقعًا.
في أحد الأيام، وبينما كنت أقود سيارتي مساء 
على طريــق خريص، أحد أكثر الطــرق ازدحامًا 
فــي مدينة الريــاض، تعرضــت لنوبــة إغماء 
مفاجئة اســتمرت بضع دقائــق. وعند عودتي 
إلى الوعي، وجدت نفسي سليمًا داخل سيارتي، 

خارج الطريق من لطف الله علي.
اتصلــت بالإســعاف، ولم تمضِ ســوى دقائق 
معدودة حتى وصلت سيارة الإسعاف، ترافقها 
دورية المرور. منذ اللحظة الأولى شــعرت  بكل 
الاهتمام والرعاية. كان أفراد الإسعاف يعملون 
باحترافية عالية، وتفان غير محدود  بينما ظل 
رجــل المرور إلى جواري، يطمئــن عليّ ويهتم 
بحالتي النفسية، ولم يغادر الموقع حتى حضر 
أحــد أقاربي، وســاعده في إبعاد الســيارة عن 
الطريق، مودعًا إياي بدعوات صادقة بالشفاء.

بعــد ذلــك نُقلت إلى مستشــفى الملــك خالد 
الجامعــي، وهنــاك بــدأت رحلــة أخــرى مــن 
الإعجاب. فقد اســتقبلني الطاقــم الطبي بكل 
حفاوة واهتمام، وأُجريت لي جميع الفحوصات 
اللازمة لمعرفة سبب فقدان الوعي، على أيدي 
أطباء ســعوديين يجمعون بين العلم والخبرة 
والإنســانية. اقل مــا يقال عنهم رســل محبة 
وطمانينة ،كانت ابتســامتهم، وحرصهم على 
شرح كل خطوة علاجية، جزءًا من العلاج نفسه.
وخــال فتــرة تنويمــي، لــم أجــد إلا الاحترام 
والتقدير من جميع العاملين في المستشــفى؛ 
مــن الأطبــاء والممرضيــن والإدارييــن. ولــم 
يســألني أحد ســوى عــن هويتي لفتــح الملف 

الطبــي والبــدء في العــاج فورًا، في مشــهد 
يجسد كفاءة النظام الصحي وسلاسة إجراءاته.
إن هذا التكامل بين أجهزة المرور والإســعاف 
والمنشآت الصحية، وهذه الروح التي يعمل بها 
الجميع كفريق واحد، ليست وليدة الصدفة، بل 
هــي ثمرة رؤية وجهــود متواصلــة لبناء دولة 
جعلت الإنســان محور اهتمامها، حتى أصبحت 
نموذجًــا عالميًــا في جــودة الخدمــات الطبية 

والإنسانية.
ولا أكتب هذه الكلمات مجاملة، وإنما شــهادة 
حــق أرويهــا كما عشــتها. فأنا أقيــم في هذا 
البلد منذ أكثر من عشــرين عامًا، ولم أجد فيه 
إلا المحبة والاحترام والتقدير، ولم أشــعر يومًا 
أنني غريب عن وطني  السودان. لقد احتضنتني 
المملكة كما تحتضن أبناءها، ومنحتني شعورًا 

ر بثمن. بالأمن والانتماء، وهو شعور لا يُقدَّ
 أســأل الله أن يديــم علــى المملكــة العربية 
الســعودية أمنهــا واســتقرارها ورخاءها، وأن 
يحفــظ قيادتها وشــعبها، وأن يبارك في كل 
من يسهم في خدمة الإنسان على هذه الأرض 

الطيبة.
وأقــول لــكل مواطــن ســعودي:  ازدد فخــرا 
بوطنــك، وامــأ كل جوارحك بالاعتــزاز كونك 
تنتمــي لهذا البلــد العظيم المعطاة، واســعد 
بما تحقــق فيه من إنجازات، وحافظ على هذه 
النعمة العظيمة، فالأوطان لا تُبنى إلا بسواعد 
أبنائهــا، ولا تســتمر نهضتهــا الا باخلاصهــم 

ووفائهم لها . 

*القسم السياسي
 بسفارة سلطنة عمان بالرياض

السعودية... 

عندما يصبح الخيال واقعًا
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    ترجمة الشخصيات في عالم الأدب تختلف عن أسلوب 
الكتابة فيما يسمى السيرة الذاتية، التي عادة ما يتقدم 
فيها الإنسان للحصول على وظيفة أو يعرّف بها بنفسه. 
شخصية  من  أكثر  نقترب  أن  نحتاج  الأدب  عالم  في 
الإنسان، سواء كان شخصية معروفة أو شخصية عامة، 
لكنها تركت في بعدها الإنساني والاجتماعي أثرًا يصعب 

تجاهله.
وحين نتحدث عن سيرة أديب أو شاعر أو فنان شغل 
منصبًا مرموقًا، ماذا يضيف أن نتحدث عن المواقع التي 
الأشياء  وهذه  عليها؟  حصل  التي  والامتيازات  شغلها 
لا نغفل أهميتها، لكن لها مكانها وسياقها في دفتر 

السيرة الذاتية.
في عالم الأدب نحتاج، كما يقول صديقي نايف فلاح، أن 
نقرأ الشخصية بمختلف انفعالاتها، وأن نسبر أغوارها 
مواقفها  في  معها  وعشنا  عرفناها  كما  لها  ونترجم 
وانفعالاتها المختلفة، يعني نقترب من سيرته الإنسانية 
لنا وكيف  المواقف  تلك  مثلته  وما  الناس  مع  وعلاقته 
المعروفة  الأشياء  تلك  سرد  من  أكثر  معها،  تفاعلنا 
عنه أو الاكتفاء بها. وحين أتأمل حديث صديقي فلاح، 
أجدنا بالفعل فرّطنا في ترجمة الكثير من الشخصيات 
بنا ولم نحكِ عنها كما عرفناها  التي مرت  الاجتماعية 
لا كما هو معلوم عنها، كما نفعل حين نقدم ملفاتنا 
لطلب وظيفة، أو حين يضع كاتب سيرته الذاتية نهاية 
فصول الكتاب أو على غلافه الخارجي إلى جانب صورته 

الشخصية.
التعريف بالشخصيات والأماكن فنٌّ له أهله، لذلك نجح 
عدد من المؤلفات في النفاذ بنا إلى داخل مكنونات تلك 
الشخصيات، وتعرّفنا على عالمها أكثر، من بينها كتاب 
“شباك الذكريات” للكاتب علي حسون، الذي تناول فيه 
شخصيات اجتماعية وفكرية في المدينة المنورة، وكانت 
له علاقة معهم. استمتعت بقراءة الكتاب، ولاحظت كيف 
الشخصيات  تلك  الاقتراب من عالم  تمكن حسون من 
البسيط، رغم ما يمثله بعضهم من ثقل إداري وقيادي.

الكتابة  من  النوع  هذا  اشتهر  كصحفي،  لي  بالنسبة 
فيما يسمى بـ”فن البورتريه” أو “البروفايل الصحفي”، 
بشكل  لا  إنساني،  بسرد  الشخصية  من  يقترب  الذي 
جاف يقتصر على محطاتها الحياتية. عاشرنا الكثير من 
أن  نترجم عنها، لا  أن  التي تستحق  الثرية  الشخصيات 
فالمنصب  الذاتية.  سيرتها  في  مدوّن  هو  بما  نكتفي 
يُروى،  الجدير بأن  الأثر فهو  أما  يُنسى برحيل صاحبه، 

وذلك لا يعني تقليلًًا من عطائه المهني ومنجزاته.

ترجمة تتجاوز السيرة

مسافة ظل 

خالد الطويل

20
26

 - 
ية

ول
0 ي

9 
 - 

 2
91

6 
دد

لع
ا

أبها - واس 

رسمت فعالية »دكة أبها«، المقامة ضمن فعاليات صيف عسير 2026 
في منطقة سماء أبها، مشهدًا بانوراميًا يجمع بين الغروب والتسوق 

والترفيه.
أبها - واس

وتحولت الفعالية كواجهة سياحية رائدة تشهد تدفقًا يوميًا واسعًا 
من الزوار والسياح، وتوفر تجربة سياحية متكاملة من خلال مجموعة 
متنوعة من خيارات التسوق والمطاعم والمقاهي العالمية والمحلية، 
الأجواء  مع  تتناسب  التي  المبتكرة  الترفيهية  الأنشطة  جانب  إلى 

الصيفية المعتدلة التي تتميز بها المنطقة.
وتبدأ تجربة الزائر مع ساعات الغروب، حيث تتلون سماء أبها بمشهد 
طبيعي يعكس جمال مرتفعات عسير، قبل أن تتزين أرجاء الموقع 
بالإضاءات التي تمنح المكان طابعًا بصريًا مميزًا، فيما تتوزع المتاجر 
المفتوحة، مقدمةً  الممرات  امتداد  التجارية على  والعلامات  المحلية 

منتجات متنوعة تلبي اهتمامات مختلف الزوار.
وتضم الفعالية جلسات مطلة صُممت على حافة المرتفع، تتيح للزوار 
الاستمتاع بإطلالة واسعة على المدينة، إلى جانب مساحات مخصصة 
يعزز  بما  للعائلات،  المأكولات، ومناطق مفتوحة  للمقاهي، وعربات 

تجربة التنزه وقضاء الأمسيات في بيئة تجمع بين الطبيعة والترفيه.
الزوار  تنقل  تُسهم في سهولة  أبها« خدمات مساندة  »دكة  وتوفر 
من  ويعزز  الحركة،  انسيابية  يراعي  تنظيم  وسط  الموقع،  داخل 
جودة التجربة السياحية، فيما تضفي العناصر المستوحاة من الهوية 
والحداثة.  الأصالة  بين  يجمع  طابعًا  للمنطقة  والثقافية  العمرانية 
وتأتي الفعالية ضمن برامج صيف عسير 2026، التي تهدف إلى تنويع 
التجارب السياحية، وإبراز المقومات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها 
المنطقة، بما يُسهم في تعزيز مكانة عسير وجهةً سياحيةً جاذبة على 

مستوى المملكة.

»دكة أبها«.. 
ترسم الغروب والتسوق 

والترفيه.
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سؤال وجواب

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

س - ما أهمية  الفواكه؟ وما المشروع عند 
أكلها؟

يْرَ 
َ
وَغ اتٍ 

َ
مَعْرُوش اتٍ  جَنَّ  

َ
أ

َ
ش

ْ
ن
َ
أ ذِي 

َّ
ال ﴿وَهُــوَ  سبحانه:  الله  قال   - ج 

يْرَ 
َ
ابِهًا وَغ

َ
ش

َ
 مُت

َ
ان مَّ  وَالرُّ

َ
يْتُون هُ وَالزَّ

ُ
ل
ُ
ك

ُ
ا أ

ً
تَلِف

ْ
رْعَ مُخ  وَالزَّ

َ
ل

ْ
خ اتٍ وَالنَّ

َ
مَعْرُوش

نعام: 141[.
أ
مَرَ﴾ ]الأ

ْ
ث
َ
ا أ

َ
مَرِهِ إِذ

َ
وا مِنْ ث

ُ
ل
ُ
ابِهٍ ۚ ك

َ
ش

َ
مُت

ةِ 
َ
ل

ْ
خ عِ النَّ

ْ
يْكِ بِجِذ

َ
ي إِل يم عليها السلام: ﴿وَهُزِّ وقال سبحانه في قصة مر

يم:  ]مر عَيْنًا﴾  ي  رِّ
َ
وَق بِي  رَ

ْ
وَاش لِي 

ُ
ك

َ
ف  ۝ ا  جَنِيًّ بًا 

َ
رُط يْكِ 

َ
عَل  

ْ
سَاقِط

ُ
ت

25-26[، فخصَّ الرطب بالذكر لما فيه من البركة وعظيم النفع.

كل  أ في  داب 
آ
والآ السنن  من  ببيان جملة  النبوية  السنة  وقد جاءت 

كه، فمن ذلك: الرطب والفوا

ما ثبت عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما قال: »رأيت رسول الله 

رقم   )5440( ومسلم  رقم   البخاري  رواه  ب« 
َ
ط بالرُّ اء 

َّ
القِث كل  يأ صلى الله عليه وسلم 

كه إذا كان  طعمة والفوا
أ
)2043(، وفيه استحباب الجمع بين بعض الأ

القثاء، وفيه دليل على  الرطب تكسرها برودة  ن حرارة 
أ
فيه منفعة؛ لأ

مراعاة ما فيه مصلحة البدن.

ومن نعم الله العظيمة على بلادنا المباركة ما نشاهده في فصل الصيف 

ففي  ؛  مناطقها  طبيعة  اختلاف  بحسب  واختلافها  كه  الفوا تنوع  من 

المناطق الحارة يكثر الرطب بأنواعه، والتين، والعنب، وفي المناطق 

الجبلية والباردة يكثر البرشومي )التين الشوكي(، والرمان، وغيرها من 

ا ۝  بًّ
َ
 وَأ

ً
كِهَة ا

َ
الثمار، وهذا من تمام فضل الله تعالى، قال سبحانه: ﴿وَف

مْ﴾ ]عبس: 32-31[.
ُ
عَامِك

ْ
ن
َ أ
مْ وَلِِأ

ُ
ك

َ
مَتَاعًا ل

فينبغي للمسلم أن يستحضر عند تناول هذه النعم أنها من رزق الله، 

سراف  الإإ ويجتنب  سبحانه،  المنعم  ويشكر  باعتدال،  منها  كل  فيأ

 يُحِبُّ 
َ

هُ لَا
َّ
وا ۚ إِن

ُ
سْرِف

ُ
 ت

َ
بُوا وَلَا رَ

ْ
وا وَاش

ُ
ل
ُ
 لقوله تعالى: ﴿ك

ً
والتبذير، امتثالًا

يادتها، قال  عراف: 31[. فمن شكر نعم الله دوامها وز
أ
مُسْرِفِينَ﴾ ]الأ

ْ
ال

مْ﴾ ]إبراهيم: 7[.
ُ
ك

َّ
ن

َ
يد زِ

أَ َ
مْ لَأ

ُ
رْت

َ
ك

َ
ئِنْ ش

َ
تعالى: ﴿ل

لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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كميات  بتدفق  الأيام،  هذه  المملكة  أسواق  تزدهر 
كبيرة من محاصيل الفواكه المحلية المتنوعة، تزامنًا 
مع موسم الإنتاج الصيفي، حيث يرتفع الطلب على 
والقيمة  بالجودة  تتميز  التي  المنتجات  العديد من 
لدى  المفضّل  الخيار  يجعلها  ما  العالية؛  الغذائية 
المحاصيل  وجودة  تنوع  ويعكس  المستهلكين، 

الزراعية في المملكة.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن حملة 
التوعية  بهدف  أطلقتها؛  التي  بموسمها«  »حلوة 
بالفاكهة الموسمية المتنوعة، ورفع كفاءة منظومة 
تسويق الإنتاج الوطني في مواسم وفرتِه؛ أن فاكهة 
حيث  الواعدة،  المحلية  المنتجات  إحدى  تُعد  التين 
يعزز  مما  طن؛  ألف   29,6 إنتاجها  إجمالي  يتجاوز 
الأمن  الذاتي، ودعم  الاكتفاء  إسهامها في تحقيق 

الغذائي.
الغذائية  بقيمته  يتميز  التين  أن  الوزارة،  وأبانت 
الفيتامينات  من  العديد  على  واحتوائه  العالية، 
قبل  من  عليه  الإقبال  من  يزيد  مما  والمعادن، 
المستهلكين، مشيرةً إلى أن المملكة تحتضن أكثر 
التين، حيث تتم  565,6 ألف شجرة مثمرة من  من 
من  أن  مبينة  المملكة،  مناطق  جميع  في  زراعته 
أشهر أصنافه: براون التركي، والسلطاني، والبلدي، 

والإسباني والأصفر، والإسباني الأسود.
وأضافت: »أن التين المحلي يمتدّ أثره إلى الاستهلاك 
على  يُستخدم  حيث  التحويلية؛  والصناعات  الطازج 
والمستحضرات  الحلويات،  إنتاج  في  واسع  نطاق 
الصحية والتجميلية، والعصائر، والمثلجات؛ ما يُعزز 
من القيمة المضافة لهذا المنتج المحلي، ويزيد من 
مساهمته في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وفق 

مستهدفات رؤية المملكة 2030«.

التيــن.. 
نــان.

ِ
مــذاق الج
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القليل من الشوكولاتة… 
والكثير من الحبّ.

زكيّة بنت  أ.د. 
محمد العتيبي

حين نستعيد طفولتنا، لا نتذكر عدد قطع 
الشوكولاتة التي حصلنا عليها، ولا أنواع 
نتذكر  ما  بقدر  امتلكناها،  التي  الألعاب 
إلينا بحنان، والقلوب  التي امتدت  الأيدي 
تلك  مقدمة  وفي  بالأمان،  أحاطتنا  التي 
من  كائنات  الجدات؛  تقف  الذكريات 
يصنعن  كيف  يعرفن  خالص،  دفءٍ 
من  كاملة  حياةً  الصغيرة  التفاصيل  من 

المحبة.
كانت الجدة تدرك، بفطرتها التي سبقت 
كتب التربية الحديثة، أنّ الطفل لا يحتاج 
يحبه  من  إلى  بل  يطلبه،  ما  كلّ  إلى 
قطعة  تمنحنا  كانت  لذلك  يطلب؛  وهو 
بفيضٍ  تغمرنا  ثم  صغيرة،  شوكولاتة 
من الاهتمام يفوق قيمتها آلاف المرات، 
كانت تعرف أنّ الحبّ لا يُقاس بما يُعطى، 

بل بالطريقة التي يُعطى بها.
في زمننا الحاضر أصبح كثير من الأطفال 
يحصلون على كل ما يشتهون -تقريبًا-؛ 
وخيارات  أكثر،  وحلويات  أكثر،  ألعاب 
رغم  نادرًا  ظل  ما  شيئًا  لكنّ  تنتهي.  لا 
هناك  بأن  العميق  الشعور  ذلك  الوفرة؛ 
لحزنك،  ويحزن  لفرحك،  يفرح  شخصًا 
ويراك أجمل مما أنت عليه ذلك الشعور 

كانت الجدات يتقنه ببراعة عجيبة.
الجدة لا تسأل عن درجاتنا بقدر ما تسأل  
عن ملامح وجوهنا؛ تلاحظ الحزن قبل أن 

ننطق به، والتعب قبل أن نعترف به.
تحويل  على  فريدة  قدرة  تملك  كانت   
استثنائية؛  ذكريات  إلى  العادية  الأشياء 
فجلسة قصيرة بجوارها قد تصبح ذكرى 
أو  شاي  وكوب  السنين،  عشرات  تبقى 
رمز  إلى  يتحولان  قد  ساخنة  خبز  قطعة 

للأمان كلما تقدم بنا العمر.

و أجمل ما في علاقة الجدة بأحفادها أنها 
الشروط؛  ولا  التنافس  يحكمها  لا  علاقة 
فحبها يأتي صافياً، خالياً من الحسابات؛ 
عن  تبحث  ولا  مقابلًا،  تنتظر  لا  فهي 
بخير  أحفادها  ترى  أن  يكفيها  مكافأة، 

لتشعر بأنها نالت نصيبها من السعادة.
ما كانت  أنّ  السنوات نكتشف  ومع مرور 
تمنحنا إياه لم يكن مجرد عطف عابر، بل 
تعلمنا  فهي  الصامتة  الحكمة  من  نوعاً 
دون  والكرم  طويلة،  خطب  دون  الصبر 
دروس نظرية، والرضا من خلال أسلوب 
تجاعيد  بين  ومن  البسيط،   حياتها 
العمر  حكايات  تنبثق  كانت  وجهها 
تحمل  كاملة  مدرسة  فتغدو  وخبراته، 

اسم ) مدرسة السكينة(
فقط  نتذكر  لا  الجدات  نتذكر  حين  لهذا 
الهدايا الصغيرة التي كن يقدمنها لنا، بل 
بالطمأنينة،  النادر  الإحساس  ذلك  نتذكر 
للجميع،  تتسع  كانت  التي  البيوت  نتذكر 
والأدعية التي كانت تسبقنا إلى الطرقات، 
والقلوب التي كانت تفتح أبوابها قبل أن 

تفتح أبواب منازلها.
عميقًا  تربويًا  درسًا  الجدات  أعطتنا  لقد 

قد نحتاج إلى استعادته اليوم:
 ليس مطلوبًا منّا أن نمنح أطفالنا كلّ ما 
يريدون، بل أن نمنحهم ما هو أثمن من 
حقيقيًا،  وإنصاتًا  صادقًا،  حضورًا  ذلك؛ 
ووقتًا دافئًا يشعرون فيه أنهم محبوبون 
كما هم؛ ففي النهاية، لا يصنع الطفولة 
بل  الهدايا،  وفرة  ولا  الشوكولاتة،  كثرة 
ذلك الشيء البسيط والعظيم الذي كانت 
الجدات يتقنه على نحوٍ فريد: القليل من 

الشوكولاتة… والكثير من الحبّ.
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